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١‏ - عودة 


أهكذ! یمود ! يالها من آمال عراض تلك التی صحبها يوم ترك 
موقفه هذا منذ سنين ۰۰۰ انه لم ينس بعد تلك الأمانى العذبة التى 
كانت تزحم نمسه يوم ضاق به العيش فى بلدته « شلب » فنزح عنها 
وفى نفسه آمال » وفى قلبه أمان » وفى صدره عزم » وفى کل دمائه 
شعر ء٠٠‏ لقد ترك بلدته مهد ميلاده ومدرج طفولته ومغنى شاه 
لیدور بشعره على الملوك يسترفد مالهم بما يرفده عليهم من شعره ولقد 
دار » ولقد مدح » فبالغ فى المديح » ولقد كذب على الحق فأوغل فى 
الكذب » ولقد آمات ضميره ليجعل الظالم منهم عادلا والجنون فيهم 
حكيما » » ولقد محا من ذاكرته كل ما يعرفه عن هؤلاء الملوك من شر > 
ولقد أنمى بشاعريته كل ما كان يعرفه عنهم من خير ۰۰۰ ثم هو زاد 
نم مد يده وثناها ٠٠٠‏ آلا ما آبخس ثمن الضمير فى رحاب الملوك ۰۰۰ 
انه لیفکر آنال كفء ما أعطى ؟ أكانت تساوی هذه الدرهمات خروجه 
ودورانه وكذبه واختلاقه ؟ ۰,۰ بل أتعدل هذه الدرهمات أن ترك 
بلده الحبيب ۰۰ء ان يكن ضاق به فها هی ذى الدئيا جمعاء تضيق 
به و وه ولكن آضاقت الدنيا أو ضاقت « شلب » به هو آم آنها ضاقت 


۷ 


بیضاعته +٠٠‏ وكيف تضیق ؟؟ آنه ببیم شعرا ۰۰۰ انه يهب لادحه فکرا 
انتظم فصار شعرا ۰۰۰ آهذا قلیل ! ما شأن ممدوحه ان خالج هذا 
الفكر شعور أو لم یخالجه ٠١‏ ألم ينظم شعرا +٠‏ ألم يحسن ما نظم 
فما هذه الدريهمات الضئيلة التى يصيبها ! فآين هذا العدل الذين 
يزعمون وجوده فى الدنيا ؟! وأى دنیا تلك التى تحعل الشاعر العبقری 
يتمسح بآپواب الجهلة من الملوك والوزراء ! يسكب عليهم شسعره 
فلا یصیب منهم غير هاته الضحكة البلهاء التى تلتصق بشفاههم يحاولون, 
بها اقهامه أنهم يفهمون ما يقول » ويحاولون بها أن يصدقوا هم فى 
أنفسهم أن هذا الدیح الذى يسمعون حق لا رياء فيه ولا كذب » ثم 
هو لا يبصيب من مد الا هذه الدرهمات يلقونها اليه القاء ! ولو 
تجسمت السعادة التى بحسو نها بالدیح ولو وضعت مجسمة فى كفة 
لا عادلها مال العالم أجمع ولكنهم - هذا يبخسونه حقه واهمين أن 
ما قاله لا يعدو الحق فى شىء فهو لم يخلق جدیدا » ولم يمت ضميراء 
ولم ينشىء فضلا » ولم يقلب القبح حسنا » وهو لا يستحق الا هذا 
القليل ۰ 

هكذا كان شکر ابن عمار وهو واّف بابو اب « شلب » عاقدا 
اليها من سفره هذا الطويل وقد تضاءلت آماله » فبعد أن كانت تهفو 
الى الغنى والشهرة والجاه العريض »> آصبحت تحوم حول حفئة من 
الغلال یقیم به أود سه وأود حماره الذى آضناه السفر فى تحقيق 
الآمال ٠‏ 


دخل ابن عمار « شلب » راکبا حماره الهزيل يفصله عن ظهره 
خرج قدي قذر كان هو كل ما بلبسه الحمار ء آما هو ۰٠ء‏ أما آبو بكر 
محمد بن عمار فقد كان يضع على نفسه بضعة أخلاق من الثياب ان 
اختل نظام واحدة منها وضحت من تحتها عظام الشاعر بارزة تكاد تطل 
من جسم صاحبها » وكان بضع على رأسه قلنسوة صغيرة يكاد شعره 


۸ 


أن یلقی بها ٠‏ دخل ابن عمار شلبا لا يقصد فيها الى آحد فلقد ربی 
وشب فى قرية من آعمالها وان كان قد تلفی علومه فى شلب على 
« ابن الحجاج يوسف بن عيسى الأعلم » الا أن أستاذه هذا قد مات 
ومات معه أغلب من كان يعرفهم ابن عمار من الأساتذة والباقى منهم 
ابن عمار الا آن یکافح وحده ليريد جوع تعسه و جوع حماره الذى 
آضناه + 

سار ابن عمار یتلفت فى ذلة الجائع وفی عزة الشاعر فلا بجد 
وسيلة الى أحد ممن نرق © وكان الناس نظرون آله على حماره هذا 
الهزيل فتبدو على وحوه بعضهم الشفقة والاشفاق على هذا الهزال 
المركب وتبدو على وجوه آخری السخرية من تلك الأسمال التى تكاد 
تلتئم جنباتها جميعا من شدة هزال صاحبها والتى كانت تبدو وكأن 
آحدا لا بليسها » وائما هی منتصة بقدرة معحزة 4 وكانت السخرية 
تتضیح ونستبین حين تنصب عين الساخر على الحمار الضنی من كثرة 
الثی لا من الحمل الذی يحمل فهو لا يبحمل شيئا ۰+۰ 

ولكن ابن عمار کان مشعولا عن هذا کله دحو عه وجوع حماره 
الذى تركه بسير لم بوجهه وجهة معينة بل ترك له حق القيادة » و الحمار 
لا يعرف طريقا الى بيت » ولا سبيلا الى مرقع » وانما هو بری طریتا 
فيسير» ولقد یعوج الطريق أو يعتدل فيعوج معه ويعتدل» حتىاذا وجد 
طريقين عليه أن بختار بینهما ٠‏ اختار دون أن يكون لعقله و ازع فى هذا 
الاختيار فهو حمار بسير لا بدری لاذا بسیر ولا أبن الطريق ٠٠٠‏ 
وطال الأمر على ابن عمار والحمار » فالطريق طويل على من لا يعرف 


وفحأة أشرق سوق الغلال فى عين ابن عمار فوقف الحمار من 
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تلقاء نفسه على مبعدة قريبة من السوق ء وأخذ اين عمار شکر فى 
برد له ثمنها عند ميسرة : ولكن ما الذى بدعو التاجر الى ائتمانه وهو 
لا يعرفه » وهل هو نفسه يأتمن نفسه : وأين هی تلك الميسرة التی 
در داب آن برد فيها الثمن + لا وه لا فائدة من النسيثة + + آستحدی 
التاحر ؟ ٠ء‏ لا ودون هذا موانه وموت الحمار جمیعا ++ فكر ابن 
عمار فاطال التفكير ثم وثب الى ذهنه خاطر ۰۰ آخذ يقلبه على آوجهه ۰ ٠‏ 
لادا لا يمدح هذا التأجر بشىء من الشعر ! + نعم أنه لم بمدح غير 
الملوك والسراة + من القوم ولکن ما الاس فى أن وه هدا 
التاحر 4 لقد كان یدح الملوك والسراة ليصيب منههم ماللا إشترى به 
غلا 7 لقد كان الملوك والسراة طر تا له الى هد | التاحر و آمثاله ۰ ۰ 
وقد مدح هو الطريق ليصل الى القصد فداله لا بمدح القصد بعد 
أن خذله الطريق » ولکن آفهم التاجر الشعر ؟ وحینتذ ضحك ابن عمار 
فى نفسه فأغرقت نفسه فى الضحك ۰۰ وهل فهم الملوك والسراة جميعهم 
سيدخل الى تمس هذا الثاجر فرحا لم يتوقعه فى يوم من الأيام » وعزم 
ابن عمار وبداً فى التنفيذ وآخرج من جيبه قرطاسا وخط عليه فى 
سرعة لضع أبيات 3 هم أن يدع خلهر الحمار و سعی الى التاحر ولكند 
عاد الى نفسه وخجل أن يفعل فهو لم يعود وقفه فى السوق وهو لم 
بعود أن بری ممدوحه معه على الارض » بل كان يراه داثما على ذروة 
عرشه ۰۰ فكر ابن عسار فى وسیله يبلغ بها فرطاسه الى التاجر » وبینما 
هو حائر » مر به غلام استو قفه ابن عسار » وطلب اليه أن يبلغ ورفته 
و فها شعره الى التاجر الذى استو حجهه ابن عبار و کان العلام طعا 
فآخذ الورقة وقصد بها الى الناجر ۸ فآخذها وآلفی الیها نظرة كانت 
كافية لأن یغمر السرور وجهه فلقد آصیح ممدوحا يقال فيه الشعر 
ویرجی لديه النوال » ولم يفهم التاجر من الشعر شيئًا غير آنه شعر 


١ 


وغير أن هذا الشعر لا بمدح به غير الملوك و السراة ۰ ولا كان التاجر 
واثقا آنه ليس ملكا فلا بد اذن أن يكون من السراة وهكذا أسرع 
الى مخلاة لديه وآراد آن يملأها برا )١(‏ ولكن غريزة التاجر فيه ردت 
بده فى سرعة وألقت بها الى الشعير فملا المخلاة منه وأعطاه الى الغلام 
ثم التفت الى غلاله يجمعها يريد أن يبلغ بيته فيفهم زوجه التى لا تنى 
عن ایذائه أنه آصبح ممدوحا وآنه من السراة ۰ 

وائکفاً الغلام الى ابن عمار يحمل اليه المخلاة بحملها الجدید 
ففرح ابن عمار ورآی فى هذه المخلاة آماله قد تحققت بل ان آمال 
حماره آیضا قد تحققت معه ولم يبق له الا أن يفكر فى مثل هذه 
الآمال لغده الذى ينتظره والذى نتريص به لیفعل به مثلما فعل الامس» 
ومثل ما يفعل اليوم » ومثل ما تفعل كل اخوان هذا الغد من ذاهب 
وحاضر فى ابن عمار فويل لابن عمار من غده ۰۰ أو ويل للغد من 
ابن عمار ۰ ۱ 


* البر بضم الباء : القمع‎ )١( 
۱۱ 


۲ ب عهد الوك 


لم يمكث ابن عمار فى شلب فقد آصبحت فى عینیه مثل ساثر 
البلدان التی مر بها فى تطوافه وان تكن فى نفسه مهد طفولة ومدرج 
صبی ومعهد ذکریات ٠‏ 

كان لا بد لابن عمار آن اکل » وکان لا رل لحماره آن اکل 
معه » ولم يكن فى مقدور ابن عمار أن بقصر شعره على التجار » 
وما كل تاجر مثل ذلك الرجل الكريم الذى وصله » وان تكن آمال 
ابن عمار تضاءلت الا أنها فى اليعيد البعيد, من نفسه ما زالت وهی 
هی وما زالت تلقی به الى كل متجه برجی فيه خير ٠‏ 

وكانت الأندلس فى ذلك الحين مقسمة الى دويلات على كل منها 
حاکم وقد أصر هررلاء الحكام أن يسموا دويلاتهم ممالك حتى یشسنی 
لهم آن يسموا أتفسهم ملوكا ولقد کش بينهم التنازع ولكنهم لم 
پتنازعوا فى هذه التسمية قط. فقد اعترف كل منهم للاخر بها حتی 
شين اعتراف هذا الآخر لنفسه ولكن التاريخ آبی أن سترف 
باعترافاتهم هذه ولم بقبل أن يطلق عليهم ملوكا » ثم يسكت عنهم » 
وائما أطلق علبي اسم « ملوك الطوائف » » فكانت هذه التسمية من 
التاریخ دليلا على أن هذا التاريخ قد يصدق فى بعض الأحابين ٠‏ 


۱۲ 


كان بنو عباد هم آقوی آسرة حکمت فى عهد ملوك الطو اف 
هؤلاء » وقد كانت اشبيلية هى مقر حکمهم » وقد تحدر الملك فى 
بنی عباد حتی وصل الى « آبی عمرو عباد بن محمد بن اسماعیل بن 
عباد » ٠‏ وقد ولی الحكم بعد أيبه وأطلق على تفسه اسم العتضد > 
وكان أبوه القاضى أبو القاسم محمد بن اسماعيل من خيرة الملوك 
الذين حكموا فى هذا الزمان » وقد سار المعتضد فى طريق أبيه قليلا 
فكان يستشير ویعدل » ثم مال عن هذا الطريق فاستيد بالحكم وحدهء 
وام يكن عهده كله شرا فان التاریخ ليقول عنه كثيرا من الخير » و لکنه 
كان سفاكا باطشا » ولعل النقائض لم تجتمع فى شخص كما تجمعت 
فق تيه فهو قاي غا الل و لةه فى اله رق 
الحاشية » حسن الذوق » شاعر محب للشعر » وقد كان مستمعا للشعر 
خيرا منه ناظما له 
سمع أبن عمار عن المعتضد وعن حبه للشعر » فشد اليه الحمار 
عساه أن بجد لنفسه متسعا فى الزحام ووقف اين عمار الى العتضد 
وقد جلس الى جانبه ابنه المعتمد وقد كان من آحسن شعراء عصره ۰۰ 
وقف ابن عمار وألقى قصيدته التى أضنى ذهنه فى اعدادها فقد كان 
بعلم أن آمال الستقیل أجمع رهينة بأبياته هذه قال ابن عمار : 


أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى 
والصبح قد أهدى لنا كافورة 
والروض كالحسنا كساه زهره 
أو كالغلام زها ورد رداضصه 
روض کان النهر فيه 

وتمزه ربح الصا فتخاله 
عاد الخشر نائل كمه 
ملك اذا ازدحم الملوك بمورد 
آندی على الأكباد من قطرالنديی 


و النجم‌قد صرف العنان‌عن السر ی 
لا ANS‏ نا یر 
وشا وقلده نداه جوهرا 
شجلا ه واه اسه معذرا 
صاف أطل على رداء أخضرا 
سيف ابن عباد پیدد عسكرا 
والحو قد لبس الرداء الأغيرا 
وتخا لا رون ى تدرا 
وألذ في الأجفان من سنة الكرى 


۱۳ 


پختار أن پهب الخريدة کاعبا 
قداح ژند الجدء ل١‏ ينفك عن 
لا خلق أفرى من شقار حسامة 
أشنت أنى من ذراه بجنة 
وعلمت حقا أن ربعى مخصب 
من لا توازنه الحبال اذا احتبى 
ماض و کف الرمح كم والظا 
من کل أبيض تلد أبيضسا 
ملك بروقك خلقه أو خلقه 
آقسمت باسم الفضل حتی شمته 
وجهلت معنى الجود حتى زرته 
فاح الشرى متعطسرا بثنسائه 
وتتوجت بالزهر صلم هش ابه 
هصرت يددى غصن الندى من كفه 
حسبی علی‌الصنع الذی‌آولاه آن 
۳ اھا الاك الذى حاز المنى 
السيف آفصح من زياد خطبة 
ما زلت تغنى من عنالك راجيا 
حتی حللت من الرياسة محجرا 
آثمرت رمحك من رءوس کانم 
وصبعت درعك من دماء ملوكهم 
ا 
من ذا بنافحنى وذكرك صندل 


(۱۱) ما رعدمه الشيفه لضمفه 0 


و الطرف آجرده والحسام‌مجوهرا 
نار الوغی الا الى نار القرى (۱) 
ان كنت شبهت المواكب أسطرا 
لا سقانی من نداه الكوثرا 
لا مسألت ده العسام المطرا 
من لا تسابقه الریاح اذا جری 
تنبو» وآیدی الخیل تعثر فى الثرى 
عضا » وأسسر قد قبط آس‌سرا 
کالروض بحسن منظرا أو مخيرا 
فرآیته فى بردتيه مصورا 
فقرآته فى راحتيه مرا 
حتى حسبنا كل ترب عنیرا 
وجنت به روض السرور منورا 
ای كد و ابوت فاص را 
وحباه مثه يشل حسدی آنو را 
فی‌الحرب ان كانت يسنك منبرا 
نيلا » وتفنی من عتا وتجبرا 
رحبا وضمت منك طرفا آحو را 
الا اليهود وان تسمت بربرا (۲) 
ا رت العصن هشق متسرا 
لا علمت الحسنن يلبس أحسرا 
وفتقتها مسعا بحمدك أذفرا 
آوردته من نار فسكرى محمرا 


(؟) كانت هلد القصسدة على آثر وقعة اثتصر فبها السشد على ابر بر 


1 


فلئن وجدت نسیم حمدی عاطرا فلقد وجدت نسيم برك أعطرا 
والیکها کالروض زارته الصبا وحنا عليه الل حتی نورا 

. وان فى هذه القصيدة أبياتا نظهر فى جلاء كيف تمتزج الوحشية 
بالجمال فالرمح على سناته الراس هو ب فى رای ابن عمار = غصن 
مثمر » والسيف خضبه الدم هو الحسن الذى يليس أحمر ولغل ابن 
عمار قصد الى اجتماع القسوة والجمال فى نفس المعتضد أو لعله 
لم يقصد ٠٠+‏ ولعله حینما أمات ضميره ومدح جاءت هذه الأبيات فى 
زحمة الدیح ورأى تفسه بمدح شخصا لأته قتل فاراد أن بعتذر عما 
فعل ويعتذر للممدوح عما قتل فكانت هذه الأبيات ۰۰۰ لعله » ولعله 
لم ۰ أيا يكون الأمر فقد ألقى ابن عمار قصيدته ثم خرج من 
الديوان لينتظر ما قد بحود به عليه العتضد » ولقد انتظر ابن عمار 
فطال به الانتظار ».حتى رأى بقاءه بعد هذا عبثا لا طائل تحته وحاول 
أن بصبر تفسه ولكته آحس أن آماله فى جائزة خیال » فقام من جلسته. 
وفى نفسه حسرة لاعجة » فقد كان كل مناه أن يقيم بهذا الرحاب غير 
نازح وها هو ذا يخرج منه حتى بغير الجاكرة التى كان بنالها من اللوك 
الذين لا يفهمون الشعر ولا يقدرونه ۰۰۰ لقد علق مناه بقصيدته وكم 
بخذل الشعر أصحابه ۰۰ ليخرج اذن من القصر قلا يقيم ۰۰ بل ليخرج 
من غير جائوة وحسبه أنه خرج سالا ان كان فى السلامة مع التشرد 
احتساب لحتسب ۰۰۰ خرج ابن عمار الى حماره الذى تركه خارج 
القصر وسار الى حيث ترك الحمار ولكن يا للمصيبة النازلة ! لم يكن 
الحمار هناك ء بحث ابن عمار حول القصر وأطال البحث فلم يهتد الى 
حماره الأثير فلجس على سور القصر وفى تفسه ألم وحسرة وأخذ 
يفكر فى حماره الذاهب ۰۰ لقد صحبه منذ سنين ولقد رأى معه مر 
الحياة وحلوها ۰۰۰ وماذا ؟! »۰ حلوها !؟ ٠ءء‏ أبن حلو الحياة هذا 
الذى ذاقه معه الحمار +٠‏ انه لم يعرفه ۰۰ لا باس لقد كان اذن حمارا 
صبورا احتمل مر الحياة وحده فلم بطالب بحلوها ٠٠‏ ولکن آکان 


۳ 


يستطيع أن بطالب لقد كان صامتا لانه مرغم على الصست ثم من أين 
بدرى أله سرق الان لعله هو الذى هرب وحده دون سارق +۰ انه 
هو هذا الخائن لم تكد بارقة آمل تلوح له فى هذه الدينة الضخمة 
حتى ترك صاحبه آحوج ما يكون اليه ليبحث عن صاحب آخر ۰۰ لم 
نكن وفيا ذلك الحمار +٠٠‏ ولعله أيضا كان نحسا على صاحيه فان 
خيرا ما لم يصب ابن عمار وهو راكبه ۰ء أكان نحسسا حقا 
ابن عمار آم أنك تصبر نفسك على ما أصابها ء فكر ابن عمار فاطال 
التفكير » وقد انتهی الى أن هذا الحمار كان نحسا عليه » فمس قله 
طيف من الراحة لم تتركه نفسه دون أن تفسده عليه فحادئت صاحبها 
هازئة : « آکان الحمار نحسا آها الشاعر فانظر اذن أى خير سيصييك 
من بعد ذهابه ء٠‏ لم تعد لك حجة فى فقرك أيها الشاعر ان كان الحمار 
هو ححتك » فغضب ابن عمار من نفسه هذه المتشائمة وهب يريد أن 
يسير وهم أن يبحث عما يركب ولكنه تذکر أن حماره قد سرق فعلم 
أن نفسه على حق فى سخريتها وامتطى قدميه وهم بمسير ۰۰ لم يکد 
ابن عمار بخطو متباعدا عن القصر حتى لحقه من بنادی به فكذب 
آذه آول آهره ولکن النداء آلح قالتفت الى من نادی فاذا هو خادم 
من القصر سعى اليه » فائيثق فى نفسه وامض آمل غشته سحابة خوف 
ولكن صوت الخادم ما لبث أن علا طاغيا على هواجس نسه طالبا 
اليه أن بعود الى القصر + 

ورجع ابن عمار الى القصر الذى ترك فيه رماد آمل ضخم من 
آماله ولكن ما لبث هناك أن رأى هذا الرماد من الأمل قد تجسم 
فصار الأمل حقيقة واقعة يكاد لا يصدقها لطول عهده بالآمال المحترقة 
ولا يستطيم أن یکذیها لأنها قائمة آمامه وهو يقظان غير ائم » وهو 
مفيق غير مخمور شر هذه النشوة التى انسابت فى احساسه لأول 
مرة فى حیاته ۰۰ لقد تحقق آمل ۰ أمر العتضد أن نكافاً ابن عمار 
فتجزل له المكافاة وأمر له بملبس فخم وبمرکب فاخر » جعل ابن عمار 


11 


لعن حماره وآبامه النكدة وكل هذه الاعطیات لآ تساوی شيئًا فى 
نظر ابن عمار اذا قاسها بالامر الأخر الذى قضی بان یکتب اسمه ضمن 
شعر اء القصر ء 


أصبح ابن عمار اذن من شعراء القصر ۰۰ لقد آن للشرید فى 
اقطار الارض أن يراح الى ملجا وآن يهدأ الى مستقر ۰۰ یتلقی ابن 
عمار ذلك الخير ويهم بان بذهب الى الحجرة التى خصصت به » لعن 
خادما باتی اليه ويخبره أن مولاه المعتمد يطلبه فيجف قلبه ! وكيف لا؟؟ 
المعتمد شاعر رقيق غزل لم يقل الشعر فى يوم تکلفا ولم يقله محتاجا 
وائما أحسه فقاله وابن عمار لم يقل الشعر الا صناعة ۰۰ وكيف لا ؟ 
وهو قد تلقی هذا الخير جميعه ولا بد لشر أن يلحق بالخير » ولا بد 
للمعتمد أن بنتقد » وتقد الأمير شتيمة قد تصل الى ما هو آدهی ٠‏ 

يذهب ابن عمار الى حيث يدله الخادم فاذا هو يجد ثلة من القوم 
ليس ببنهم من هو أفضل من الآخر وقد افترشوا جميعا وسائد على 
الأرض » ويبحث بينهم عن المعتمد الذى رآه فى مجلس آیبه فلا بجده 
فيلتفت الى الخادم يسأله عن العتمد ولكن الخادم كان قد انصرف » 
فيغيد وجهه الى القوم فاذا هم مشرگبون اليه واذا واحد منهم كان 
قد رآه حين آنشد قصيدته يقوم اليه ويقدمه الى الجالسين ويشفهمهم 
آنه أصبح منهم » فيعلم ابن عمار أن هؤلاء هم شعراء القصر فلا بحتشم 
منهم شیا » فقد كان یعلم أنه خير منهم صناعة وأنه أكبر منهم نفسا ٠٠‏ 
بجلس اليهم فيقولون ویقول » ويسمرون فيسمر » فاذا هو أكثرهم 
دعابة واذا دعاباته تنطلق على طبيعة مواتية لا آثر فيها للكلفة فقد 
رأى كثيرا وتعلم »۰ ولقد اختلط بأقوام كثيرين وعلم أن ا مرح هو 
خير عون له بعد الشعر وعرف أيضا أن هذا المرح ان شابه تكلف 
أو صناعة أصبح قلا لا يحتمله آحد » وكان من حسن طالعه آن روحه 
كانت صافية بطبيعتها » فهو بنطلق على مسجيته » فيجد الجالسين 


ابن عمار ‏ ۱۷ 


يميلون اليه بحديثهم » ويؤثرونه بالتفاتهم » واذا هو روح الجلس 
المنطلقة الجميلة ۰۰ 


وبينا ابن عمار منطلق فى دعاباته » اذا بالمجلس قد غشبه الوقار 
فحأة » واذا بالمنطرحين الى الأرض قد ثفروا جمیعا وقوفا » فیعحب 
ابن عمار عجا قطعه صوت جدید عليه بلقی السلام الى من با لححرة» 
وبلتفت ابن عمار فیجد, العتمد داخلا البهم من باب لم يكن ظاهرا 
فیری ابن عمار تلك الاپواب السرية التی كان پسمم عنها وان كان 
لم ير داعیا لهذا التخفى الذی اتخذه العتمد وهو يدخل الیهم ٠١‏ 
پدخل المعتمد وعينه على ابن عمار ثم هو يطلب من الشعراء أن بتخذوا 
مجالسهم » فیتخذوها متوقرین وپلتثم الجمع حول العتمد » فيلتفت 
الى ابن عمار ويقول له : 


الوح لمرو ل اک م ما ربح 


فيقص ابن عمار على المعتمد كل ما لاقاه فى بومه هذا من آمال 
خابت وحمار سرق ثم يكمل القصة بهذا الخير الذى سکب عليه ۰» 
وكان ابن عمار بقص فى انطلاقة لم يعهدها العتمد فيمن بحادثه وفى 
مرح طرب له المجلس وعلى رآسه المعتمد ٠٠‏ وابن عمار جذلان يما 
بلاقى كلامه من استحسان بشجعه على الضی فى حديثه علمه آن الامبر 
پشتهی داما أن یسیع الحديث عبيطا لا آثر فيه لتنميق لكثرة ما 
من الثثميق » ويشحعه من قبل ذلك الضحك الذى بستقل به » و هکذا 
عرف ابن عمار كيف ينفذ الى المعتمد فيصل الى نفسه من الطريق 
القريب وهو طريق الطبيعة العارية التى لا تحب التعمل ولا التكلف » 
وهو الطريق الذى عمى عنه كل من صاحب المعتمد من قبل » فان 
أقرب الطرق دائما هی أبعدها عن الذهن المحدود + 


۱۸ 


سر العتمد بالشاعر الجدید وقربه الى مجلسه ثم‌حادثه عن قصیدته 
التى آلقاها فى آول اللیل فاذا هو معجب بها فیجیب این عمار . + 

58 ون هذا با مولای من قصيدتك. التى تقول فيها : 
سكن فؤادك لا تذهب بك الفكر 

ماذا سید عليك البث والحذر 
وازجر جفونك لا ترضی البکاء لها 
وان يكن قدر قد عاق عن وطر ۱ 

فلا مرد لما ياتى به القدر 
وال تكن كبوة فى الدهر واحصدة 

فكي غزوت ومن أشياعك الظفر 
كم زفرة فى شعاف القلب صاعدة 

وعبرة من شسئون العين قلح در 

واصبر فانك من قوم آولی جلد 

اذا أصابتهم مكروعة صسيروا 
لم آوت من زمتی شيا أسر به ۱ 

فلست أعهد ما کاس وما وتر 
و قمالتس ون دل ولا خر 

ولا سبى خلدى غنج ولا حور 
رضاك راحة تقسی ‏ لا قحعت به 

فهو العتاد الذی للدهمر أدخضر 
لا زلت ذا عزج قعساء شسامخه 


قال ابن عمار هذه الأبيات وهو بترنم بها ترتم العجب الخمور يما 
ينشد والمعتمد يستمع وعلى وجهه تتوالى موجات من السخط والرضى» 
فليس بدری أبها آولى بالظهور وأيها أدعى الى الاستخفاء » حتى اذا 
انتهى ابن عمار من الأبيات التى يحفظها تغلب السخط على الرضى فى 
تفس العتمد وال السخط لغالب دائما فى نفس الملوك ۰ اثتفض 
العتمد صارخا + 

ب آتذکرنی بموقعة هرمت فيها وباعتذار عن خذلان ۱۱ لبئس 
ما اخترت لی با اين عمار ولیئس ما شاء لك حظك .. 

پل نعم ما اخترت لك ونعم ما اختار لى حظى أيها الشاعر ۰۰ 
آنا لا آعرفك فى موقمة وآنا لا آعرفك آميرا وائما آنا آعرف فيك 
الشاعر الرقيق وأعرف فيك العشمید بمحدم الذى آشاه هو بقلمه 
لا بمحده الذى آنشاه له أبوه وأجداده "د 

وفکر العتمد قلیلا ثم هر رآسه وقد آعحه الکلام فكل جدید 
جميل وقال لابن عمار : 

بل ليس بعد با مولاى فان لى اخذا على شعرك هذا الذى 

وبهت المعتمد فهو لم يسمع كلمة الماخذ هذه لاحقة بكلام يقوله 
لها ۰+ انك لتخاطب آباك فى قصيدتنك تعتذر له عن هزيمتك وأنا 
لا آظن أن آباك بکی بل لو كان بکی لكان عليك آنت أن تکتم الامر 
فلا تبين عنه آما أن تقوله شمرا فهذا مالا آرضاه لك شاعرا أبدا + 


e 


سمع المعتمد الحديث ووعاه وأصابته وخزة النقد ولکنه وجد 
لها مسا رقيقا حلوا لم پمهده من قبل فى الدیح الى يسمع » لقد 
آحس صدقا فی حدیث این عمار ومو لم نهد الصدق فی کل من 
یخاطبونه » بل كان يشعر بغراغ ضخم من الناس : فقد کانوا جمیعا 
یتملقونه فهم فى عینه لا يملأون الفراغ الذی آتاحه الله لهم فى 
الدنیا ۰۰ پل انهم پزیدون هذا الفراغ فراغا ء٠‏ سمع العتمد وفرح 
بما یسمع ثم هب فى الجالسین : , 

ب أسمعتم أيها الشعراء ٠+‏ ان فى العالم صدقا ۰۰ لقد مكثتم 
السنین تستمعون وتعجبون آلم آقل شيئا ينتقد فى يوم من الأيام ؟ 
ومن آنا أبها الشعراء أكنت الله برسله تنزيلا ولكن صدقا انبثق فى 
القصر ء٠‏ فاهلا ١ء‏ أهلا بالصدريق الذى طال عنه البحث + 

مال العتمد الى ابن عمار يذاكره شعره وابن عمار يمدح فى 
تحفظ وينقد فى أدب ووضوح » وحين يجد المعتمد معحبا بنفسه 
يشجعه على اعجابه » فهو يلاينه ويشعره آنه يقسو عليه » وهو بمدحه 
ویجعله بحس أنه ينقده ۰۰ حتى اتتهى الليل ودارت الرءوس تهفو 
الى النوم فانفض السامر وافترق الشاعران الصديقان وقد اعتزما لقاء 
فى بومهما التالى بل لقد اعتزما لقاء فى كل أبامهما التالية ۰+ فهلمى 
آیتها الأيام وآرينا ما الذى تخفینه لصداقة جديدة وعهد جديد ٠‏ 


۲ - عهد جدید 


انصرف ابن عمار الى غرفته معجا بنفسه » فقد سارت الخطة فى 
الطریق الدى رسمه لها » ولقد ظفر بالعتمد وقد عرف من أبن يذهب 
اليه » وقد لاقاه وأمسى أو هو آصبح وقد .عقق لنفسه من الامنیات 
ما ظن أنه لن ینحقق فى یوم من الایام » فلقد آصیح شاعر الماك 
العتضد وقد أصبح قریبا الى نفس العتمد ولی العهد الشاعر الذی 
يحب الشعراء + ویشکر ابن عمار فیما كان بینه وبين العتمد حين أفهمه 
أنه بنقده وأنه مخلص له ۰۰ فکر ابن عمار فى هذه الخطة التى رسمها 
لنفسه يوم كان فقيرا ویوم كانت آماله تصبو الى بومه هذا ۰۰ فقد 
كان حینذاك یشکر فیما يلقاه هلاء الأمراء من ترلف وتملیق » وکان 
شکر فى غباء هوّلاء التملقین المتزلفين كيف .فوت عليهم أن الأذكياء 
من الأمراء بضیقون أحيانا بكثرة الدیح كما يضيقون من كثرة النقد 
٠٠‏ وكان يفكر كيف يجب أن يضع المتقربون الى الأمراء مدحهم فى 
قالب من النقد حتى يخيل للأمراء آنهم بستمعون الى صادق ۰+ أله 
لم ينقد المعتمد اعتباطا » ولم تكن سرعة خاطر ولا حدة بادرة » وانا 
هى خطة نظبها فى نفسه منذ آماد بعيدة غاية فى البعد ورأى الفرصة 
آمامه فاهتيلها » ولقد نححت الخطة وقفز وثبا الى الهدف الذی 


۳ 


. تقطعت آنفاس الکثیرین ممن بحیطون بالعتمد لیصلوا اليه هما بلعوا 
مما بلغ ابن عمار شب" ۰ 

وأغفى ابن عمار خرقه شوقه الى الغد بعد أن كان رقه خوفه 
من هذا الغد ٠+٠‏ وهكذا ذاق حلو الحياة ابن عمار حلیف اللبوّوس ٠‏ 
وآخو الطريق ۰ ۱ 

حتى اذا أقبل الصبح وكاد أن يدو ظهرا دلف الى حجرة ابن 
فقد حاء الخادم ددعوه الى المعلمكد ٠‏ 


ووضع ابن عمار على نفسه تلك الحلة الجديدة التى أنعم عليه 
. بها العتضد فى ليلته الذهبية ثم نظر الى المرآة فوجد شیثا ۰۰ ولم 
يكن قد نظر الى المرآة منذ كان طفلا وما كان بحاچة لینظر اليها 
وما كانت حاجته الى هذه النظرة !! أما وجهه فهو يعلمه » وآما الأسمال 
التى كانت عليه فهو ضيق بها يريد أن تغرب عن وجهه فهو يدعو الله 
أن يعفيه منها أو يحفيها منه ۰۰ آما اليوم فهو ينظر الى المرآة ويجد 
شیثا »۰ جد انسانا فى وجهه حمرة من آثر الفرح » وفى عينيه حمرة 
من أثر السهر » وفى ملبسه فخامة من عند الملك ٠‏ 

سعى این عمار الى المعتمد ومکثا معا وتحادثا وكانا كلما فعلا 
ويقص عليه ما أصابه به الدهر » حتى اذا حس ابن عمار نفسه وکانه 
من ياب سری وآوشك أن بأخذ هذا على المعتمد ولكنه لم يكد 
فان المعتمد أسكته وطلب اليه أن ينتظر حتى يقبل المساء ۰ 

وأقبل المسباء والأمير والشاعر متلازمان وسال ابن عمار الأمير 
أن بحيب عن سكراله الذى أبداه فى صدر النهار فاذا الأمين يقف وياخذ 


۳۳ 


بيد ابن عمار الى حجرة ليس بها من شىء غريب » فهی حجرة ذات 
باب وبها بعض الستاثر تزین جدرانها ولکن الامپر بزيح ستارا منها 
فيرى ابن عمار من خلفه ثقبا فى الحاثط ویسال الامير عنه فیطلب 
اليه الأمير أن بنظر من الثقب فيفعل فبری مجلس الشمراء الذی كان 
فيه بالامس وقد التأم لا ينقصه غير نفسه وغير المعتمد +٠‏ ويستوضح 
الامیر فيخبره أله يريد أن بری الشعراء وهم جالسون فى الغرفة 
الأخرى دون أن يحسوا به فيتاح له أن پراهم فى مپاذلهم من غير هذه 
الكلفة التى يصطنعونها فى مجلسه ۰ فلقد ضاق بهم أمام الأمين وآراد 
أن يراهم أمام آنفسهم فیسال اين عمار : 

ب فاذا مسك أحدهم ہما لا تحب + 


على أتفسهم من ألفسهم + 

۱ ب فامادا آرنی هده الجحرة ؟ 

الثقب وأنت لا تعلم » ثم رأيتك تتکلم آمامی فما رایت اختلافا بين 

الحديث والحدیت ؛ بل رأبتك فى کل محالسك تطلق نفسك على 
ب والباب لاذا جملته مختفیا ؟ 


س سشي الا عاول و احد متهم تشه لیمرف أن وراءت در ٠ه‏ 
انوم بظنون حين آدخل منه أنه مفنن الى دهلیز من دتالیز القصر ۰ 

وهكذا تكشفت الحشقة لابن عمار وهی فى تکشنها جعلته بحس 
أنه صار أقرب الناس الى المعتمد ویفتح العتمد الباب الختفی ويمضى 
الى الحلس ومن خلفه ابن تمار ۰ ۱ 


۳ 


ویری الجالسون ابن عمار مصاحيا للأمير فتشتعل تفوسهم 
غيرة ولکن النار التی بقلوبهم ما تلبث أن تنقلب تملقا لابن عسار 
وتوسیعا له فى الجلس وفی الحدیث فقد صار القریب الى العتمد ۰۰ 
وناهيك بقرب الى المعتمد ۰ ومرت الأيام فكان الشاعر يلازم الذمير 
لا يفارقه بل ان الامير لم يعد يطيق أن يفارق الشاعر لحظة من حياته 
فهو معه طول يومه وليله لا فارقه الا لهجعة فى أصيل » أو نومة 
فى مساء +٠‏ بل لعله كان بلازمه عند الاصیل أيضا ویکتفی المعتمد 
بضجعة پتخذها ويبيح للشاعر أن يتخذ لنفسه الجلسة التی بریدها ٠٠‏ 
ومرت الأيام سريعة على العتمد یصداقته الحديدة بعد أن كانت بطيئة 
ثقيلة لا بحس لها جمالا ولا رواء » وهی ان كانت تسرع على المعتمد 
فهى تومض ومضا لابن عمار لا .يكاد بحسب أنها أيام مثل تلك الأيام 
التى مرت به وبحماره حتى لقد كان بخیل اليه أن الدهر قد تعر 
فأصبح يلد أياما جديدة لا صلة لها بتلك الأيام البائسة النكدة التى 
قاساها ٠‏ 


وانقطع المعتمد عن مجلس أبيه وفرغ لابن عمار فى الصباح ثم 
لشعرائه جميعا منذ صدر الليل حتی يشارف نهایته وهو يخلو يعدئذ 
الى ابن عمار وهكذا حتى لم يصبح له لحظة يخلو فيها لأبيه أو 
لجلسه » وآحس الوالد بانقطاعه هذا وقد كان یعلم أن ابنه شاعر 
وقد كان یعلم أنه يحب الشعراء ويهفو لجلسهم » ولکنه مع هذا 
كان يراه خالا اليه حيئا » والى محلسه آحیانا » فحس الوالد أن ثمة 
جديدة فى حياة ابنه استقصاها فعرف أنها ابن عمار » وآنه قد زاد على 
الشعراء فالتهم وقت أبنه الذى كان يبقيه له وّلاء الشعراء » وما كان 
المعتضد ليسكت عن هذا فهو يحب الشعر ويحب المجلس المرفه ولكنه 
بحب ملکه آولا وهو بخشی أن بصر المعتمد على شعره ومسعراثه 
فلا يصبح الملك الذى يرجوه الغد ويرنو له العرش + 


لم يسكت الملك عن هذا الامر » ولکنه خثى أن یلوی ابنه فى 
عنف » أو پزجره فى قسوة » فیتفلت الزمام من بده » فهو يعلم أن 
اپنه ذو روح شاعرة طليقة لا نطيق القيد ولا ترضاه حتى ولو كان 
هذا القيد ملكا » فهو پدعو ابنه ويبصره فى روية ويسايره فى الحديث 
والرأى أول الامر ليصل به الى رآیه الذى يريده له فى آخر الأمر » 
فهو يقول عن نفسه انه شاعر وائه يحب الشعراء ويقربهم وأنه ليترسل 
مع ولده فى الحديث حتى ينتهى به الى تلك الأبيات التى قالها فى 
صدر شبابه : 
قسمت زمانی بين كد وراحة فللرأى أسحار وللطيب آصال 
اذا نام آقوام عن المجد ضلة اسهد عينى آن تنام بى الحال 
وان راق أقواما من الناس منطق يروق ۰۰ بدامئى مقال وأفعال 

وان المعتضد ليطلب الى ابئه أن يقسم زمانه بين شعر وامارة 
ولكن العتمد لا يقطع يرأى بل يلف مع المقال ويدور فى طاعة من 
الحديث وعصيان عن الوعد » والمعتضد ذكى يعلم ما یجول بخاطر 
ابنه » ويعلم آنه يخثى من وعد يقطعه ثم لا يطيق آن ينفذه » ويترامى 
الحديث ويطول فلکل احراج من المعتضد مخرج عند المعتمد حتى اذا 
أحس المعتضد أنه مفض الى اخفاق فيما يريد صارح ابنه أنه سيوليه 
امارة شلب فيستهول الولد الخطب ويهم بان يستقيل أباه » فهو شاعر 
لا شان له بالامارة » فان تفض اليه فى غد له بعيد فهو سيصاب بها 
مرغما لأنه لا يطيق لها دفعا » آما أن بصاب بها وأبوه على قيد حياة 
وهو بعد ما بزال غارقا فى الشعر وابن عمار » ودون أن بری داعيا 
نتلك الاصابة فهذا ما لا بطیق » ويقرأ الحتضد هذه العانی على وجه 
ابنه وفى عيئيه فیشیر الى ابنه أن يسكت قبل أن ينطق ثم يبدأ فى 
حديث آخر نابم من القلب : 


وبعد يا بنى أتعين الدهر على فلقد آصابنی بأخيك الأكبر 


۳۹ 


أرغب ما يكون فى الخلافة وأعجل ما یکون الیها حتى لقد هم بقتلی 
لیعتسفها منى قبل أن يتبحها له موتی ۰۰ وقتلنه » وقتلت به شطرا من 
نفسى وجانبا كان فى حیاتی اشراقا حين میلاده فاذا هو السواد 
الحالك + 

ثم صرت آنت الأكبر والأمل فاذا أنت آزهد ما تکون فى الخلافة 
وأقعد ما تکون عنها فلا والله لن بصاب ملك فى ملکه وآولاده كما 
أصاب فبالله الا آعنتنی على الدهر وآعيذك أن تکون عونا له ۰ 

واغرورقت عینا العتضد بالدمع وهمت أن تفیض به لولا أن 
آمسکه عزة الملك وقیول الاين + 


۳۷ 


4 - صداقة وحب 


0 


«+ شلب اذن هى الامارة التى اختارها المعتضد لابنه المعتمد‎ ٠ 
بلد ابن عمار ومهبط رآسه » ومكان تعلمه » ومغتی شبابه » ومصدر‎ 
فقره » وآیام شقائه » لقد علم اين عمار أن المعتمد راحل الى شلب‎ 
» ليكون بها أميرا » هو بعلم أن العتمد لم یمد يطيق الحياة من غيره‎ 
فهو اذن راحل مع المعتمد وما أطيب هذا +ء سوف يدخل شليا هذه‎ 
المرة وهو الصديق الأول لأميرها ومن يعلم أى غد ينتظره هناك فقد‎ 
٠ آصیح الغد ينتظره دائما بالخ‎ 

وسافر العتمد الى شلب » وسافر فى صحبته ابن عمار » وآقبل 
المعتمد على امار ته کارها » وحاول أن دصرف آمو رها » ولکن آی 
آمور تلك التى يراد به أن براودها انه شاعر لاذا لا يريدون أن شهموا 
هذا ۰+ انه شاعر بحب شعره أما الامارة فانها مشقه سوف بتحملها 
فى حینها ۰۰ ان آحدا لا يريد أن ينهم عنه هذا الا صديقه الأثيل ابن 
عمار ++ هو وحده الذى يعلم ما يعتمل بنفسه ۰۰ وهكذا یقبل العتسد 
على شتون الامارة اقبالا خیرا منه الاححام فسا بکاد بقطم فى آمر 
حتی یهرع الى ابن عمار ویتناشدان ثم هو يضيق بتلك الفترة الوجيزة 
التى بہت فيها فى آمور الحکم » فهو يطلب الى ابن عمار أل بجلس 


A 


محه حين تعرض عليه الأمور فیفعل ابن عمار متثاقلا أو مظهرا للتثاقل 
مخفيا للرغبة العنيفة فى هذه الجلسة » متحرقا شوقا الها فى 
بعيد نفسه +٠‏ ويجلس ابن عمار وتعرض الأمور فيسكت بعض الحين 
ولكن المعتمد لا يريد أن يراه ساكتا فهو بلتفت اليه ليشركه فى 
الحديث اشراك المجاملة »+ فما كان ليدرى عنه خيرة فى غير الشعر ۰۰ 
پلتفت العتمد الى ابن عمار يطلب منه رآيا عابرا فاذا ابن عمار ينبثق 
متفجرا واذا هو اقب النظرة خبیر بدقائق ما يقول ۰۰ فانها بلدته وانه 
ابن عمار ذلك الرجل الذی دار على قصور اللوك فرأى وفهم ما رآىء 
ثم هو حلیف الطریق الطویل فما آکثر ما خلا به وبحماره هذا الطریق» 
فكان يفكر ویمحص ویتعمق الامور حتی يبلغ آعماقها وهو يقرأ 
فيصل الى آغوار ما يقرأ فما هو اذن بالشاعر الهاذر الذى يمد بده 
ليثنيها الى فمه فلا يفكر فى غير مد وانثناء ٠٠‏ وما هو بالذی يغبى 
عن فهم الأمور الجلائل فقد عاصرها مشاهدا » وان تكن الحياة التكدة 
لم تتح له أن بماصرها عنصرا فيها » قها هو ذا الستسد ينتقي له من تلك 
الحاة ويوسع لخرته االتفاتته تلك » وها هو ذا بتدفق فى تبصر 
ويرشد فى خبرة وبهدی فى مران والعتمد بستمع عاجبا معجبا وقد 
وسم ما بين هدبيه » فما دار له بخلد أن ابن عمار يفهم شیثا غير 
الشعر وغير تلك الأحاديث الطلية التى كان بترسل فيها ولكن ها هو 
ذا بتضح عن رجل مارس السياسة ومارسته فليكن صديق الشعر هو 
هو صديق السياسة وما أجمل أن يكون هذا الصديق الدائم ابن 
هرا > 


ولكن ابن عمار الذى سعى الى صداقة المعتيد والی محالس 
شعره لا يطيب له أن شارك هذا المعتمد فی الامارة وقد كان بعلم 
أن ابعاد المعتمد عن شئون الامارة آمر ما أبسره ولكنه يتعجل ولا يطيق 
الاتتظار آکثر مما اتتظر + 


۳۹ 


لا يطول التفكير بابن عمار فهو يعلم آن المعتمد عازف عن 
شئون الامارة وهو يعلم أنه يحب الشعر ومجالس التساء » فما آسرع 
ما يعقد ابن عمار هذه المجالس وما آجمل ما بنضدها فیقبل عليها 
المعتمد لا يفيق ويتظاهر ابن عمار آنه مقبل معه +ء وثملاً هده 
المجالس وقت المعتمد فهو يترك شئون الامارة شيا فشيئا لابن عمار 
حتى يستقل بها لا بشارکه فى ذلك المعتمد » بل ان العتمد ليغتيط 
بهذا التوفيق الذى هاه الله له فی ابن عمار فجمل منه شاعرا فذا 
ومنظما عيقريا للحلسات الممتعة م شا تبارك وتعالى أن يتوج هذا 
كله بخيرة نابغة فى السياسة وشئون الحكم ٠‏ 

ونسير الحياة طيبة للصديقين فأما الأمير فيفرس مم الشسعراء 
والحسان » وآما الشاعر فيصرف شئون الامارة وينظر فى كل شئو نها 
كبر هذا الشان آو صغر ولكنه مع هذا يفكر فى آمره وآمر المعتمد 
فبحد تفسه هو السید بغر لقب و بغي وظيفة رسمية فان وق شاعر 
الآمير لم تكن غى يوم من الأيام منفذا الى شئون الحكم ١ء‏ لا بد 
اذل من وظيفة ولم لا وقد آصبح المعتمد خطرة منه ولم يكن من 
داب اين عمار أن يقف تفكيره عند التشکیر آبدا بل انه دائما بتبع 
ا عسل ا 

وجلس اين عمار الى المعتمد وامتلك ابن عمار عنان الحديث ودار 
به ولاب » حتى اتتهى الى الامارة فهو يذكر للمعتمد ما يشقى به 
فيها » ثم هو يتكلم مترسلا مظهرا للمعتمد أنه لا بقصد الى غير 
الترسل فى الكلام فيعرض الى المخالفات التى تقم من صغار الموظفين 
وكيف أنه لا يملك أن يردهم عتها » ويفهم المعتمد مرمى الحديث وهدفه 
فلا پصیح الصباح الا وابن عمار قد آصبح وزير العتمد فى امارة 
شلب ۰ 
هكذا أصبح ابن عمار في بلدته ۰۰ بلدته تلك التى لفظته شابا » ثم 


7 


وزيرها الذى يحمل وحده عبيئها فلا يعرف أميرها من آمرها آمرا » 
غير أن ابن عمار هو المتصرف فيها ۰۰۰ 


هيه ابن عمار ما أحسب أيامك الخالية أتاحت لك أن تتخیل هذا 
الذی تمرح فيه الیوم من سعادة ٠٠‏ فهل تثقف بك امالك ابن عمار 
عند حد تنتهی اليه » آم ریت من الأيام لينا فانت توغل غير ناکص ۰+ 
شانك والأيام ابن عمار ۰۰ شانك واباها ۰ 


ظلت هکذا حياة الأمير ووزیره الشاعر ٠٠‏ ولم يكن العتمد رغم 
ما هيآه له ابن عمار من حسان وشعراء ليستطيع أن بتخلی عن جلسات 
صددقه » فهو توق اليه متفردا تطارحان الشعر أو بحبزانه فان ضاقا 
بالقصر وشاب خرجا متنكرين الى اشبيلية بمرحال فيها ما وسعهما 
المرح » وقد كانت المدينة مهيأة لهذا المرح آحسن تهيئة حتی اذا ضاقا 
بصخبها خرجا الى « مرج القطة » على ضفاف الوادی الكبير فيجلس 
ابن عمار الى العتمد فى هذا النفسح العريض من الخضرة بحف به 
نهر صاف یکمل الجمال الذى يشيع فى الروض ء 


جلس المعتمد الى ابن عمار وقد اقتعدا السندس برئوان الى 
ذلك النهر تمسه نسمات من الهواء فتجری مياهه فى تموج رجراج 
کانه شعر غائية ترسله » وان الشاعرين لينعمان بتلك النسمات تنفح 
وجهیهما بهواء لين کالما هو القبلات الرقيقة تمر به الحبيبة وجه 
من تحب » واذا الشاعران يصمتان ثائهين تیه المخلوق أمام روعة الخالق» 
ولكن المعتمد كان أسبق من ابن عمار فى التخلص من انسائيته ليرف 
الى شاعرنته » فهو يتكلم دون أن بلتفت الى ابن عمار » وائما هو 
ناش الى النهر لا يريم » بقول اتيك + 


۳۱ 


ترقرق الاء بهنهاف النسسيم واطرد 

بالوحة أبدعها شنه الفرد الصمد 
ولکن ابن عمار يغرق فى صمته و تخشعه دمم بأن سال المعامد 
آن يعفيه من اکمال الأبيات » ويهم بان یعتذر بروعة النظر المسكتة عن 
عجر فهو یعرف أن أى کلام مهما يكن شعره هو أو شعر العتسد لن 
بحیط بهذه الفتئة التى 'تحيط بهما ۰۰۰ بهم ابن عمار أن يفعل » ولکن 
صوتا رقيقا عذبا ينساب من قريب بخاله الشساعر نسيما من النسيم > 


منهما غير بعيد رانية الى النهر غير ملتفتة الى الصاحین وائما هی 
ننشيد شعرها وكآنما ننشده لها » وينظران الى جانب وجهها فيريان 
جمالا لم يرياه من قبل وهما العتمد وابن عمار » ثم بسمعان شعرا ام 
بسمعاه من اهرأة قبل وهما المعتمد وابن عمار » قالت الفتاة : 
کخالھا ملس وجه مسن حصسلق ومن زرد 
ویقفر الشاعران من مکانیهما ويهفوان الى تلك الحورية التى 
ابعش آم بدريان من أبن 0 و سرع العتمد الها فیضسم بده علی 
جسمها » ققد خشى أن يكون الخيال قد خلق ما يربان ولكن الحورية 
تلتفت اليه وفى فمها ضحكة » وفى وجهها بشر » وفى عینیها وميض » 
ثم هی تقول : 
ب بل هى حقيقة آبها الأمير ٠+‏ بل هی حقيقة ٠‏ 
شول : 
سب وتعرفیننی + 


۳ 


ومن لا يعرف الأمير الشاعر وصاحبه الوزیر ؟ 

فمن آنت اذن ؟ 

آنا رومیکا ۰ 

ب آشاعرة آت ؟ 

ايل جارية ۰ 

س بل آميرة ٠٠١‏ دونك والقصر ٠‏ 

وتذهب روميكا الى القصر ويشتريها المعتمد من صاحبها 
ويتزوجها ویبداً حب فى قصر المعتمد هو حبه الأول والأخير » فقد 
عرف النساء من قبل جوارى ولكنه لم يعرفهن حبيبات ولا شاعرات ۰ 

وير العتمد اسم روميكا فيصير « اعتماد » + واین عمار یری 
هذا فیفرح به » فقد سقط عن كاهله تدبير المجالس والنساء وفرغ 
للامارة وحدها لا يشغله عنها الا أن يجلس أحيانا الى المعتمد + فلا 
پسمم من العتمد الا عن اعتماد ان كان شعرا فشعر أو يكن حديثا 
فحديث » وابن عمار فى الحالين يشجع العتمد أن يسير فى حبه 
فما اللساب الا حب وما الشعر الا خفقة القلب صیعت ‏ والمعتمد 
شل على هذا الحديث اقباله على حب اعتماد والامارة بين حديث ابن 
عماز وفراش اعتماد ضالمة لا تمرف آمیرا شیر وزبرها ۾ فالوزیر متفرد 
بالأمر ۰۰ ولم يكن الوزیر ذا ضمير مرهف » ولم يكن ذا مال : 
ولا هو بذى قتاعة ءء وقد عرفت بده كيف تمتد بعد شعر الدیح 
يقو له لسانه فهى اليوم تعرف كيف تمتد بعد شعر المديح تسسمعه 
اذنه ء وان لم يكن لهذا سعى الى الوزارة ۰ فلماذا ؟؟ فما هو بالوطنی 
الصادق الوطتية لوجه‌الشرف > ولا هو بالوقى الخالص الوفاء لآل 
عياد » ان ابن عمار لم يكن صادق الوفاء ولا خالص السعى الا لابن 
عمار وحده ٠‏ وبهذا المدأ الواقعى سار ابن عمار فى وزارته وسارت 
به الأيام حتى اذا فاض المال لديه علا رنينه ٠‏ وللمال الحرام رتين 


تمتلىء بحديث الحب فى الساء وبالحدیث عن الحب فى الصباح ۰۰ 
ولکن الرنين يعلو وتتواکب آصداژّه حتی تبلغ آذان العتضد ذاته 

ويصبح العتمد ذات صباح فیقصد الى الايوان ویرسل فى طلب 
ابن عمار ولکن الحاجب يستانيه حنی یری رسول أبيه : وبدخل 
الرسول فاذا هو يحمل ورقة يآمره آبوه فيها أن پنفی ابن عمار من 
شلب ویسال الرسول تفسيرا لا يحمل فما يحير الرسول بجواب : 
فهو لا يعرف ماذا يحمل » ویمود الامیر الى الورقة فیجد الامر قاطعا 
أبكم لا يبين بغير الامر وحده ۰+۰ فندمم عين المعتمد » ويعود الى 
طلب ابن عمار فیأتی الوزیر ویم بان فسح للحدیث ما كان بفسح 
ولکن المعتمد مقطب الوجه مفرورق العپنین مکروب النفس : فلا 
ساله این عمار عما به فقد تعود أن تتهدى اليه نمس المعتمد دون 
أن يسعى اليها +۰ ولا يطول الصمت بالمعتمد بل هو يفشى لابن عمار 
بما حمله الرسول فيخفف ابن عمار عن المعتمد وان يكن الخبر قد 
آکربه الا آنه يعلم من آين يلج الى النفوس » ویعلم أنه لو آثار المعتمد 
على آبیه فانه قد يثور لحظة ثم تمسك به بنوة وهبط به ايثار لسلامةء 
فهو اذن بحاور المعتمد ويسوق اليه أن آباه لم يرد الا خيره وأنه 
انما أمر ليتيح للمعتمد أن شوم تآمر الامارة وحده شر معين حتی 
يمرن على الحکم ویحسن الدربة ٠‏ وبصل هذا الحدیث الى نفس 
العتمد فيشفف مما بحس ثم هو ياتفت الى ابن عمار ليقول له : 

ب آنا أعلم آنك احتمات عبء الوزارة فلم تصب منه مالا فحتى 
تجهز أمرك أكون قد ديرت لك ما يعينك فى غربتك » وانى ساظل على 
وصلك ما دمت بعيدا حتى يقضى الله أمرا وألقى أبى فاترضاه وتعود 
الأيام صافيات كما كن ٠‏ 


€ 


وقد استطاع ابن عمار وهو بسمع هذا الحدیث أن بحدر 
دمعتين بدتا نابعتين من القلب وان یکن ابن عمار نفسه قد عجب كيف 

وخرج ابن عمار يستهدف أقاصى الأندلس وحاول من تركهم فى 
« شلب » أن شضحوا آمره للمعتمد فراحوا يتحسون نفس المعتمد 
لیروا آی اللونین تقل آهو مدیح ابن عمار آم هحاژه فرءو | المعتمد 
باکی النفس على فراقه دامع القلب لهذا الأمر الاصم الذی صكه من 
أبيه » فاذا هم بحیدون بسا کانوا پنتوونه من ذم واغل الى مدیح 
مفرط لابن عمار یتقربون به الى العتمد » فتتفتح آذان العتمد لهذا 
الدیح ویزید حبه له ان كان ثمة مكان لزيادة » وهکذا يظل ابن عمار 
فى نفسه هو الصديق المخلص وهو الوزير الأمين وهو كل ثىء فى 
حباته ما خلا اعتماد ۰ 


ه - الى الطريق 


الي الطريق عاد صديقه +۰ ولكن أى عودة +٠‏ لقد نرکه على 
حماو متهالك لا يجد قوته ثم عاد اليه يمتطى صهوة حصان صافن 
أصيل آجرد شبعان ++ وقد ترکه وهو أشعث أغبر لا ستر چنده 
الا آخلاق بالية مركبة عليه تركيبا وهو پعود اليه آنيقا وضيئا ملبسه 
من ثمين الخز ورقيق الحرير وقد فصل عليه تفصیلا ۰۰ وقد تركه وهو 
شاعر خامل لا كاد العحس به حماره الذى بحتمله وعاد اليه الو زر المد 
والشاعر الضخم صديق الملوك ورفيق المعتمد ٠ء‏ ابن عمار ۰ 


عودة ميمونة تلك إلتى بعودها ابن عمار الى الطریق فهو الیوم 
ملی* الحیب آمن عوادی الطريق والتواءات اللوك وارتفاع الاثوف ۰+ 
فلقد أصبح هو نفسه ممن بسمعون شعر الدیح فیلوون رءوسهم من 
الکبر » وترتفم آنوفهم من العظمة ۰۰ فلیعد اذن ولکن وزیرا یمود + 

ذهب ابن عمار الى آقصی الاندلس ومن هنالك آرسل شعره الى 
المعتمد ليصل مستقبله بمستقبل آمير اليوم وملك الغد وليعرف المعتمد 
أبن استقر شاعره التام فیصله ان آراد وصله أو بطلبه ان عفا عنه 
أبوه ٠٠‏ أرسل اليه قصيدة من خير قصائده يقول فيها : 


۳۹ 


لغر ولا قامت له فى مانم 


على والا ما بسکاء الغسائم 
وعنی آثار الرعد صرخة طالب 
وما ليست زهرالنحوم‌حدادها 
ثم هو يميل الى العتضد یمدحه وان له فى مدحه. لذاهب فهو 
يترضاه وهو يظهر للمعتمد خضوعه مهما يفعل به المعتضد وهو یمدح 
الأب لابنه عالما أن مدح الجريح لجارحه يعلى من شان الادح فهو 
يتقرب من نفس الابن ويرضى فيه حبه لأببه ويبدى مشاركته له فى 
هذا الحب +۰ يقول ابن عمار عن العتضد : 


أبى أن يراه الله الا مقلدا حميلة سيف أو حمالة غارم 


وتصل القصيدة الى المعتمد فيبكى مع الغمائي الباكية ويكاد ينوح 
مع الحمائم لولا الرجولة والشهود ويعلم من الرسول آين مكان ابن 
عمار فيصل يكل ما يستطيع أمير صديق أن يصل ويعود الرسول 
بحمل الى ابن عمار المال خير دليل على حب مقيم وصداقة ما زالت 
أصيلة الجذور فى تفس المعتمد يعلم الله وحده مدى ما تآدت اليه فى 
تفس ابن عمار ٠‏ ويعود ابن عمار فيكتب شعرا جديدا يبدآه بغزل 
رائع ويرسل بالقصيدة ٠‏ 
جاء الموى فا مستشعروه عاره 
لا تطلبوا فى الحب عزا » انما 
قالوا آضر بنك الهوى فأجيتهم 
قلبى هو اختار السقام للجسمة 
عيرتمونى بالتحول وانسا 


وتعيمه فاستتعذبوه أواره 
عدانه فى حتكمة أخراره 
يا حيذاه وحیسذا اضراره 
زیا فخلوه وما بختاره 
شرف الهند أن ترق شفاره 


وشمتم لفراق من آلفته 
أحسبتم السلوان هب نسيمه 


ولريما حجب الهلال سراره 
أو أن ذاك النوم عاد غراره 
خذلنه من دس ادن أنصباره 


۳۷ 


والقصيدة بعد ذلك مفضية الى مدح العتضد وما يكاد العتمد 
یفرآها حتى يجن بها ويرتاح الى هذه الخطة التى انتمجها ابن عمار 
فى مدح أبيه ویمند آمله الى صفح أبيه عن ابن عمار ان هو قرأ هذا 
الشعر فهو يعلم أن أباه يطرب للشعر الجميل ويرتاح اليه ويدعو 
المعتمد رسولا يهم أن يبعث به الى أبيه حاملا القصيدة ولكنه ما يكاد 
حتى ,يسمع ضجیجا عاليا وصخبا يقترب من حجرته الى أن يبلغها 
ويفتح الباب ويدخل رسول من عند المعتضد يلهث بخبر المعتمد أن 
آباه قد اشتد به المرض وآنه پدعوه فيقوم العتمد من مجلسه الى 
حصانه فلا ترود شىء حتى ولا بنظرة من اعتساد وبعمز المعتمد 
الحصان ويصل الى أبيه فيجده ينتزع أنفاسه الأخيرة فيمثل أمامه 
فيوصى الاب ابنه بما یوصی به الملك خليفته ويموت الملك الممتضد 
وبصير الملك الى الملك آبی القاسم محمد بن عباد المعتمد آخر ملوك 
بئى عباد + 


۱۸ 


as E 


عاد ابن عمار الى الملك العتمد وقد آمن الدهر وعوادیه واطمان 
الى المقام فى اشبيلية عاصمة الملك ۰۰۰ وعادت الليالى وضاء كما كن 
وأصسح ابن عمار وزير دولة بنی عباد أجمع وقد آراد ابن عمار أن 
پفعل شيئا عقب توليه الوزارة فزين للمعتمد أن يمتح قرطبة ففتحها 
فكان هذا بداية رائعة لعهد حافل بالأحداث ۰ 

ويرى الوزير الجليل آن القصر لم يصبح بالمكان الذى يليق به 
فى منصبه الجديد فقد كان هذا القصر يصلح حين كان شاعر المعتضد 
أو صديق المعتمد أو وزير شلب أما وهو وزير الدولة المدلل فلا بد 
للوزير من بيت فقد أصبح الوزير ذا عائلة وأولاد أنجبهم من الجوارى 
اللواتی أنعم بهن عليه المعتمد فلا بد اذن من بيت ولا بد لبيت الوزير 
أن يكون ضخما شاهقا متسم الجنبات ٠٠١‏ فائه الوزير ٠‏ 

وقد اتخذ الوزير مسكنا وسمی باسمه وأحس ابن عمار بملاوة 
الجرس الذی لم يسمعه قط فقد أصبح الشاس يقولون « بيت 
الوزير » أو « بيت ابن عمار » وقد كان كل مناه آنْ بسمم اسم الحجرة 
شاف الى اسبه ٠٠٠‏ اله لم يسمع « حجرة ابن عمار » الا حينما 


۳۹ 


تعلق بصلة من القصر ٠‏ ثم ها هو ذا أصبح لا يرضيه قولهم « حجرة» 
ولا قو لھم » جناح ابن عمار 4 فقأصبح له ست بأكمله دو ححرات 
وأجنحه + 


ان يكن الوزیر قد ابتنی بیتا فاصبح بیت ابن عمار الا أن 
ابن عبار لم يكن يلم ببيته هذا الا المامة العاجل التیلا ربث بها ولا هدوء 
فأغلب أوقات صباحة بين الديوان ومجلس العتمد وهو فى أغلب ليالبه 
مع المعتمد يقضيها سمرا ولهوا أو يقضبها نوما فى القصر ++ هو ام 
يطلبالبيث لبیت وائما طلبه ليتصل اسمه بيت وقد اتصل ۰+ 


وأقبل المعتمد يوما على ابن عمار وطلب اليه أن يعد له ليلة 
من ليالى شلب » تلك التى كانت قبل آن ,يعرف اعتماد ويذعن ابن 
عمار ويعد الليلة فى خبرة ودربة ومران ويقبل المعتمد على المرح فیشیم 
السرور فى الجلسة ويغبط المعثمد نفسه بما آئعم به الله عليه من حب 
وفی هو اعتماد ومن صداقة مخلصة حكيمة هی ابن عمار و شید 
المعتمدا بقدرة ابن عمار النابغة فى السياسة وفى الشعر وحتى فى 
تهيثة الليلة الأئيسة ويبالغ المعتمد فى تلك الاشادة ويقرب ابن عمار 
أكثر مما تعود أن يفعل وكلما دارت الخمر برأسه رفع من شان ابن 
عمار حتى أذن الليل بزوال فاذا المعتمد وقد أصبح ثملا واذا هو قد 
أبلم ابن عمار ذروة السها وينفض ااحلس وبوشك اين عمار أن 
پنصرف الى ببته ولكن المعتمد يمسك به ويقسم أيمانا مغلظة أن يبيت 
ابن عبار معه على وسادة و احدة و شحرج ابن عمار أول الأمر لكنه 
لا پملك من آمر نفسه آمرا فهو ینبم العتمد فرحان جذلان الى حجرة 
اعدت للنوم ویستلقی العتمد وبطلب الى ابن عمار أن يستلقى الى 
جانبه على أن يضم رأسه معه على وسادة واحدة وبهمان بحدث و لکن 
السهر والخمر والتعب ما لبثت أن عقدت آجفانی.! ٠١‏ نام ابن عمار 
بكاد صدره يتفحر بالسرور ازدحم به وان تكن اليقناة ق. هيات له 


1۰ 


هذا السرور الا أن النو م آبی أن يسكت عنه ۰۰ فان الاحلام لتتواکب 
آمام ابن عمار ثم تنشق عں رجل آشیب جلیل ناصع الاشراق یومی" 
الى ابن عمار ويتحدث فى هدوء فیقول زار الحلم : 

ب هيه يا ابن عمار +٠‏ هل أمنت كيد الملوك استراح بك المقام 
ووثقت من المعتمد فانت اذل تمرح فى سرور مطمئن ونشوة صافيةه٠‏ 
أفق يها المخمور لذ بنفسك ان العتمد سيقتلك ۰۰ نعم هذا الصديق 
الحبیب ٠٠‏ نعم هذا الذى انتشلك من على ظهر الحمار الى دست 
الوزارة ٠ه‏ هو نفسه سيقتلك ۰ 

" وفزع أبن عمار من نومه وقد آرسی فى نفسه انذار الحلم وقد 
شعشعت فى رأسه خمور آمس فهو بتسلل من الغرفة خائفا ويمشى 
فى دهاليز القصر قاصدا الى الباب الخارجی » ولکنه ما بلیث أن 
يقف باهتا حين يقرع صوت المعتمد أذنيه ٠‏ 

تقلب المعتمد فى فراشه ووضع يده حيث طلب من ابن عمار أن 
يلقى بنفسه ولکنه لم بحد ابن عمار فقام من فوره ونادى بالخدم 
وسآلهم عنه فما علم آحد عله شيئا فطلب مصباحا وخرج الى دهاليز 
القصر يتوكا على سيفه يبحث عن ابن عمار ومن خلفه حاشيته أجمع 
وطال بهم التطواف بغير جدوى فوقف المعتمد يتساءل فيدير خدمه | 
رءوسهم ويضربون أكفهم باکفهم » وييئما هم كذلك اذا بحصير 
يتزحزح من مكانه فانعقدت السنتهم واتجهت رءوسهم الى حبث كان 
الحصير قد وقف وامتنعت أكفهم عن ضرب تفسها وامتلات تفوسهم 
بالذعر ٠٠‏ الا أن المعتمد قد كره أن يظنوا به خوفا وما هو بالجياث 
فهو يقصد الى الحصير [ویرمی السيف من بده ويطبق على الحصير 
فیجد بداخله أعضاء آدمی,ما بلبث أن بصیح « عفوك با مولاى » ۰۰ 


£١ 


فيتخلص صاحب ١‏ حصب مله واذا هو ابن عمار عارنا لا نکسوه 
غير فضلة من ياب فيصيح المعتمد مرة آخری صيحة داهفة عاجبة 

س اين عمان ۰ 

ب نعم مولای ابن عمار + 

فلا يملك المعتمد من تفه الا أن يضحك لصديقه ویفرح ان 
وجده فكأنما هو عامد من سفر بعيد ثم یسال ابن عمار فى غبطة : 

ب ما الذى فعلت بنفسك ؟؟ 

ب عفوك با مولاى فقد زارئی فى اللوم طائف حذرئى منك 
وقال انك قاتلى فقلت أهرب وکفانی ما لاقيته عندك من الخير ومن 
يام ان جعلتها زاد حيانى من السعادة كنت أسعد من ولد ومن هو فى 
مطوی الغيب سعيد + لقد رأدت منك الرضی وأخشی أن آری العشب 
لا 0 ستقرون على حال فلو أنك انتشمت منی للسعادة الى آشهد لها 
لکان انتقامك فوق الشدة + 

فتترقرق الدمعة فى عبن العتمد وبرت كتف ابن عمار وهداً 
روعه ويقول له فى صوت متهدج بالنكاء : 

ب پا أبا بكر انك آخو شبابی ومجلی شعری وشقيق حیانی 
عرفتك حتى بلغت الكهولة أو كدت + أأؤتلك !۱ ارت شخصا 
بقتل شیاه وشعره وماضيه وحاضره ٠١‏ أفق ابن عمار انها لأثار نوم 
لقتلته أن أقلق منك مضجعا وخوف منك آمنا ۰۰ 


۲ 


ثم يلتقت الى حاشسیته يأمرهم أن بحضروا قاطا من اللبن 
فيحضرون ويسقيه لابن عمار ويذهب به الى الوسادة ويتامان ٠‏ 
نومه ولا هم له الا أن يباعد ينه وبين المعتمد قليلا حتى يطمئن 
ما أثير بنفسه وید ما اضطرب من خاطره ولكنه لم سستطع أن 
يسوق الى المعتمد ما يعتسل بنفسه فى صباحه هذا فتريث حتی نسی 
المعتمد ما كان من آمر الحلم و الهاتف ثم تفدم متوددا وقال له : 
حتی لقد غدوت آخشی الاثفال عليك ۰ 

الا ان من وراء قولك لطلبا »۰ 

آرید ولا شلب ۰ 

فيألم العتمد لهذا الطاب ويبادر ابن عمار : 

بت أملالة با أا بكر ٠ه‏ 

لا عشت اذن ٠٠‏ ولكنتى با مولاى شهدت تفسى شلب هذه 
وأنا فقير ورست ها وآنا لا آملك شيئا حتى لقد تركتها وخرحت آطوف 
بالملوك أمدحهم فما أصبت من ذلك شیثا ثم عدت اليها عودة لا كانت 
لقد شهدت نسی هناك جائعا على حمار جائم عربان على حمار متهالك 


ل 


شعير ۰۰ لم تعلقت آسیابی بثك ۰۰ وللنفس بدرات ۰« ان نی 
لتشتهى اليوم أن تشهد نفسها هناك وفی هذا البلد واليا عليها من 
قبلك وان آمالى ‏ لاعدمتك ‏ تظل آمالا حتی تلقی بين يديك فاذا هی 
حقيقة > وأن أمانى لا تزال آمانی حتى تنتھی اليك فاذا هی واقم ۰ 

وهكذا غدا اين عمار واليا على شلب مهد تلفولته ومدرج 
حياته ومغنى شبابه » وأيام فقره قاليها اذن بعود +٠٠‏ واليا بعود ۰ 
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لاس ه ه ۰ وعودة 


الى شلب عاد ابن عمار ٠٠‏ لم يعد الشاعر الطرید » ولا راکب 
الحمار التهالك » ولا مادح التاجر ولا مستحدى القمح » وائما عاد 
الأمير الخطير صديق اللك ٠ه‏ عاد وهو صاحب الوکب الضخم یتبعه 
الخدم والحاشية وتنساق من قبله الطو الم و الاعلام وندق الطبول 
وعلو الزمر ٠+‏ ووقف آهل شلب الذين نظروا اليه على حماره 
يسخرون أو يشفقون أو يتعجبون » وقفوا اليوم برحبون ويكبرون 
ويعجبون » ولم يدر بخلد الناظرين أن صاحب الحمار هو صاحب 
الموكب ؛ يل ان صاحب الحمار هذا لم بجر على ذاكرتهم فهم لم 
بنعموا النظر فى الحمار آو راکیه وانما كانوا بعیرو نه بنظرتهم أو 
یمپرهم هو بحباره فما آدرکوا من ملامحه شیثا ٠‏ ولو أن واحدا منهم 
کان قد آئعم النظر ثم آئسمه حتی عرف ملامح ابن عمار أجمم فان هذا 
الواحد لا يحرٌ بحال أن يذكر ابن عمار والحمار فى هذا امو كب 
الضخم ۰ وآين ذلك النضو القمى» من هذا الامیر العظیم 0 وآين 
ذلك الحمار التهالك من هذا الوکب الضخم » وأين هذا الطیف الذی 
مر رهوا لا بحس به آحد من هذا الذى أقام المدينة وما زالت قائمة 07 
لا ۰۰ لا صلة بين الشخوص ولا نسب ٠‏ 
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ان يكن آهل شلب جهلوا الصلة بين صاحب الحمار وصاحب 
الو کب فان ابن عمار درك هذه الصلة تماما » وهو أن يكن الیوم فى 
هذا الوکب الضخم الأنيق من الطبول والزمور فهو لم ينس هذا 
الموكب الضخم الحقير من الفقر والعوز الذى تسلل به الى شلب وكل 
أمائيه أن تعمى العيون حوله وآن يصيب حفنة من غلال ۰۰ لم ینس 
ابن عمار الحمار والتاجر والشعر والصبى والشسعير » بل اله أخذ 
تسه أن تذكر هذا الذى كان فيه حتى بحمد ما هو اليوم فيه » فهو 
يحمل معه ذلك الكيس الذى أنقذه وأنقذ حماره من جوع بما حمله 
من شعير ۰ء هو يبحمل الكيس معه لم يفقده فى كل مناصبه التى 
تولاها ولم يفقده فى الذروة التى اقتعدها وانما أبقى عليه ليشكر به 
من أنقذ ۰+ فما یکاد يجلس على کرسی الامارة حتى يرسل من يبحث 
عن التاجر فيجده ويعلم ابن عمار أن الخشية قد تولت هذا التاجر حين 

أن الأمير ببحث عنه » فيشفق عليه آن مستقدمه ویکتفی بأن 
پرسل اليه الكيس وقد ملأه فضة وأوصى من بحل الكيس الى 
التاجر أن بقول له +ء « لو كنت ملته برا لملأثاه شرا » ۰ 


وتشيع قصه الكيس بين آهل شلب فیکبرون ابن عمار ویرون 
فيه رجلا لم يتنكر حاضره لماضيه ولم تزهه الامارة أن يذكر ذلك 
الافی العريق فى هذا البلد وكان أهل الاندلس فى ذلك الحين قوما 
ذوى حس مرهف بقدرون اللفتة الکريمة » ويكبرون النفس العالية» 
ويعجبون بالخلق المكتمل وقد كان ابن عمار يعرف فيهم هذا وكان 
يعرف تماما أخلاق أهل شلب خاصة » فهو خبير بما يرضيهم عالم 
بما يجاب له السمعة الطيبة والاسم الکريم » وهو ان كان قد ال 
من مالهم حين كان وزير العتمد لديهم الا أن الامر قد اختلف اليوم 
تمام الاختلاف » فابن عمار الوزير كاف يعمل باسم المعتمد فما أيسر 
أن پلصق بالمعتمد التهم آما ابن عمار والى شلب فلا يحمل غير اسم 
تفسه فان أساء فهو ائما یسیء الى هذا الاسم وحده » وقد كان ابن 
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عمار يحب آلا سیء الى هذا الاسم » وابن عمار الوزبر كان فقیرا 
أو هو فى الحق جديد على الغنى يحب أن يستتكثر من المال خشية من 
الغد وقد كان محقا فى تفمکیره هذا اذ سرعان ما حققته الأيام وأمر به 
العتضد فتفى + آما ابن عمار والى شلب فغنی قديم فى الغنى آمن 
الغد وما بعده من آیام مهما يشتد بها السواد ۰ وابن عمار الوزير 
جديد فى المنصب الكبير لا يهمه أن تصل السمعة السيئة الى اسمه 
فهو حتى ذلك الحين لم يكن يحمل اسما » آما ابن عمار والى شلب 
فذو اسم وذو ماض يهمه أن ينفى السيىء منه فلا يبقى غير الحسن 
فهو أمل أن بحسن السيرة فى شلب عساه أن يجعل عارفيه فى 
الوزارة يحسنون به الظن وهكذا سار ابن عمار فى طریقه على خر 
ما بسير وال فى ولايته فهو عادل آمين حصيف عالم بدقائق الأمور ٠‏ 


وقد تحادث الناس بسيرة الوالى الجديد وتسامعوا عله خيرا 
وارتقت سيرته الى المعتمد ففرح بصديقه وبما يبنيه لنفسه من مجد 
ولم يهمه أن الوالى الجديد كان يقوم بأمر ولايته دون أن يرجم اليه 
فى جلائل الأمور » ولم يهمه أنه استقل بالامر وحده وأصدر الاوامر 
تاسمه ٠ه‏ لم بهمه هذا لأنه كان بحب ابن عمار وشق به مطمئنا أنه 
مهما يستقل بالأعمال فانه لن يستقل بعواطفه وسيظل هو هو الصديق 
الوفى والاخ الحبيب ۰ 


لم يهمه شىء من هذا ولكن شوقه الى ابن عمار ولیالیه هو 
الذى بهمه فهو يضيق باشبيلية من غير ابن عمار حتى ليرسل اليه 
الشعر يخفف من بعض شوقه +٠‏ أرسل اليه بوما قصيدة يقول فيها : 
ألا حى أوطانى بشاب أبا بكر )١(‏ 
وسلهن هل عهد الوصال كما آدری 


۰ كباية لابن عبار‎ 0١ 


¥ 


وسلم على قصر الشراجیب (() عن فتی 

له أبدا شوق الى ذلك القصر 
منازل آساد » وبیش نواعم 

فناهيك من غيل + و تاهيك من خدر 


ال ا 


تمخصسه 3 الأرداف 64 محدبة + الخصر 


وییض وسلمر فاعلات بمهجتی 

فعال الصفاح البیض والاسل السمر 
وليل بسد اللهر هم وا قطعته 

بذات سوار مشل متعطف الی‌در 
۰۰ 5 بردها عن خ 3 بان ۰ 
وقد كان ابن عمار بستقبل هذه الاییات جامد الحس هادی: 
الشمور فى داخله ۰۰ وکان يستقبلها فى بشر عربض وفرح غامر فى 
ظاهره و 

ولم يطل الأمر پالعتمد وشوقه ولم يطق أن يظل البون شاسعا 

ينه وبين الف روحه وشقيق فنه ابن عمار ٠+‏ فارسل اليه ستقدمه 
فقدم الى اشبيلية وعوضه العشمد عن منصبه الذى فقده خیرا فعينه 
كبيرا لوزراء الأندلس فرضی تفسا ونسی ما كان من آمر الحلم القاتل 
یار 


(۱) قصر الامارة فى شلب وهو غاية فى الروبجمة ٠‏ 


1۸ 


 /‏ دهاء الوزیر 


لم نكن الأندلس فى ذلك الحين خالصة الحكم لملوكها فلقد 
كانوا آضعف من أن يقوموا بالأمر وحدهم وقد انتهز الافرنج هذا 
الضعف فراحوا يهددونهم فى ديارهم ویفرضون عليهم الجزية لقاء 
سکوتهم عنهم ۰ ولقد أذعن الملوك لهذا التهديد فدفعوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون فما كان الخلف بينهم ليترك لهم سانحة يفرغون فيها 
من عدوهم المشسترك ولو كانوا قد تضامنوا لتغلبوا عليه ۰ لکن من 


بلقع لن يعمره الشر الذى يحيق بهم ولن يصله العدو الذى يتنمر 
هم + ۱ 
بهذا 


ولقد كانهذا العدو حصيفا فهو لم يهجم لأنه بعلم أن جوشةه 
لا فكفى فهو بهدد فى تبجح فتهلم نفوس الملوك فهى خائرة » وهو 
يطلب الجزية فتمتد بها أيدى الملوك صاغرة ذليلة ٠‏ 

ولم يكن حال المعتمد خيرا من حال اخوانه وان يكن هو 
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اعتماد وقد كانت لا تنتمی والقلیل الباقی لم يكن کافیا لاقامة جيش 
لکنه كان کافیا لأن يدفم الجزیه فهو يدفعها ٠‏ 

وكان الأذفونش كير ملوك الفرنجة فى ذلك الحين هو الذی 
يتقاضى الجزية من المعتمد ومن ثم كان على صلة وثيقة بابن عمار 
وقد كان الأذفونش معجبا به كل الاعجاب » حتى لقد أطلق عليه 
اسم « رجل الجزيرة » فكان كلما مر اسم ابن عمار فى حدیث بسمعه 
الأذفونش قال عنه « هو رجل الحزيرة غير منازع » وقد علم ابن 
عمار بما يقوله عنه ملك الفرنج فارتاحت تفسه اليه وكان يخرج اليه 
بالجزية فعرف عاداته وعرف ما يحب وما یکره وعرف هواياته فما غفل 
شيئا مما بحیط له ۰ 


سئعه يوما أن بأخذ الحزية كاملة بل انه زاد على ذلك ١ء‏ 

أحس الأذفونش أن مملكة المعتمد فى حال ضعف شديد وكان 

وبينما كان المعتمد فى اشبيلية على حاله لا يفيق من حب اعتماد 
تنفذ مطالبها وتحقق رغباتها كان الأذفونش يقوم بعمل أكثر قيمة وأجل 
منفعة ٠‏ 

وفى يوم نظرت اعتماد من شرفتها فرأت فتيات يملان الجرار 
فحدقت مليا ثم همت بزوجها تربد أن تراه فى سريم حاسم من الامر 
جالسا الى حفنة من وزرائه ببحث معهم فى حاجة الدولة الى المال ولكن 
هذا لم يقف بالخدم أن يقتحموا المجلس ويطلبوا اليه أن يسارع الى 
۱ اعتماد فيسارع واذا هی تطلب اليه آن یجمل لها ما تملا مله الجرار فقد 
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اشتهت أن تفعل مثلما شعل أولئك النسوة وینشیء العتمد معجنة من 
المسك ودن ماء الورد کلف الدو له ما كانت ستىد له لتقوية الحیش 
فلا ببقی بالخزانة الا القليل ٠‏ 

كان هذا فى آندلس الاسلام حين كان الأذفونش یذل من المال 
توقلا فطل سر ارده ها لال ها وك قن هش + 
وليرضى غايات أخرى غير نفس امرأة ۰ 

وفی يوم بینما المعتمد جالس الى النافذة برتو الى اعتماد تفع 
ذيل الثوب عن أرجل ناعمات غائقصات فى المسك وماء الوود وسنما 
المعتمد منتش بما بری يستخفه الفرح ويصفق قلبه بین ضلوعه كأنه 
طاگر يحوم حول من يحب +۰ ویینما السرور يشيع فى آجواء العتمد 
اذا بوزير من وزرائه بدخل فلا يحتشم من مقاصير الحريم شيئا وائما 

آدرکنا با مولاى + 

فينتفض المعتمد فما كان بیده حينئذ آن يدرك آحدا وما كان بتوقم 
أن تجاوز رجل مهما يكن وزیرا آعتاب اعتماد ۰۰ اتتقض العتمد من 
الدهشة ومن ع العضب واذا هو قول للوزیر بصوت بخنقه کل ما شور 

مس مادا آبا القاسم + ماذا يك 0 

لقد هاجمنا الأذفونش بجیش آوله هنا و آخره لم یظهر حتی 
الان ٠‏ 

وآين هو ؟ 

فى ظاهر الدینة + 
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مسد ومتی رأبته ؟ 
ب لقد رآه من آه فى باکر العساح وما زال بتقاار حتى الآ ٠‏ 
وبحك ومادا تفعل ؟ + 
أمركت 5 مولا ۰ 
ب على باين عمار ۰ 
ووزیر هالع فاذا هو يشرق بينهم کالامن يشيع فى النفس واذا هو 
هادیء أهدآً ما نكون الرء و کان ما يلقى اليه شربات لا آثر فيها للحرب 
هذا لم یلق الى ابن عمار فهو يتكلم فى هدوء وهو يهدىء الروع الثاثر 
ولكنه يقول عحبا ۰ء قول ابن عمار : 
ب مولاى ٠٠‏ انى مخلص الأندلس والاسلام من كل ما تخشاه ۰۰ 
كل ما آرجوه منك أن تفعله هو شطرنج ۰ 
فيذهل العتمد ويسآله وکانه لم پسمعه ۰ 
ل ماذا ؟ 
س شیر تج 
ب آتقصد الشطر نج الذی تلعب به ؟ 
آتهذی ۱۱۹۶ 
س بل آجد ۰ 
ب وماذا أنت فاعل به ؟؟ 
ب هذا سرى با مولاى ۰+ فابقه على أبقاك الله ۰ 


o 


ب وکیف تریده أن یکون ؟؟ 

آریده آفخ ما کون الشطر نج + آریده من خالص الذهب 
ومن خالص الفضة وآرید آمهر الصناع آن ینرکوا آعمالهم جمیعا فلا 
بفعلوا شيئا الا أن بتقنوا صناعة هذا الشطریج ۰ 

ب سی مطلبك با ابن عمار ++ بسن مطليك ٠‏ 

ویأمر العتمد فيمتثل الصناع آمره ويفرغون للشس‌طرنج حتى 
يفرغوا منه ۰۰ ويخرج ابن عمار الى خيام الاذفو نش فيلتقى بقادته 
والقرین اله ویتکلم معهم حدیثا جاريا لا بقصد ظاهره الى هدف 
ولا بهدف فى لفظه الى غاية ٠+‏ يتكلم ابن عمار فاذا حدیث الشطرنج 
وصفاته واتقان صناعه حدت شام بين خيام اللأذفو نش و ادا القوم 
لا بتتكلمون فيما بينهم الا عن الشطرنج حتى برتقی حديثهم الى 
الأذفونشس واذا الأذفونش وقد آصبح كل همه أن یری هذا الشطر نج 
فهو يستدعى ابن عمار ویساله : 

ب آصحیح ما يقال عن الشطرنج يا رجل الجزيرة ؟ 

ب وما الذى بقال با مولاى ؟ 

. و لوق ان الصناع قد أبدعوه ابداعا فهو ما لم رل الأوائل 
ولا الأواخر ۰ 


ب ليس السماع کالعیان يا مولای ٠‏ 
ل فمتى آراه ؟ 

ہے متی تحب ۰ 

فهاته الآن ٠‏ 

ب أحضره الآن + 


o 


ویقوم ابن عمار الى الشطرنج فما هی الا بعض ساعة حتی يكون 
الضطرنج بين يدى الأذفونش بقلبه بين يديه عاجبا معجبا مادحا کل قطعة 
فيه ويرى أبن عمار اعجابه فیسکت ولکن الملك لا يطيق السکوت ۰ 

كيف السبیل الى مثله يا رجل الجزيرة ۰ 

ب لیس الى مثله من سبیل يا مولای ۰ 

ب وکیف ؟؟ اننی آبذل لثیله ما تشاء من الال + 

ب ان الال لا یموق با مولای »+ غير آن الصناع الذین قاموا 
بصناعته قد ماتوا جمیعا ولن يقدر على ابداع مثله صناع الیوم ۰۰۰ 

ب فلیس من سییل الى مثله ۰ 

ب الى مثله لا سبیل ۰+ آما اليه ۰۰ فلعل هناك سبیلا ٠‏ 

ل وما هو ؟ 

أراهتك عليه ٠‏ 

ب علام ؟ 

. آلاعيك به فان غلیتلی فهو لك وان كانت الفلبة لى فان لى 
عندك مطلبا + 

ب وما مطليك ؟ 

لا أقوله حتى تكون الغلبة لى ٠‏ 

ب ولکنك تعلم أن آحدا لا پتقن لعب الشطرنج مثلما أتقر ۳ 

- واعلم ذاك ۰ 

ب ولکنك لا تبين عن مطلبك ٠‏ 

ب حتى يتم النصر لى ٠‏ 
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وآنا لا آعرف مطليك وآخشی أن دکون عسيرا ۰ 

ولکنك با مولای قتقن اللعب انقانا فما خشيتك ؟ 

ب ان الذی عند اللك كثير فآخقى أن بکون مطليك کثیرا ٠‏ 

آتظرنی الى العد ٠ه‏ 
حدة وأغراهم أن يطمعوا الملك باللعب وألقم من يمد يده ذهبا وآفهم 
من لا بمدها أن الملك لا يجمل به أن يتراجم وهو اللاعب الحادق ۰۰ 
وانتقل الاغراء الى الك ألقاه اليه أصحايه مظهرين له أنهم نصحو نه 

ویطلع الصباح فاذا الملك قد انتصح ينصح قواده وادا هو يرسل 
من ددعو ابن عمار فیحی۶ فيتخضره اللك أنه قبل الرهان ۰ 
على الأذفونش غلبة واضحة لا سبيل الى ذكراتها ٠‏ فيعترف الأذفو نش 
بها ويغتصب ابتسامة يلصقها شمه ويسأل اين عمار ۰ 

فما مطلبك يا رجل الجزيرة ؟ 

لا شىء الا أن يتفضل مولاى فيآخذ جيوشه ویعود بها من 
حيث أقبل ٠‏ 

يسمع الأذفونش هذا الحديث فتصیح ابتسامته تشنحا مرتعشا 
ویصیح بابن عمار : 

وبحك آجاد فیما تقول ؟! 
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ب ليس لی مطلب آخر با مولای + 

فیسلم الأذفونش أن الوزیر قد آحاط به فیلتفت الى فقو اده 
ثائرا بهم ۰ 

آرآیتم ما نصحتم به ٠٠‏ ارايت ما آوقمنا فيه الرجل ١٠ء‏ 
ولکن لا ٠١‏ لا يمكن أن يصبح الهذر جدا ۰ 

فيحيب ابن عمار : 

سب ان هذر الملوك جد يا مولاى 

فيعود الملك الى وزرائه یکاد يقتلهم من شدة فيظه فیترکه ابن 
عمار ثاثرا هائمجا ويخرج ولكنه لا نئرك الخيام قبل أن ينتظر القواد 
مرة أخرى فيلقمهم مالا أو يلقنهم أن كلام الملوك لا يسكن أن يتراجع 
فانه كلام الملوك ء 

ويترك القواد ملكهم ليلتهم هذه ثم يصبحون اله فيقو لون له 
اله وعد ووعد الملك نتفيذ ولا بد أن يتوم بما طلبه اليه ابن عمار 
ايفاء للرهان فما يصبح اليوم التالى حتی نكون الأذفونش قد دعا 
ابن عمار فيذهب اليه فيقول الاذفو تشن ٠‏ 

لقد أوفعتنى با بن عمار وان آنساها للك + 

س أسسيئة تحتسيها لی با در لاى آم حسنة ؟ 

ب وبحك آتریدنی أن آعتدها لال حسنة + 

ومالك لا تفعل پا مولاى ألم آخدم بها مکی وبلادی ۰ 

ب وبحك قد يعتدها غيرى حسنة لك يا ابن عمار أما أنا فلا .٠‏ 
لا با اين عمار + 

ب بل سوف تفعل يا مولای حين بهداً ثائرك + 


والآن + 
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ب والان با مولای ۰ 

ب لا آترك پلادکم حتی آنال الجزية مضاعفة هذا العام ء 

بت أمرك با مولای + 

و تصرف ابن عمار ليعود الى الأذفو نش بالجزية مضاعفة فاخذها 
الاك و ابر ی ا و 
و بسا له الأذفونش : 

ب وما هذا ؟ 

ويفعل الملك فيجد الشطرنج فيقول ابن عمار : 

فيسر الملك من هذه اللفتة ويكاد اين عمار أن بعود الى سابق 
مكا ننه فى نمس الأذفونشس و مود الأذفو نش الى بلاده و مود المعتمد 
الى نافذته برئو منها الى اعتماد وذيل ثوبها قد رفم وقدماها قد غاصتا 
فى المسك وماء الورد ++ الا آنه فى هذه المرة لم يكن وحدهبل كان 


ابن عمار الى جواره پرنو هو آيضا الى جواربه يغصن بأقدامون مع 
الملكة فى المسك وماء الورد ٠ه‏ 


لاه 


99! صفقة ۰۰ اهی رابحة‎ - ٩ 


آحس اين عمار .بعد آن خلص البلاد من خطر الغزو أنه أصبح 
دعامة هذه اليلاد وأحس أنه داهة فى السياسة تلاعب بالملوك ویرد 
٠‏ بدهائه الجيوش عظيمة ما عظمت. نلك الجيوش ٠*٠‏ ثم أحس بعد 
فترة من الوقت آن ذكاءه لا بد أن بحد شيئًا يتشغل به فما نعود أن 
براح الى هدوء » وما كات النساء ماربا لحياته وهو لم بصطنم الخس 
والجلسات المازحة الا ارضاء للمعتمد ٠٠‏ ووافت ابن عمار آنباء عن 
فرسية المجاورة لاشبيلية والمستقلة عنها فى الحكم » وكان مؤدى هذه 
الأتباء أن مرسية تفتقر الى الجیش ۰۰ وان حاکمها على غناه لا بملك 
خيلا ولا رجلا ++ و کال ملك مرسية فی‌ذلك الحین هو «أبو عبدالرحمن 
ابن طاهر » ينتمى الى أصل عریی ويملك آموالا ضخمة لم تلههه عن 
ثقافة واسعة فكان حصيف الرأى قویم الشکرة » وكان أيضا ضعيف 
الحيش متكسر الشوكة ۰ 

وكان يقيم بجوار مرسية « كونت » يدعى « الكونت دی 
برشلونة ريمون بيرنجيه » وكان ذا قوة وآید وكان صديقا لابن عمار» 
وهكذا تھا لابن عمار آن يدعى أنه ذاهب لزيارة هذا الكونت وكان 
لا يد له أن يمس يمرسية فى طریقه الى الكونت ۰۰ فلم يكن غريبا اذن 
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أن بظهر ابن عمار فى مرسية ٠٠‏ وان يكن رآی فیها بمض من بربدول 
خینتها وان يکن قد رشاهم فقبلوا ا الا أن هذا لم یکن‌الا 
تحت ستار كثيف من الکتمان حرق تخترقه أعين « أبى عبد الرحمن بن 
طاهر » ٠‏ 

وقصد ابن عمار الى الكونت وأجرى الحديث فحری الى حيث 
يريد فاذا الكونت يتحدث عن مرسية وعن ضعفها واذا ابن عمار يظهر 
فى الحديث اغضاء يكاد فى ظاهره أن يصل الى اللالة ثم لا يلبث أن 

يميل الى الحديث رويدا ثم هو يشارك فيه ويشجع عليه فینطلق 
الکونت ونطلق ابن عمار حتى اذا ری منفذا الى غايته نفذ فعرض 
على الامیر آمرا ۰ 

ب ما دمت با مولای تری هذا الأمر فما حبسك عن أن تعتسف 
هذه المملكة وانها لشمرة ما تحتاج منك لغير أصبع تمدها ۰ 

ومن أبن لى الال با ابن عمار ؟ 

أبمئعك الال بها الأمير ؟ 

- والله يا ابن عمار ان شئت الحق فان الال وحده لم يكن 
لیشعنی ولکننی آخفی أن آثب فى الدول الاسلامية الأخرى حفيظة 
لا أريدها أن شور ٠‏ 

- لقد آصبت فاصلا من الامر ولكن ماذا تراك تقول لو أن 
دولة عرية اسلامية هاجمت مرسية فاحتلتها وتصيب نت ربحا وأنت 

أكاد آفهم ما تريد 

الم فزده اشاعا + 
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آجیثك بالال وقمدنی بالحیش ۰ 

ب اليس الحيش دماء تراق فعائلة تبدد شملها » فزوجا أيما > 
وابنا يما » وآما ثکلی ۰ 

ولکنه الال »۰ والحاكم ب بعد ب ينظر للمصلحة العلبا 
فشانه الملك وما شأنه زوجا ولا طفلا ولا آما ۰ 

وهل الملك با ابن عمار الا هذه الزوجة وذلك الطفل وتلك 
الم + 

ولکنك ترید مالا ۰ 

ب وأريد رجالا ۰ 

ب الرجال كثير ولكن المال ٠٠‏ الال ء 

کم تدفم ؟ 

ب كم تقبل ؟ 

_ عشرة آلاف مثقال ذهبا ۰ 

ب فان كانت خمسة ؟؟ 

دغ 

جد قيات 

ب ومن يضمن لى أنك سترسل المبلغ ٠‏ 

ب ومن يضمن لى آنك سترسل الجیش ٠‏ 

وحينئذ اقتحم الغرفة ابن أخى الكونت فکانما وجد الكونت 
طلبته فهو پلتفت الى ولد آخیه ويطلب اليه أن ينتظر ريثما ينتهى 
حديث ويخرج الفتى ثم يلتفت الى اين عمار فائلا : 
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آ۷ فسال من يضمن لك ارسال الحيش ؟؟ 
. أجل 

وآنا آقول ابن آخی ٠‏ 

مس ماله ؟؟ 


وماذا تريد مثى رهيئة ؟ 

آوید این العتمد 

وأخذ ابن عسار بهذا المطلب ولكن تردده لم يطل فقد كانت 
القيمة المتفق عليها حاضرة عند المعتمد » ثم ماله لا يتصرف فى أولاد 
العتمد وقد تصرف فى المعتمد تسه وما اليآأس الذی بخشاه ووه 
لا باس عليه اذن ولکنه عاد سال : 

وكيف یجیء اليك ؟ ان أياه لن يرضى كما تعلم ۰ وأنا لن 
آخبره أن ابله سيصيح رهينة لديك ٠‏ 

- آلن ترسل الال ی موعده ۲ 

م ۰ 

اذن فآخير المعتمد أن ابنه سيتولى قيادة الجيش حتى يمرن 
على الحرب والقتال ۰ 
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لقد قيلت + 
ب وقد فلت + 
وخرج ابن عمار من عند الكونت وهو يعتقد أنه غلبه على أمره 


والكونت يمتقد أنه غلب ابن عمار على أمره وشاع فى تفسيهما الفرح 
يصفقة بعتقد کلاهما أنها الراسة ۰ 


1۲ 


من أعمال والعتمد چستمم وكله اعجاب و ز دره العظیم وكيف لا واین 
عمار لا يقص غير ما يرضى المعتمد فهو لا يروى له عن الرهينة التى 
ستکون ولده » وهو لا يقص له غير أن عشرة الآلاف مثقالا ذها 
سوف يقدمها لریمون لیتال بها ملكا جدیدا » وفتتط مبينا » ونصرا 
مۇزرا ومحدا سامقا + 

سر المعتمد بهذا الاتفاق وعاهد ابن عمار آن بحهز الحيش وعاهده 
كذلك أن دی المال الى ريمون فى الوعد الضروب و لقد دهش 
المعتمد بعض الوقت حين وجد ابن عمار بحذره أن يتآخر فى أداء هذا 
المال ٠+‏ دهش أن وحده بحذره من تآخير یوم واحد كما کان لیدری 
سسا لذلك ومن أن له آن بدری ۰+ !! 
يسآله عما يضمن له أن « ریمون » سیوفی بوعده فاطلق ابن عمار 
مسمة ساخرة وقال للمعتمد : 

- مولای اتستقد أن ابن عمار يفوته مثل هذا الأمر ۰ 
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ب حسيتك فعلت ٠‏ 

.بل لا ا مولای ولهدا ۰۰ 

سر ولهذا ؟ 

آحضرت معى ابن شقیق ريمون رهینة عندی 

بووكت ابن عبار ٠٠‏ بورکت ۰ 

وسد سييل الشك فى تفس المعتمد وآصبح واثقا أن الامر 
سيدين له ۰۰ 

تلفت الملك حواليه بحت عن قائد للحیش وما كان بحاحة لهذا 
التلفت فهو بعلم أبن هو ولکنه آغفی ++ نعم هو بعلم آن ابن عمار 
خير من يقود الجیش ولکن كيف له أن يصبر عن بعده مدة اطول 
من تلك التى قضاها فى السفر !! ولكن ابن عمار بحتال وما آسر 
ما يحتال ابن عمار على المعتمد, ويتولى قيادة الجیش ٠‏ 

تھا ابن عمار للخروج من اشبيلية وأوصى العتمد أن درسل 
الال دمحرد وصول رسول فييك تعره أن رسون آوفی تو‌عده و آن 
الجبوش من قبل ريمون قد اتحدت مع جيش المعتمد ۰۰ ولم ينس 
ابن عمار أن يحتال مرة آخری فینال اذنا من العتمد بان يصحب 
« الراشد » ولده لیمرن على الحرب وقادة الحيوش هه وما كان 
المعتمد ليمئع ابئه عن ابن عمار فما تعود أن یمنم عن ابن عمار شبثا 
حتى وان كان ادثه ٠+‏ 

واتفق العتمد مع ابن عمار أن یلاقیه فى مرسية وضربا لذلك 
الى مرسية ليسلمه من ثم الى عبه . 

خرج الجيش اذن وقائده الراشد بن المعتمد شكلا وأميره فى 
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الواقع هو ابن عمار وکان ابن عمار فرحا أن وصل الى ما قدر لنفسه 
أن يصل فابن العتمد معه ووعد العتمد بأداء البلغ وعد مؤكد موثق ٠‏ 


وما هى الا ريام حتی اتطد جيش ريمون وجیش العتمد +++ 
وأرسل ابن عمار رس وله بذلك الى العتمد ووعد ريمون أن المبلغ 
سيصل فور عودة الرسول من اشبيلية ٠٠‏ 

وفى انتظار الرسول زحف الجيشان على ولاية « مرسية » ولكن 
آیام الزحف طالت ۰۰ أو أن ريمون فى الواقم شاء لها آن تطول فان 
المال لم يكن قد وصله بعد وهو لا يريد أن يفقد الال والرجال فى 
وقث معا ۰ 


و کان العتمد فى طريقه الى مرسية لیلاقی ابن عمار كما اتفقا 
وجاءه الرسول من ابن عمار ينبئه أن الجيشين قد اتحدا وأنه لم ببق 
غير أن پدی المعتمد المال م۰ ولكن اخراج المال عسير فى كل وقت 
وما كان المعتمد ليعرف خطر تآخره رغم تحذير ابن عمار ٠٠‏ فان ابن 
عمار لم يبن لتحذيره عن غاية ۰* تراخی المعتمد فى آداء المال ٠٠٠‏ 
ولعله آزمم فى تفسه أن دی هو الال بيده حين يصل الى مرسية ٠‏ 

وما كانت هذه الفكرة لتصل الى ذهن « ريمون » الذی رأى 
أن تآخر المال دليل على شر يبيت له ورجح لديه أن ابن عمار خدعه 
وكبر عليه آن بخدم فما آسرع ما آمر جيشه أن ینسلخ عن جيش 
المعتمد ۰+ وحين حاول ابن عمار أن يستمهله أمر بالقبض عليه وعلى 
الراشد بن المعتمد معا ٠ه‏ وحاول الجيش ٠٠‏ جیش العتمد أن بذود 
عن أميريه ولكنه ما لبث أن هزم ۰ 

تم هذا جميعه والمعتمد فى طريقه ب ما زال ب الى مرمسية 
يبنى فى تفسه الآمال الكبار عن مدينة جديدة يضسها الى ملكه 
سيجدها مفتحة الجوائب له ولحاشيته ثم ما يلبث ذهنه أن يأخذ به 


أبن عمار ب 56 
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الى ابن عمار فیشکره فى ثفسه أن مهد له هذا الفتح المبين وما أكثر 
ما شکر این أبن عماد فى نفسه ۰ 


وآراد العتمد أن بطیل الامد لهذه الفرحة التی تغمر نفسسه 
وهو فى طريقه الى مدینته الجديدة فهو یبطیء فى السیر ۰+ فما بری 
4 خميلة الا وقف لد بها و ما دری واديا الا بات كيه لبلة أو أكثر و ما زال 
كذلك حتی بلغ ضفاف « الوادى اليائم » وكان وصوله فى موعد 
فيضان النهر فاقام لديه حتی بنحسر الفيضان فيعبر النهر + 

ولكنه لم يكد يضرب الخیام حتی شق الاء اليه بقية جیشه 
الهزيم يصحبهما فارسان من فرسان ريمون ألقيا اليه الثبا جميعه 
فانشطر فؤّاده حزنا على ولده الواقم فى اسر وحاول أن سخفف من 
بعض حزنه فوضع ابن أخى ريمون فى الحديد ولكن هيهات ما كانت 

حینذاله فقط عرف العئمد بلاذا آوصاه این عمار أن دی الال 

فى الموعد وعرف اذا اصطحب أبن عمار و لده »+ عرف كل شىء 
ال الت اا الوم مهب 

بعود المعتمد الى اشبيلية وتصيبه وجمة تظل رائية عليه عشرة 
ا ل د ابو عبار الذدى الت الصعاب 
أمراء الأندلس . من أصدقائمه ويرسل اليه آنه لكل به فیتشفم هذا 
الأمير لدی ريمون فيفك اسار این عمار وسقى على الراشد بن الممتمك . 
حتى يضمن وصول الال ٠‏ 

ويقصد ابن عمار الى المعتمد يكاد أن بلوی به الخوف ولکنه 
لا يضعف اليه بل يقصد الى اشبيلية وحين يصل الى أبواب القصر 


يعاود قلبه طائف خوف أن يكون العتمد شدید العضب عليه فيترك 

القصر الى بيته ومن هناك يرسل الى المعتمد قصيدته الضخمة : 

أأسلك قصدا آم أعوج عن الركب 
فقد صرت من أمرى على مركب صعب. 

وأصبحت لا أدرى أفى البعد راحتی 
فأجعله حظى أم الحظ فى القرب 

اذا انقدت فى أمرى مشيت مع الموی 
وان أتعقبه نكصت على عقبى )١‏ 

على آنتی أدرى بأنك مؤوثر 
ب على كل حال ب مما يزحزح من کربی 

أهابك للحق الذى لك فى دمى 
وأرجوك للحب الذى لك فى قلبى 

أيظلم فى وجمی لذا قمر الدجى 
وتنبو بسکفی صفحة الصارم العضصب 
وليس له غير انتصاحك من حسب 
يضاف به رأى الى العجز والعحب 
فللت بها حدى وكسرت من غربی 

وما أغرب الأيام فیسا قضت به 
تريئى بعدى عنك آنس من قربى 


(۱) بقصد أنه اذا اتبع القلب قصد ال المعتمد ولکنه ان فكر قليلا تخلف ونکص 
على عقییه ٠‏ 
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آما انه لولا عوارفك التی 
ولا كلت أن الذف فيما صرق دنبی 
سساستمنح الرحمی لديك ضراعة ۱ 
وأسأل سقيا من تجاوزك العذب 
فان 4 نفحننی من سس نانك جر حف 
ساهتف يا برد اش يم على قلبی 
بذکر بالحب والصداقة وهو بوحی الى المعتمد أنه صافح مؤثر مایزحزح 
كرب ابن عمار ++ ثم هو فى لباقة معجزة يحمل المعتمد العبء فيما 
وقم بل هو يزيد فيعتب عتبا رقيقا فيذكره أله أسلمه لملمة فلت سيفه 
وحطمت سلاحه ولا شی ابن عمار آن يقول انه لم بأت وزرا وأنه 
ما فعل الا ما بظنه الخير وآنه ما جاء شيئا فيه بغی ولا ظلم وبعد هذا 
الصفح الجمیل والعتمد ب قبل ب شاعر يصل القصید الى قلبه آسرع 
ما بصل ويفهم الخافی منه على آوضح فهم فهو بحس ما فى قصيدة 
ابن عمار من خشية واعتذار ونذكير بصداقة و بحس أيضا ما فيها من 
توجيه اللوم المهذب مشفوعا بالعتاب ثم يمس قلبه بعد هذا طلب 
الصفح وتدمع عينه حين بمجب ابن عمار من الأيام فيما قضت به فأرته 
البعد عن. المعتمد آنس من القرب اليه فلا يملك تفسه أن يتناول 
قرطاسا ويكتب به الى ابن عمار : 
لدى لك العتبى تسراح من العتب 
وسعيك عندى لا يضاف الى ذثبی 
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واعزز علينا أن قصيبك وحشة 

وآنسك ما ندريه فيك من الحب 
فدع عنك سسوء الظن بى وتعده 

الى غيره فهو الممكن فى القلب 
قربضك قد أبدى توحش جانب 

قراجعث تآئيسا وعلمك بی حسبى 
تكلفته أبغى به لك سسلوة 

وكيف يمانى الشعر مشترك اللب 


وهكذا جاء الصفم أروع وأجمل ما يكون الصفح بل انه ليزيد 
فيعترف بالخطأ منه حتى اذا فرغ ما بجیش بنفسه نحو اعتذار ابن 
عمار عاد الى حزنه المقبم ذاكرا لاین عمار أنه لم يكتب هذا الشحر 
على سجية موائية وانما هو يتكلفه تکلفا يبتغى به سلوة لوزيره 
وصديقه فما كان لمشترك اللب الحيران القلق على ولده أن يكتب 
الشعر أو بعائيه ۰ 

یهد روع ابن عمار ويقصد الى المعتمد فيلاقيه وقد بدت عليه 
علائم فرح يغشيه الحزن ولكن ابن عمار يسرع فیدبر الأمر والمال 
الذى يطلبه ريمون ويرسله اليه ليفك ابن المعتمد من أسره ولكن 
ريمون يطمع فلا يقبل أن يفك الأسير بالالاف العشرة التى انتهى اليها 
الاتفاق وانما هو يزيدها الى ثلاثة أضعاف فيطلب ثلاثين ألفا من خالص 
الذهب + ۱ 

وحين يبلغ هذا الطلب مسمم العتمد پنشق قلبه من العیظ 
والاشفاق على ابنه فان هذا القدر من الال لم يكن موجودا لدبه 
وائما الوحود لدیه هو ابن عمار رجل اللمات ۰ 

ولا يطول التفكير باین عمار بل هو بآمر فتضرب مسكوكات 


15 


جديدة مزيفة لیس فیها من الذهب الا القلیل النادر الذى یکفی ليجعل 
ريمون بظنها ذهبا وما هی من الذهب الا فى اسمها ۰ 

وتجوز الحيلة على ريمون فیطلق الراشد من آسره ويعود الى 
أبيه فرحا انه كان ذا آهمية غير شاعر بما کان فى نفس آییه من آلم 
وحسرة وخوف ۰۰ ويعود ابن عمار الى معتيده صديقين أخلص ماتكون 
الصداقة فرحين بحيلتهما التى خالت على ريمون يوهم كل منهما الآخر 
أن النصر كان فى جانبهما فهكذا النفس ان رامت أمرا كبيرا ولم 
تنل منه الا القليل أو ما هو أقل من القليل حاولت أن تقتنم أن ما نالته 
كان النصر موّزرا » وما أكثر ما تخادع تفسها النفس ۰ 


1١‏ قمة الحد 


گم يكن ابن عمار ليغبى عن فهم الأمر فهو على یقین أنه قد هزم 
ولكن لا بد له أن يظهر للمعتمد أنه انتصر حتی هداً طائره وتطمئن 
نفسه ۰۰ أما ابن عمار فانه يعلم الحق من الامر ولكنه لم بيس الى 
الهزیمة بل انه ليصر فى بعيد نفسه أن ينال مرسية وقد خثی ابن 
عمار أن يظهر اصراره هذا للمعتمد فيغضب فأخذ يعمل وحده 
مستخفيا مرسلا الرسل الى مرسية متنطسا أخبارها وقد خثی ابن 
عمار أن يعرف المعتمد پما يفعله فلم يجد وسيلة خيرا من الاغراق فى 
الخمر والتظاهر بهذا الاغراق ما وسعه التظاهر حتى تناقل الناس عنه 
ذلك وحتى بلغته قالة الناس فاذا هو ينظم آبياتا ثلاثة يكتبها فلا بظهرها 
لغير العتمد حتى يثق المعتمد أن ابن عمار قد عاد الى ما كان عليه من 
خمر وشعر بعيدا عن السياسة وطموحها : 
فتى وقلتم راح ولیس فتى مجد 
ومن ذا الذى قاد الحياد الى الوغى 
سواى » ومن أعطى كثيرا ولم ید 


الا 


فد یتکمو لم تفهس وا السر انما 
فلیتکمو چهدی فا بعدتکم جمدى () 

يظهر ابن عمار المعتمد على هذه الأبيات مبديا فیها کرهه لاناس 
ولا يخثى أن بغضب عليه المعتمد لأنه باظهارها له يستثنيه من هو لاء 
الذين قلاهم فابعدهم + فقد كان ابن عمار بعلم أن هذه الأبيات لا بد 
واقعة فى بد المعتمد وخثی أن يظن نفسه ضمن هثرلاء الناس ۰۰ 
فابن عمار يسارع بقراءتها عليه لهذا جميعه وليفتح للمعتمد بابا بقول 
فيه الشعر بعد أن ثاب اليه ولده فعاد اليه لبه غير مشترك فعساه اذن 
أن نشغل بمعالجة الشعر عن متابعة ابن عمار + 

فیح ا بعودة أبن عمار الى اشر و الخمر ويفرح أيضا 
يي ۳ 
دنتھی البه +++ وهو بعلم أن آمال ابن عمار هذه محموفة بالأخطار 
فهى تمتد الى الفتوح الجديدة والى الطالاك بأكداوا و كان ايك لماج 
الممالك من الجيوش والأموال والرجال +٠‏ وكان لا بد آضا أن 
متعرض ابن عمار فى هذه الفتوح الى الخخطار المحدقة و هو لد بکتفی 
و اع اد 
المعتمد عليهم + 

كان المعتمد بعلم هذا جميعه وكان يعلم أيضا أنه لا يستطيع أن 
پرفض مطلبا لابن عمار فهو بخشی أن نظل هذه الآمال تداعبه فيطلب 
الحیوش والاموال و ضطر العتمد الى آداء هذه المطالب وهو كاره 
وائما بودیها حبا لابن عمار لا لشىء آخر »+ كان العتمد تمنی أن 
فا نما لا "یز هیه من هذا الاتساع الا أن بقول الشعر و دشر دمحده 


)۱ قلیتکم ی کرهتکم شاه بل الكره فهو ییاعد ما رم 4 و دهم ۰ 


نف 


ومحد وزيره ٠٠‏ آما اذا كانت الفتوح قکلفه عنتا من آمره سه 
المجد الذى نم له وهو غنى كل الغنى عن فتوح أخرى ٠‏ وهكذا فرح 
المعتمد أن ابن عمار عاد الى الخمسر والشعر وأغضى عن آماله 
الواسعة ٠٠‏ 


ویحس ابن عمار بهذه المعانى التى تدور بنفس العتمد فيتكب 
على الشعر والخمر متحينا الفرصة ليعود الى ما كان يطمع فيه وائفا 
أن المعتمد لن یخذله +٠‏ ويزيد ابن عمار من اظهار ميله هذا للخمر 
ومجالس الغناء حتى انه لا يكتفى بتلك المجالس التى يفسحها له العتمد 
بل هو يقبل دعوة من دعاه الى مثلها فهو بقصد الى بيوت خاصة 
أصدقائه فيشرب ويسمع ويبلغ هذا المعتمد فيشتد بقینه أن ابن عمار 
لن یمود الى السياسة أبدا ۰ 


وقد حدث ,وما أن أرسل اليه أحد خاصته بدعوه الى ليلة من 
تلك الليالى وكان هذا الصديق شاعرا قکتب الى ابن عمار بقول : 
يسان على لکیام أن انكف لسن 
اذا كنت فى ودی مسرا ومعلنا 
فلو تسأل الأيام من هو مفرد 
سود 1 مت ار نفلت لها آنا 


فان حالت الأيام یشی وينه 
فكيف يطيب العيش أو يحسن الغنا 
ووصلت الرفعة الى ابن عمار وهو فى زاوية من بيته سقط 
آنباء مرسية من عيونه بها فلم ينطع أن يترك هذا الأمر الجليل من 
أجل اتقان تظاهره فآغضى عن الدعوة وظل ليلته فى شغل عنها خطير 
حتى اذا طلع الصبح كتب الى هذا الصديق يقول له : 


۷۳ 


هصرت لی الآمال طيبة الحنی 
وسوغتنى الأحوال مقبلة الدنا 
وألبستتى النعمى أغض من الندى 
وأجمل من وی الربيع وأحسنا 
وکم ليلة آحظیتنی بحضسورها 
ته سا اا اة ولا 
أعلل نفسى بالكارم و العلا 
وآذنی وكفى بالغناء وبالعنى 
ساقرن بالتویل () ذکر کلسا 
تعاورت الأسماء غيرك والکنی 
لأوسعتلى قولا وطولا کلاهتا 
یر اف م و رن "اهنا 
وشرفتنى من قطعة الروض بالتی 
تناثر فيها الطبع وردا وسوسنا 
وهتکذا وفق ابن عسار بين التظاهر بالمجون وبين العمل 
الحلیل الذى يقوم به ولكنه فى هذه الليلة كان قد سمع آنباء ضخاما 
وکان لا بد له أن یتهباً للعمل بعد أن طال به الهجوع الى الخس و العناء 
والرقصی + 
كانت الأنباء تقول ان مرسية قد حان قطافها ولکن ابن عمار 
لم يشا أن پنقلب فجاة آمام المعتمد من مخمور لاه الى رجل عمل ۰+ 
فهو بتقدم الى المعتمد ليتحدث عن ولده الأمير الراشد الذی أصبح 
أميرا على قرطبة ثم هو يطيل من الحديث عنه ليثير شوق المعتمد اليه 
حتى اذا وصل الى غایته قال للمعتمد ان الأمير أرسل يطلبه ليقضى 
عنده بعض ليلة بسری عنه فيها فيفرح المعتمد لاخلاص ابن عمار 
وساله أن بلغ تحياته الى ابنه ٠‏ 


٠ الثمويل الاثثار‎ )١( 


۷ 


ويذهب ابن عمار من فوره الى الراشد بقرطبة ویجلس اليه پروی 
له من شعره وشعر غيره حتی اذا دارت الكاس وانتشی الراشد نظم 
ابن عمار أبياتا فى جلسته تلك بقول : 
آنت الرشید () فدع ما قد سمعت به 
وا شاه آخسلاق وأعراق 
لله درك ۰ داركها مشعشيعة 
واحضر بساقيك ها قامت يبنا ساق 


تمتد الجلسة الى الصباح والجالسون لا يحسون بليل بتحسر 
ونهار پشرق حتى يأتى خادم فیوذن سيده أن الاصباح قد أقبل فاذا 
شيئا مما يلقى اليه : 


» ليلة ضمنت معانى السرور وأضاءت شور وحه الأأمير 

وغدا الليل کالضحی بمحا ه وباليشر غامرا والحبيور 

أنقول الصباح وبحك با آح مق‌ان الصباح وجه الامیر»() 
وهكذا مكث ابن عمار لدی الراشد بظهر أنه سلیه وهو فی 
الواقم يستطلع أنباء مرسية التى كانت قريية اليه حتى اذا علم أن 
الوقت قد حان أرسل الى المعتمد يخبره أن مرسية ثائرة على حاكمها 
» ابن طاهر © وآن زعماءها قد کنوا اليه بربدون جیشا من المعتمد 
(۱) يقصد بهذا القابلة بين الراشد والرشيد وقد كان الراشد یدعی بالرشید احیاناه 


(۲) هذه الاپیات لم يعثر عليها منظومة ولكن معناها ورد فى أصول الافرنجية وقد 
تفضل بنظمها الاستاذ الموشى الوكيل ٠‏ 


Vo 


يفتحها ویلح ابن عمار فى خطابه ولا فوته أن پذکر أن لیس ثمة 
رهينة ولا اتفاق فليس ثمة خشية +٠‏ ومرة آخری يصدق العتمد أقوال 
ابن عمار فيرسل الجيش على آتم آهبة وبتولى ابن عمار قيادة الجیش 
ويأخذ سبيله الى أقرب حصن وهو حصن « بلج » وكان زعيم الحصن 
رجلا يدعى « ابن رشيق » ما ان يسمم بقدوم ابن عمار حتى بخرج 
اليه ليستقبله ویدعوه للنزول فى قصره فيقبل ابن عمار الدعوة ویفسح 
له الضيف مکانا رحيبا ويسكب عليه من الحفاوة والتکريم ما لم يكن 
ابن عماره ينتظره ۰۰ وامتحن ابن عمار « ابن الرشيق » فعرف أنه 
يستتطيع آن شق به فحادثه فى آمر « مرسبة » وطريق فتحها فاذا اين 
رشبق على آتم معرفة بحالة مرسية وبالوسيلة التى تصل بهما الى الفتح 
وهکذا وجد ابن عمار عونا من حيث لا يحتسب وما هی الا بعض 
الساعة حتى كانت حامية حصن بلج نحت قيادة ابن رشيق قد مشت 
مع جيش ابن عمار فى طريقهما الى مرسية * 


كانت بلدة « مولا » هى طريق المون الى مرسية وليس غيرها من 
طريق فحاصرها ابن عمار وابن رشيق حتی وقعت فى أيديهما فاصبحت 
مرسية فى حال من الضنك شديد ۰۰+ وفرح ابن عمار بفتحه هذا 
ولم بطق صيرا ۰ فترك ثلة قليلة من فرسانه فى مولا وسارع الى 
العتمد لیف اليه البشرى وليمحو آثر الهردمة الاو لی ولیتشل من 
مولاه التهنئات + واءء وشیء آخر برجو مولاه آن بحققه له ٠ه‏ 
اله بريد أن يكون حاکما على مرسية ان هی وقعت له +++ وما کان 
المعتمد ليمنع عنه مرسية أو غيرها فهى له ۰۰ 

وتلقى ابن عمار آنباء من عونه ابن رشيق يقؤل فيها أن وجوه 
مرسية من ذوى السطوة والسلطان قد خرجوا اليه بسآلونه أن 
بأذن لهم أن بعاولوه فى فتح مرسية وطلبوا ازاء ذلك بعض المال 
والهدابا ولا يننظر ابن عمار حتى بستاذن العتمد بل هو پرسل الى 


۷۹ 


ابن رشیق أن آقبل ما يعرضون ثم هو پلتفت الى من معه فیقول « ان 
هو الا يوم أو بعض يوم حتی توافینا الانباء پفتح مرسية » ۰ 


وما هو الا يوم أو بعض يوم حتی فتحت مرسية آبوابها بأيدى 
الخونة الذين ما ليثوا آن مدوا أيديهم هذه لیتلقو! بها الم‌دایا 
والأموال ۰ 


وما هو الا يوم أو بعض يوم حتى كان ابن عمار فى مرسية ومعه 
الكثير العديد من الهدايا الفخمة الجميلة فان آملا ضخما فى حياته 
قد 'نحقق وما أهون ما بذله فى سبيله وان غلا ٠‏ 


لم .يكن ابن عمار قد تهیاً لدخؤل مرسية بموكب فخم فكان 
دخوله لها على غير انتظار من أهلها ولكنه فی صباح وصوله أعد 
لنفسه استقبال الملوك الغزاة الفائحين بل انه لبس مثل ما پلبس الملوك 
فوضع على رأسه تاجا كتاج العتمد الذى يتخذه حين يجلس الى 
استقبال ٠‏ 


وكان « ابن طاهر » حاكم مرسية المعزول قد استكان الى كسرة 
من يته سکی ملكه الضائع وآراد ابن عمار أن سدو لأهل مرسية 
كريم التفس عف الخصومة فارسل الى ابن طاهر بضعة حلل فاخرة 
ليختار منها ما بريد هدية خالصة من ابن عمار ولكن ابن طاهر أبى 
أن يحود عليه ابن عمار الذی يعرفه ويعرف خرجه وحماره وأخلاق 
ابه 4+ ولم درد ابن ظطاهر أن درد الثياب دون أن مخز اين عمار 
وخزة تریخ بعض ما فى نفسه فاذا هو يقول لن يحمل اليه الحلل ۰۰ 
« ارجم الى مولاك ابن عمار فقل له ان ابن طاهر لا يريد من الثياب 
غير جبة طوبلة خلقة من خشن الصوف الناحل » وغير قلنسوة قذرة » 
فان سالك مولاك عنهما فقل له انك آنت اعلم الناس بهما » ۰ 


وعاد الرسول تحمل الحلل والرسالة »و وأحس ابن عمان وخزة 


VY 


الحديث ولكنه لم يرد أن يفسد فرحه بمثل هذه القالة فکتمها فى 
نفسه وقد أزمع ردها حين يفرغ الى ابن طاهر +٠‏ ثم التفت الى 
أفراحه القائمية ء٠‏ لقد أصبح ملكا ++ فان مرسية لم تكن مدينة 
فحسب كيلدته « شلب » ولکنها كانت مملكة تتبمها مدن وولايات ٠٠‏ 

الها القمة ابن عمار ۰+ فانظر الى قدميك واحذر ٠٠١‏ احذر ۰۰ 
فما وراء القمة غير الهاوية + 


۷/۸ 


۲ - بين مرسية وأشبيلية 


آقام ابن عمار بمرسية خاکما مطلق اليد يأمر فآمره تنفيذ » ويشير 
فاشارته أمر فأصبح بعد أن لبس التاج واستبد بالسلطان لا بحس 
بالمعتمد فى شىء فآخذ يصدر الأوامر ويمهرها بخاتمه هو لا بخاتم 
المعتمد » وأمر فأنثشی» جامع وأطلق عليه اسم نفسه دون العتمد و تبلغ 
هذه الأنباء آذان المعتمد فيقول قول كثير : 
هنيئا مريئا غير داء مخامر 
١‏ لعزة من آعراضنا ما استحلت 
ولكن ابن عمار لا پرعوی ولا پلتوی به فضل من المعتمد يطوق 
عنقه وكان ابن عمار فى ذروة محده حين نما اليه أن فئة ممن لا بزالون 
على ولائهم لابن طاهر پدپرون أمرا فيما بينهم وأنهم حادثوا ابن طاهر 
أن بتزعمهم وحینتد تذکر ابن عمار ما كان قد نسيه من آمر ابن طاهر 
وتذکی أنه اغتمزه فذکره بملیسه فأمر ابن عمار بابن طاهر فسجن 
بقلعة يطلق علیها قلعة « منتاجو » ۰ ۱ 
وكان لابن طاهر صدیق اسمه ( ابن عبد العزیز ) و کال حاکما 
على ( بلنسية القريبة من مرسية ء ۰ ۰۰ فأرسل هذا الصدیق الى ابن 


۷۹ 


عمار برجوه أن بطلق ابن طاهر ولکن ابن عمار آبی واستکبر فقد 
خشی أن يخرج ابن طاهر من سجنه فیقلب عليه الاعداء ۰۰ فلما يئس 
ابن عبد المزیز من ابن عمار آرسل بستنجد بالمعتمد فى أشبيلية وألح 
عليه حتى آرسل المعتمد الى ابن عمار بآمره باطلاق أسيره ولكن ابی 
عمار لي پلتف آمر المعتمد كما لم يلتف الى رجاء اين عبد العزيز وأبقى 
على امن طاهی كي ا 

واغتاظ المعتمد من ذلك ۰+ وكان الذين حوله فى القصر قد 
أوغرت ضدورهم على ابن عمار فاهتبلوا فرصة غضسب العتمد » 
وآخذوا یکیلون الهم لابن عماد یتزعمهم فى ذلك آبو الولید ابن 
زدون اين شاعر الأندلس الأشهر ابن زيدون وكان آنذاك ذا نفوذ فى 
قصر العتمد بلی تفوذ ابن عمار وقد أحب آلا بلی هوآحدا فینفرد وحده 
بحاه الملك وجروته فحق له اذن أن بقدح فى ابن عمار ويتسقط 
مظاهر خروجه على المعتمد ويرويها له مضيفا اليها ما يزيدها بشاعة 
حتى فاضت الکاأس بالمعتمد لكنه آراد أن يجرب تجربة أخيرة قبل أن 
يقطع صداقة حياته فاراد أن يرسل الى ابن عمار رسولا آخر يأمره 
أن يطلق سراح ابن طاهر ولكن الأخبار وافته أن ابن طاهر قد تمکن 
أنْ يهرب من قلعة منتاجو وآنه قصد الى ابن عبد العزيز و نزل شصره 
ضيفا كربما وكانت هذه الاخبار حقا كلها +٠‏ ونزلت على العتمد بردا 
وسلاما فقد كفته مثرونة التجربة واستراح وأوهم نفسه آن ابن عمار 
قبل أن تدير هذه اللرامرة تحت عینبه فهرب الأسير بدلا من أن يطلق 
فيحفظ بها على نفسه كرامتها أمام من يحكمهم ویطیم فى الوقت ذاته 
أمر العتمد اله + 

هكذا اعتقدت نمس العنمد الصافية ولكن الحقيقة أن هروب 
ابن طاهر والتجاءه الى ابن عبد العزيز نزل على ابن عمار نزول 
الصاعقة فأصبح کالجنون يبحث عن وسيلة ينتقم بها من ابن طاهر 
وابن عبد العزيز معا حتى اذا ضاقت لجا الى سلاحه القديم الذى 


N: 


آوصله الى ما هو عليه الآن وأخذ یکتب القصائد الطوال فى هجاء 
ابن عبد العزیز ولم يكن ابن عمار کریما فى هجائه بل كان ثاگرا 
لا يدرى ماذا يقول فکتب يهجو زوجة ابن عبد العزیز ویحرض آهل 
بلنسية أن شوروا بصاحبهم ۰ 


وبلغت هذه القصائد مسامع العتمد فعرف أن حسن ظنه بابن 
عمار كان آوهاما واغتاظ أن نکتب ابن عمار هذه السات ششهر للملا 
أنه كان يعارض المعتمد فى اطلاق ابن طاهر وغاظه أن نتهجم ابن عمار 
وهو من هو على آقدار آمثال العتمد من الملوك الكابرين ۰ اغتاظ 
المعتيد وأراد أن شارت این عمار بذات سلاحه فامسك بقلم وآخد 
عاما لابن عمار ينظم قصيدة فى هجاء ابن عمار ۰ 


وبلغت القصيدة ابن عمار وكان فى أوج مجده و کان الذين حوله 
بوهموته آنه الفرد العلم فتمکنت نشوة المديح من رأسه وأنسته 
ماضيه وعقله وكياسته وأنسته كل ما تعلمه من تدبر للأمور بل أنسته 
كل ما سكبه عليه المعتمد من فضل ۰۰ بل سى أن هذا المديح الذى 
يسمع هو نتبجة لفضل من أفضال المعتمد عليه وخيل اليه أنه هو 
صاحب الفضل على المعتمد وآنه هو الذى أدى اليه من الخير ما لم 
بستطم آحد أن رديه له ۰۰ سی ابن عمار كل هذا وخيل اليه أنه 
غدا ملكا مثل المعتمد وقابل قصيدة المحاء من المعتمد بقصيدة هحاء 
من ابن عمار ولم لا و کلاهما شاعر ۰ ۱ ١‏ 

ولکن ابن عمار لم يكن فى مثل شجاعة العتمد فهو فى عميق 
نفسه بحس ما زال ‏ بأنعمه وهو يعرف تماما الفارق بين الفضل 
والمفضول فهو يلقى القصيدة فيمن ظنهم خاصته وكان من بینهم يهودى 
من عيون ابن عبد العزيز استطاع أن ينال ثقة ابن عمار فما ان ممع 
القصيدة حتى آبدی اعجابه الضخي بها .ثم طلب خمرا ليستمع اليها 


ام 


مرة آخری وهو مضور فتزداد نشوته وجاءت الخمر فاخذ الیمودی 
شرب حسوا فى اقلال ورزانة سنما سطی ابن عمار الكئوس دهاقا 
مليئة حتی دار رآس ابن عمار فسرق البهودی القصيدة منه مكتوبة 
بخط بمینه وآرسل رسولا الى ابن عبد العزیز فى مرسية وما لبث هذا 
أن أرسلها الى المعتمد فى أشبيلية وقرا المعتمد ۰ ولأول مرة بعد 
خمسة وعشرين عاما من صداقته لابن عمار قصيدة بهجوه فيها ابن 
عمار ۰۰ بل انه لم يهجه وحده وانما زاد فهجا « اعتماد » وسخر من 
حب المعتمد لها وزاد فذكر بنياته وآهل بيته بشر ۰ 


سفر العداء اذن وصرح الشر وتقطعت السبل بين الصديقين 


ولها ابن عمار عنا يدبر له والتفت الى ما یحیط به من مجد 
وقد استقر لديه .أن الأمور قد أسلست قيادها له ۰ 

نسى ابن عمار أن الذى فتح له مرسية يستطيع أن يثيرها عليه ٠٠‏ 
نسى ابن رشیق صاحب حصن يلج الذى عاو نه ۰۰ نسيه وهو فى أوج 
مجده وفى غمرة ملكه فما التفت اليه وما أثاله مما كان يطمع شیتا ۰۰ 
الأشباء الدقيقة التى ما كانت لتفوت عليه قبل أن يصل الى الك + 


لقد وجد ابن رشيق أن لا غناء عند ابن عمار وعرف بقصيدة 


المعتمد ثم بقصيدة ابن عمار فعرف أن العتمد بريد الانتقام فشد 
اليه الرحال وعرض بين بدی الصديق الذى يريد أن يلقم لصدافته » 


والزوج الذى يريد أن ينتقم لزوجه » والأب الذى بريد أن ينتقم 
عرض بين يدى المعتمد وسيلة الانتقام ٠‏ 


كان ابن عمار لا پزال فى بلهنيته ليس بدری بأمر أعدائه الذین 


AY 


آلبهم هو على نفسه ۰۰ خیل اليه أن ابن عبد العزیز وابن طاهر ان 
بمدا اليه بدا بشر وخیل اليه أن اين رشیق لن يهم به فهو صديقه 
وحسب ابن رشيق فخارا أن یکون صديقا لابن عمار ٠‏ 

خيل اليه هذا كله فانصرف الى مادحيه » وبيتما اين عمار فی 
هالة من صحابته اذ سمع أصوات ضجيج وصخب وصراخ تتقارب 
نحو قصره فقام الى الشرفة فوجد جموعا حاشدة تدئو وما هی الا 
لحظات حتى استبان صراخهم ء٠‏ لقد كانت الثورة به +٠‏ لقد جاء 
الحنود يطاليون بمرقياتهم ويهددون بالويل العظيم ان هم لم نالوا 
ما بريدون ۰۰ أدرك ابن عمار حینئذ أنه وقم فريسة خبلاه ويهم أن 
يلوذ بسهم أخير فيخطب الجموع انه سيسال المعتمد أن برسل اليه 
الال فيعطيهم رواتبهم ولكن قبل أن يفعل هتف به نائب الجنود من 
آسفل الشرفة : 

هيه ابن عمار آحسبت أن تقطم عنا رواتبنا ونسکت عنك ۰۰ 
هیهات ۰۰ لقد آقسمنا فیما بیننا قسما غلیظا ان لم تسامنا حقنا سلمناك 
للمعتمد من فورنا ۰۰ الى العتمد با ابن عمار آتعلم من هو العتمد 
اليوم ۰ 

كان القول حاسما ۰۰ تعم ان ابن عمار یعلم من هو العتمد 
اليوم انه التقمة التى كانت خيرا ۰۰ وانه الذل الذی كان مجدا ٠ه‏ 
وانه الثار التى كانت ندبی ورحمة وبرا ٠٠‏ عجز اين عمار الذى احتال 
على الملوك والوزراء والكابرين ۰۰ عجز عن آن يحتال على ثلة ليست 

من الملوك ولا الوزراء والکابرین وان مم أ أصحات احق يطالبوته 


ا 0 الا آن E‏ شتا ۰۰ انهم أصحاب 
حق یطالبونه به ٠‏ 


AY 


ولا لیطلب من القوم الريث فقد رآی منهم عزما و اصر ارا ++ اله 
يتكلم فلا يقول شيئا الا 

أبهأ الحند ۰ ان هی الا بعض الساعة حتى تكون رواتبكم 
بين أيديكم ٠+٠‏ ويدخل ابن عمار الى القصر لا لوّدی الرواتب فما 
كان بخزائنه شىء فلقد اشترى المديح الذى تهدى اليه بكل المال 
الذى كان لديه ۰۰ء يدخل ليجمع ما پطبق أن يحمل ۰+۰ ومن باب 
سری .خر ج ابن عمار من القصر فلا بر اه الحنود و ظل مستخفيا حتى 
بخرج من مرسية جمیعها الى ۰۰۰ الى الطریق ۰ ۱ 

سلام اذن يا قصر اللك » وسلام آنتها الاحلام التی ما تحقشت 


۸ 


۳س ای آین ٩۰۰‏ 


حار ابن عمار ۰۰۰ آين یولی وجهه وضاقت به السبل وطال 
الطريق عليه مرة آخری فذکر حماره وذکر آیامه الأولى وما تیعها وذکر 
صدافته للمعتمد ثم خیانته له وذکر »+ وذکر ۰ ثم آخذ يورد بذهنه 
كل الأصدقاء الذی آنیح له أن يعرفهم عساه آن يختار من بينهم من 
بلجا اليه ++ فكر فى ملوك الأنڊلس المسلمين الذين بعر فهم أجمعين 
ولكنه خثى أن ينصرفوا عنه بل انه عزف عن الالتجاء اليهم فقد كان 
فى قصر أعظمهم شأنا وأعزهم سلطا ا فعرف أنه لن يرضى بالادتی بعد 
أن ترك محدالعتمد وقصوره +٠‏ واتتقل ذهنه على غير ارادة منه الى 
ملوك الفرنجة فى الأندلس +۰ وفکر فى ريمون صديقه ولكنه لا بد 
قد اكتشف زيف الذهب الذى أرسل اليه فدية ۰۰ ثم فكر فى 
الأذفو نش ء 

أجل الأذفونش ولم لا ٠٠١‏ لقد ترك أعظم ماوك الاندلس العريية 
فما له لا يذهب الى أعظم ملوك الأندلس الافرنجية ٠٠١‏ تذکر الشطرنج 
ولكنه تذكر آضا أنه آهداه للأذفونش وتذكر أن الرجل يقدره فيطلق 
عليه « رجل الجزيرة » وأن قصة الشطرنج فى ذاتها لدليل على ذكاء 
ابن عمار وان يكن الأذفونش هو ضحيته فيها الا أنه سيقدر الذكاء 


A2 


لا شك لانه رجل ذکی وسیقدر الولاء الذی عمل به ابن عمار 
E‏ الحتمد وسوف بنتظر نفس هذا الولاء من ابن عمار له اذا 
عمل به من آجله ۰۰۰ وان يكن ثمة غضب ما زال فى نفس الأذفو نش 
فلا شك أنه سیکون غضبا هینا غشت عليه السنون بستطیم ابن عمار 
ببعض کیاسته أن بزیله + 


واتجه ابن عمار الى « ليون » عاصسة الاذفونش وألقى رجاءه 
ببابه ولكن ويح الأيام ++ هيه ابن عمار لقد بدأت هبوطك الى الهاو بة 
فلات حين صعود ۰۰ لقد رفض الأذفونش ایواء ابن عمار وكان قد 
علم بكل ما حدث فى بلنسية فبداً ابن عمار بقوله : 

ب آأنت سارق با ابن عمار ۰+ سرقت الملك من ابن طاهر على 
ید ابن رشيق فليس ظلما أن سرق منك الملك بنفس اليد التى 
سرقته لك ۰ 

وخرج ابن عمار من ليون ولم يبق له الا آن برتمی بأبواب الملوك 
العرب مرة آخری ولکنه فى هذه الرة لا یمرض شعرا يقوله خامل 
ذكر لا عرفه أحد وائما هو يعرض ابن عمار نتاريخه كله الذى 
لا يجهله أحد +٠‏ يعرض ابن عمار الوزير الداهية والسیاسی البارع 
والقائد الصنديد » 

يذهب ابن عمار الى « سرقسطة » وهی مملكة أندلسية عرية 
يقوم علیها أحد ملوك الطوائف بطلق على نفسه اسم الملك «القتدر» 
وكاتت هذه المملكة هينة الشآن صغيرة الرقعة ففرح صاحبها أن يكون 
بين رجاله وزير العتمد الأول ومن كان صديقه الأثير ۰+ بأوى المقتدر 
ابن عمار ویولیه بعض شئون الدولة ولكن هذه المملكة الصغيرة التى 
تتضاءل آمام اشبيلية فحسب بل انها لتضاءل آمام مر سية مملکته ++ 
هذه البلدة »» سرقسطة لا تتسم له فهو لا يطيق المیش فيها فيزعم 
ابن عمار للمقتدر أنه لم يعد يطيق العیش فى زحمة الئاس انه بود 


كم 


لو آتیح له أن يذهب الى مملكة بعيدة منقطعة عن الناس 'الذرين كرههم 
جهده والذین يريد أن پباعدهم حهده فیساله. المقتدر عن المكان الذى 
يريد فیجیبه ابن عمار أنه يتوق أن يذهب الى « لاردة » التی بحکمها 
« الظفر » آخو « القتدر » ویقبل القتدر آسفا ویذهب ابن عمار الى 
« لاردة » فیستقبله « الظفر » آحسن استقبال وینزله باکرم مکان 
ویفرح ابن عمار بما لقى وتمود اليه بعض ثقته بنفسه ولکنه لا بلبث 
أن يضيق بهذه المزلة التى فرضها على نفسه فيرجو المظفر آذ: يسمح 
له بالعودة الى سرقسطة ویزعم له أنه اشتاق أن بری آخاه « القتدر > 
ويصدق المظفر قوله كما كان المعتمد بصدق قوله وياذن له بالذهاب 
ولكن ابن عمار يعرف وهو فى الطريق الى سرقسطة أن القتدر قد 
مات وأن ابنه « الوّتمن » قد قام على الملك من بعده فيواصل طريقه 
کان لم يسمع شيئا انه يريد أن يذهب الى سرقسطة لا بهمه ان كان 
عليها القندر أو المؤتمن أو من يكون ۰ 

ويصل ابن عمار الى سرقسطة وينزله الموتمن منزلة كريمة 
ويستشيره فى أمور مملكته فيصرفها ابن عمار وكانها شئون ضيعة 
صغيرة لا مملكة ذات ملك ووزير ويضيق ابن عمار بتضاوّل أعماله 
فنا هی مهما تعظم فى سرقسطة بشىء يذكر الى جانب اعساله فى 
اشبيلية أو مرسية أو حتى شلب ٠‏ 

وتلوح لابن عمار فرصة يعمل فيها فيهتبلها +٠‏ فقد جاء الى الموتمن 
من بخبره أن أحد أصحاب القلاع التابعين لسرقسطة قد خرج عن 
طاعة المؤتمن فیمرض ابن عمار على اللؤتمن آن يذهب هو لاخضام 
هذا الخارج فيقبل الوئمن فرحا ويسال ابن عمار : 

ب كم جنديا ترید ؟ 

نكا نواه 

آسالك کم جنديا تريد لتحارب القلعة ؟ 


۸۷ 


بت آرید ائنین ‏ جنديين ۰ 

ولكتك تمزح لا شك ۰ 

بل آجد ۰ 

ولکن اللتمن لا بصدق هذا القول ویابی الا أن يرسل جندا 
کثیفا فيصر ابن عمار على أن یکون جیشه مکونا من اثنين حتی اذا 
طال النقاش وقفا عند أواسط الامر فقبل ابن عمار أن بصحب كوكبة 
صنيرة من الفرسان + 

ویصل ابن عمار الى مکان قريب من القلمة فيامر الكوكبة أن 
تختفی وراء الجبال ويصطحب هو جنديين يقصد بهما الى القلمة ثم 
بنادى ابن عمار على صاحبها المتمرد فيجيبه فيقول ابن عمار : 

هلا نزلت الى آحدئك حدبيثا قصيرا ؟ 

وينظر صاحب القلعة فلا يجد الا ثلاثة أشخاص فلا يرهب منهم 
شيشا وينزل الى بن ع 9 القلعة ویاخد ؛ بيده ٠‏ ليعود 
مسکانه وقد فارق جنود القلعة ما حدث لقائدهم فتملك 
فد قوس ود تاو دای سر ود نس سر 
ویستقبله الوّتمن والفرح يغمره فیذکر ابن عمار كيف كان يستقيله 
العتمد حين كان یمود اليه بعد أن بوقم آعداءه فى الأشراك فتدمع 
عيناه ولكن لات حين ۰۰۰ 


وثق الموئيمن فى ابن عمار بعد حيلته تلك وكان الموتمن يمكر 
أن بحقق أمنية أبيه فيستولى على قلعة « شقورة » وهی قلعة حصينة 
لا تنبع لسرقسطة وان كانت قريية منها فطلب الى ابن عمار أن يستولى 
عليها بنفس الطريقة التى استولى بها على القلعة المتمردة ولم يكن ابن 
عمار يدرى أن أهل هذه القلعة قوم أذاقهم هو مر العذاب فى مرسية 


A^ 


۰ ولم يكن يدرى أن الطریق اليها وعر لا دستوی ولا يعتدل ولکنه 
کان بدری أنه يرزيد أن يعمل وكان يدرى أنه لا يطيق الخمول ۰ 

تزعم ابن عمار بضعة من الفرسان وكما فعل فى المرة الأولى فعل 
فی هده المرة فأمر الحنود بالاختفاء واصطحب اثنين وعمد الى القلعة 
لا يريم ونادی ابن عمار فلم يجبه أحد فاقترب ونادى فلم یجبه آحد 
حتی آصبح ملتصفقا بجدران القلعة فاذا حبل قد أحاط بوسطه واذا 
هو معلق فى الهواء صاعدا الى آعلی لا بدری من بجتذبه حتی بلغ 
نافذة للقلعة فأدخل منها وألقى الى الارض ثم عاجله القوم بالقيود 
فأ حاطو ا بها معاصمه و آقدامه ۰۰ 

وقح ابن عمار أسيرا فی ید آعداگه وحاول من معه أن يتقذوه 
فانقلبو | ۰ 

ماذا تفعل صاحب القلعة باين عمار ٠٠‏ أله بدخل عليه فيجهه ٠‏ 


آلم تر الى نهايتك با رجل الجزيرة ٠١‏ ماذا تريدنى أن أفعل 
مه ولست ۳ ملك حتى أجعلك وزرا ۰ نم انك وزار حصيف 
مثلك وان كنت آکبر اللوك + 

آتتحدث عن الختل با ابن عمار ۰+ بالك من جرىء وقح ۰۰ 
على آننی لن أقتلك كما فعلت أنت بصاحب القلعة +٠‏ بل أنا بو 
با آخی الى الملوك ++ لنعود وزيرا كما کنت ٠۰‏ ألا تشکرئی اذن ٠‏ 
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وخرج الرجل وترك اين عمار ۰ 

لم تكن اجابة اين عمار الجريئة عن شجاعة خالصه بل انه آدرك 
أن الرجل يجد فيه بضاعة رائجة فأدرك أنه لن يمسه بسوء حتى تسكن 
عاد اليها على الحمار فهو اليوم يباع كعبد رقيق وهو لم يكن عبدا 
فى دوم من الأيام +۰ نعم كان عدا للتملق والخداع وه کان عيدا 
لرغباته ومطامحه ۰۰ كان عبدا للمدیح الذى آحاط به ولكنه لم يكن 
عبدا فى سوق الرقيق فهو يقول دون أن يفارقه كبره : 

آصبحت فى السوق ينادى على 

والله منا جار على ماله 

ثم ينظر حوله فيجد حجرته فى قلمة شقورة تلك صغيرة و یجد 
القيد فی يديه وقدميه فتدمع عينه وینتظم البيتان فى ذهنه : 

تؤسى شقورة عندی آربی على كل بوسی() 


۵2 الیومی 1 کلعمی وهی البوس ۰ 
(۲) یعتی آله لقد التصير اشارة ال قوله سای (واجمل لى وزيرا من أهلى هارون اخي 
اشدد به ازری) وهو يطلب مومی ای الذی یتشم لد ۰ 
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۶ - سحیق الهاوبة 


ابن عار فى السوق سلعة لمن يغلى الثمن والعتمد مين عرض 

عليهم الشراء فمن پشتری ويغلى ثم يغلى اذا لم يكن المعتمد .. 

انه شترى صداقة خمسة وعشرین عاما »+ اله يشترى شبابه 
جميعا »۰ شباب أمير شاعر ملك ٠٠‏ أنه يشترى نفسه فى آمتم فترات 
تسه ٠٠‏ وماذا للشاعر الشیخ غير شبابه وشعر شبابه ۰۰۰ ان كل 
لحظة من شبابه لم يدربها الفلك الا وابن عمار قطب فيها ۰۰۰ اذا 
لا يغلى المتمد ۰۰ انه يشترى فى ابن عمار مرآة أنضر ملاوة )١(‏ من 
انه + 

م شتری من بعد أبغض فترة فى حاته »۰ شترى الصداقة 
الحانة ء٠‏ شتری العهد الضاع ۰ شتری الأخوة الخادعة ۰.۰ 
پشتری من هدم الصروح الشوامخ من ثقته وحبه ووفائه ۰۰ يشتزى 
ذلك الذی سود الدنيا فى عينيه فبعد أن كانت اشراقة حب وضياء 
ووفاء أصحت ظلام خيانة وليل خداع + 


٠ الملاوة القطعة من الزمن‎ )١( 


3 


شتراه الت‌د اذن وآرسل بابنه الراشی, لیأتی به وأوصى ابنه 


وأخذ الراضی صديق أيه وسار الركب حى بدت طوالم قرطبة 
فتذكر ابن عمار وما كان بحاجة الى قرطبة ليتذكر فهؤ لا شى أبداءه 
لا ينسى كيف فتح قرطبة هذه فى أول عهد الممتلد ۰۰ ولا ينسى 
كيف كان بدخل قرطبة بعد ذاك تحف به المواكب الضخام وترنو اليه 
العيون والسعيد السعيد من پلمس حوافر خيله والسعيد الأسعد من 
يلم بطرف ردائه » لا پنسی ابن عمار ۰ء لا یشسی ء 

وبلفت طوالع موكب الأسير ظاهر قرطبة فاذا هناك حشد کر 
٠٠‏ لم يجتمع لتحية ابن عمار ++ ولم يجتمم لاكرامه ۰۰ وانما جاء 
يشهد القمة تتحط الى ار ينحدر الى الحضیض . 


ونزل ابن عمار من فوق الحصان الذى كان ستطيه ومثی الى 
حيث مشون به +۰ 5 لسخرية الأقدار + + ابه سي ركب حمارا + + 
الضحك رغم هذا الضسنك الذى بحبط به ++ حمار ۰+ آبعد كل هذا 
السفر الطويل فی مدارج المجد وعلا الراتب سود الى الحیار +١‏ 
وبح الأقدار +۰ بل ال الحمار ليشيه ذلك الذى سراق أو انسل فى 
اشبيلية عند قصر العتضد ٠٠‏ انه لیکاد أن يكون هو نفسه يحل 
خرجا كذلك الذى كان حمله حماره بل انه ليكاد أن سنکون 
الکسرات التى كانت فیها ٠٠‏ عود على بدئه يرجم بل الى شر من بد 
لا باس اذن فمن على ظهر الحمار صعد الى القمة فعلى ظهر الحمار 
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لقد كان العتمد هو الذى مهد سلم الجد لابن عمار فصمد وهو 
هو تفسه من يمهد له الطریق الى الهاوية ٠١‏ هو الذی آوصله وها هو 
ذا عیده +۰ وعلی الحمار مود + 

ركب ابن عمار الحمار وهم بمسير ولکته رأى عن بعد رجلا 
بده الى عمامته ورفعها عن رأسه وألقى بها الى الأرض وكان راكب 
الحصان قد وصل فوقف حائرا لا بدری ماذا شعل +٠‏ فسأل ابن 
عمار واحد ممن بحیطون به ماذا فعلت حتى جعلت الرجل يقف باهتا ؟ 

فقال ابن عمار : 

لقد كان هذا الراكب قادما من عند المعتمد لیرفم عمامتى 
من على رأسى ویلفی بها الى الأرض امعانا فى تحقيرى والنيل منى 
فسيقته الى ما بريد أن شعله فبهت كما ثرى ۰ 

ونظر السائل الى راكب الحصان فاذا هو بويد اين عمار فيما 
قال معجا من ذكاء الوزير ودهائه وهكذا لم تتخل الومضة النافذة 
عن این عمار حتی وهو فى أحلك آوقات حیاته ۰ 

سار موکپ الخزى يطوف بانحاء قرطبة ۰ فلم ببق من آحد فيها 
الا وقد رأى ابن عمار على مطيته الجديدة القديمة الا المعتمد الذی 
كان فى قرطبة وأبى أن یری اين عمار ۰۰ 

نعم ابن عمار الذى كان كل ما يخشاه أن يبعد عنه لحظة من 
زمن ۰+ هو تسه من يأبى رؤيته اليوم ٠٠‏ بل آمر المعتمد أن سير 
الركب الى اشبيلية فيدخلها ابن عمار كما دخل قرطبة ثم يلقى به فى 
1 سجر ۰ فكان ما أمر به العتمد واستقر ابن عمار فى ۱ لسحن + 
الصفح من العتمد والمعتمد يزجر کل محاول فتتكسر على آبوابه 


۹۳ 


الشفاعات حتی اذا ضاق برها ادى ابن عمار وذکره +۰ ذکره 
العتمك بملاسه القذرة التى دخل بها القصر ۰۰+ وذكره بليلته الأولى 


دين شعراء الفصر ++ ذکره بنفسه وزيرا فى شلب ++ ثم 


اا لساب 


فم قائدا للجيش وه 3 ملكا أو هلك E‏ ذكره فما آلفاه 
اسسا +٠‏ ثم ذكره بخروجه علیه فى مرسية + وذکره دقصد ته الى 
هحاه فيها +۰ ذكره فلم يلفه تاسیا ۰ فهب العتمد فى وجهه ٠‏ 


بت فماذا ترید اذن ۰ لقد أفقدتئنى شیابی وهیهات آن يعود ۰۰ 


وعاد ابن عمار الى السحن وأخذ مكتب الى أصضحا به آن ساودو ا 
الشفاعة و هو د يكنب الى آص‌دقاله بنظم آنته شعرا ع اها أن تریح 


بعضا مما يجد فيقول لأحدهم : 


أدرك آخاك ولو قافية 
خغلتب شاذفت الركاب نه 
بمسارج آدت الى جسرد 
عال كان الحن اذ مردت 
وحش تناكدت الوحصوه له 
متحي سال الوقار على 
ملكت عنان الريح راحته 
مآوى العزيز وقد نصحت فان 
واصلت خدمة قاعطع سسی 
دع ذا وصلنا غير مو‌تسر 


كالظل يوقظ نائم الزهر 
فی غير موماة ولا محر 
وتسشاقطوا سکرا بلا خمر 
حتی هن الأنواء والقطر 
جعلته مرقاة الى لت تشون 
حتى استريت بصفحة البدر 
عطفيه من كبر ومن كبر 
فجيادها من تحتها تجرى 
همل فقد أبليت فى السذر 
و طعت ذم مضیم آسری 
مستاثر بالحمد والشكر 


وهکذا يبلغ اليس بابن عمار حتی انه ليبحث عمن بحادثه أى 
حدرث ولو كان هذا الحدمث مكتويا » 
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ویلح ابن عمار فى رجائه ویرسل به الى شتی الثاس فیضیق 
العتمد بكثرة الشفعاء فيه فیأمر أن تمئع عنه الأوراق فتمنع ۰۰ ثم 
يزيد المعتمد قسوة عليه فيخرجه فى الحفلات التى كانت تقام فى القصر 
ویجعل منه سخرية للجوارى والخدم فيبصقون فى وجهه وفتنون 
فى اهانته وابن عمار صامت ذاهل لا يدرى أفى حلم بشع هو » أم 
فى حقيقة ملموسة ۰۰ هذه الطنافی : هذه المقاعد » تلك البسط > 
هاته الثريات ء هذه الأقداح » هؤلاء السقاة آولشکن النسوة » انه 
يعرف جميع هذا ٠٠‏ ويعرف أنه كان ريحانة هذا المكان ۰۰ أهكذا 
قعل الدهر باآعداثه »+ ويل لأعداء الدهر ء٠‏ ويعود ابن عمار الى 
ميحته كن نها يوي عاك الى اس + 

وفى يوم يطلب ابن عمار ورقا ويلح فى الرجاء ويسأل الخدم 
المعتمد فيأذن فى ورقتین لا تزیدان ورقة ويآخذهما ابن عمار ثم ینشیء 
قصیدنه الخالدة : 


سجاياك ان عافيت آندی وأسمح 
وان كان بين الخطتين هزية 
حنانيك فى أخذى برأيك لا تطم 
وماذا عسی الأعداء أن نتزایدوا 
نعم لى ذنب !! غير أن لحلمه 
وان رجائى أن عندك غير ما 
ولم لا وقد آسفلت ودا وخدمة 
وهبنى قد أعقيت أعمال مفسد 
آقلنی بما بينى وبينك من رضا 
وعف على آثار جرم جنیته 


وعذرك ان عاقيت آجلی وآوضح 
فات الى الأدنى من الله أجنح 
عداتیو ان‌آئنوا علىو ا فصحوا(١)‏ 
سوى أن ذنبى واضح متصحح 
صفاة يزل الذنب عنها فيصفح 
بخوض عدوی اليوم فيه ویمرح 
يكران فى ليل الخطايا فیصیح 
آما تفسد الأعمال ثمت تصلح 
له نحو روح الله باب مفتتح 
بهبة رحمى منك تمحو وتصفح 


٠ يقصد ان تظاهروا بمدعمى ثم اوغلوا فى ذهى‎ )١( 


ولا تلتفت رآی الوشا: وفو هم 
وما ذاك الا ما علت فانشى 
"وقالوا سيحزيه فلال بفعله 
آلا ان طفسا للموید بتقی 
وبين ضلوعی من هواه قمیمة 
سلام عليه كيف دار به الهوى 
و بهنیه ان مت السسلو فالنی 


فكل اناء بالذی فيه برشیح 
اذا ثبت لا أنفك آسو وآجرح 
فقلت وقد عفو فلان وبصفح 
ولكن حلما وید أرجح 
ستتفع لو آن الحمام مجلح () 
الى فيدنو أو على فینزح 
آموت ولى شوق اليه مرح 


ویرسل ابن عمار بخالدته الى المعتمد فیقرآها فیطرب ثم پنشدها 
على الجالسين مترنما وقد هملت عبراته وكان بين السامعین بو الولید 
اين زیدون فحاول جهده أن بحل لنسه مأخذا الى القصيدة فتأت 


ب ما أتفه قول الخائن : 
ودين ضلوعى من هواه تميمة 


وما يهمنا نحن بما بين ضلوعه ولاذا لم برع لهذه الثميمة حرمة 


ولكن المعتمد عاجله : 


ب بل انه واللەلم تفقد الذكاء وحسن الاشارة ۰ اله أبن عمار 


واذا المنية أنششبت. آظضارها 


الفيت كل تميمة لا تتفع 


نفس العتمد ذکرات قديمة وكان قد تهباً لحلسة خمر فارسل الى ابن 
عمار أن اتی وطلب ممن آرسله ألا دراه أحد وهو قادم بابن عمار ٠٠‏ 
وأخلى العتمد القاعة وائفض القوم وهم لا بعلمو يما آسره للخادم 


۰ مجلح أى متحسر أو متقى‎ )١( 
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ویجیء الصدیق الشاعر ویجلس الى العتمد وتذاکران وبتتاشدان 
عمار : 
۳ 


ااك ۰ اناك ابن عمار آن تقول لأحد عن جلستنا تلك ۰۰ 
اناك ابن عمار والا +۰ 
ولا نکمل فقد كان ابن عمار عرف تماما ما بعدها وشصرف 


الى الراضى بن المعتمد يخبره أن أباه قد صفح ٠‏ 
وتصل الورقة الى الراضى وهو جالس بين صحاب فيهم من 


ببغض ابن عمار ويحقد عليه ولا یکتم الراضى ما جاء به الخطاب بل 
هو پذیعه + 


ویصحو العتمد فاذا سر الامس هو حديث اليوم فیذهب الى 
ابن عمار فى سحنه : 

- آآذعت ما حذرتك أن تذیع ۰ 

تل لا و ۰+ 

ب وحقی 

وق 

اذن فأين الورقة الثائية 

جاع ورقة 

سب لقد أرسلت اليك ورقتين کتبت فى احداهما القصيدة فاين 
الثانية ؟ 


٩۷  رامع ابن‎ 


۹4۸ 


لقد وه لقد مه لقد سودت ها القصيدة + 

وننعاق الطرق على ادن عسار ۰۰ خيبلغ العستل قحاد بالمعمتتد 
فيمسك بقطعة من حديد ذات مقیضر, كان قد أعدها وییوی بها على 
رأس ابن عمار ثم لا بزال يضرب ويضرب حتى بسوت ابن عمار بيد 
المتمد ٠٠‏ سد حصداقة خمسة وعثر ين عاما بيد المحد الذى اقتمده ٠١‏ 
سك القمة النى ساو رها ++ 


هاو من بای 


زرم( 
ف مؤش ناشين 
ل 
ییو تزه ورز زغ ودای 
( ىبت . ريبكت (ضن رک 
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فى فرحة غامرة واستبشار بيوم جدید » وفی تکاسل رخی وبطء 

هادیء » تحرك الشیخ زیدان آبو راجح عمدة قرية السلام » ونزل عن 
سربره لینادی الخادمه : 

انا فاطمة + 

ب نعم يا سیدی ۰ 

وصاح الشیخ فى تظاهر بالعضب ٠‏ دصحبه هلبوء مستریح : 

وفى هذه المرة رج التذاء بالخادمة نمسها تحمل ابريقا وطستا 4 
وأخذ العمدة توضاً والخادمةً تصب الماء » ولكن العمدة لم بطق أن * 
توضاً فقط ء وانما هو ب على عادته ب يسأل الخادمة عن آفراد الببت 
فردا فردا » فتختلط آلفاظ الوضوء بألفاظ الأسئلة : 

ب يسم الله الرحمن الرحیم » نوبت فرض الوذ وء ۰+ این 
ستك ؟ 


فتجيب الخادمة وهی قصب الماء : 
ب تزلت عند الفرن + 
ب اللهم اجعلنی آمسك کنابی بیمینی ۰+ وأين ستك درية ١‏ 
تعد لك الفطور + 
ب اللهم ولا تجعلنى من آهل اليسار ؛ وماذا عندکم اليوم فى 
اللوي 
ب عثدنا با سيدى ما يرضيك ان شاء الله . عندنا فول وقشدة 
وعسل ٠‏ الخير كثير والحمد لله ۰ 
اللهم ثبت قدمى اليمنى على الصراط المستقيم . الحمد لله » 
هذا شىء عظيم ٠‏ أسال عنى أحد اليوم ؟ 
عا له 
ألم يحضر سالح أبو سعد الله فراخا ١‏ 
س با سيدى انا ما زلنا فى الفجر ٠‏ 
فيحيب العمدة فى شبه فيظ : 
ولكنه مدين با فاطمة ۰۰ الدين با بنتى ٠١‏ أشني أحد دنه ؟ 
وتساله خاطمة ذاهلة : 
سب وهل اقترض سالح مناك با سيدى ۱ 
فيجيب العسدة وهو بنزل أكمام جلبابه بعد أن آم وضوءه : 
نعم ۰ 
وتسال فاطمةوهى لا تزال فى ذهو لها : 
ب هل اقترض منك فراخا يا سيدى ١‏ 
و بطلق العمدة ضحكة صغيرة ساخرة من غفلة خادمنه » ثم بقول 
وهو شت قللسوته على رأسه " 
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۱۰ ۱ 


س با مغفلة آرآات آحدا شترض فراخا من العميدة ۲ 

آنا الأخرى آتعحب با سیدی !! 

ب لقد حکمت له فى قضية آمس فاقسم أن بحضر لى فراخا 
الیوم +۰ الیوم فجرا » وها هو ذا الفجر يولى وهو لم يجىء ۰ کم 
آنت ثرثارة با فاطمة ! الفحر سیفوتنی + الله آكبر ٠٠‏ الله أكبر ۰۰ 
أصلى الصبح ركعتين فرضا حاضرا لله العلی العظیم ۰+ الله آكبر ۰ 

وترکت فاطمة العمدة يقيم الصلاة » وخرجت هی لتجد البیت 
وکانما هو آلة زر ادارتها هو نداء العمدة « يا فاطمة » ٠‏ فالسيدة 
الكبيرة تعد الفرن للعیش » والسيدة الصغيرة تعد الفطور للاب » وان 
كلا من السيدتين لفرحة غاية الفرح بهذا العمل الذى تقوم به » وان 
كلا منهما لتصرخ بأعلى صوت لها » فكلما ارتفع الصوت كان العمل 
الذى تقوم به ضخما يحتاج الى مجهود كبير » وعمل كثير » وصوت 
جهير » وسعى حثيث » وکر وفر ۰ 

والعمدة فرح بهذه الأصوات التى تنبعث الى حجرته » فکلما 
ار تفع الضجيج ازدادت أهسة العمدة فی ته ٠ء‏ والا فمن أجل من تقوم 
هذه القيامة ؟ ومن أجل من يعد العيش والفطور » ويعلو الصراخ ويحث 
السعى ويكر ويفر آلیس كل هذا من آجله هو ؟ رجل البيت وعمدة 
البلد على رغم كل سن ورمح يمكن أن بتعرض له ٠‏ وينتهى العمدة من 
صلاته » ويرتفع صوته فى شبه غضب ولكن فى هدوء تماما كما كان 
بنادی فاطمة » ولكن ‏ . دون أن بحس -- خالجت الصوت نبرة من 
حنان وحب لا بطیق الأب کتمانهما حين بنادی ابنته : 


ايا درية + 


وتجيب الابنة فى فرح ولكن فى تظاهر بالعمل : 
حالا نا أبى * 


وما هى الا لحظات حتى تدخل درية حاملة طعام أبيها + ويستقيلها 
الى بط يال 

ب ما هذا الحمال با بتت ؟ من آين تزیدینه كل یوم ؟ 

وتجیب درية فى خجل فرحان : 

سب طبعا يا أبى ۰۰ ان لم تشهد لی آنت فمن بشهد ؟ 

ولم يكن العمدة كاذبا فى هده الرة » فقد كانت درية جميلة 
حقيقة » فهى بيضاء صافية اللون : الا من حمرة وردية تخالط بياضها 
بمقدار ما يجعل جمالها حيا متوثبا : وهی ذات شعر دهبى مسرح فى 
تموجات ثائرة معربدة » وانها لتشجم هذه العريدة من شعرها فهى 
لا تكبح جماحه بمندیل آو شریط » وانما تتر که على هواه فیلتوی حیث 
بطیب له أن يلتوى ویسیل حين پطیب له أن سیل : و هو على الحالین 
جمیل راقع الجمال » وان لها جبهة ملاب للشمر أن بأخد ممكانا کبیرا منها 
فاخذ دون رادع » ولم مترك الا ومضه ضيقه تبعها حاجبان مرسومان 
فى دقة رائعة » علوان عينين خضراوین ينبعث منهما نور فيه ذکاء لاح 
وحمال آسر 4 » یعقبهما فم ما هو بالصغير ولا هو بالكبير » وانما هو 
شفتان فيهما غلظة رقيقة » تزيدهما جمالا تلك النثله التی تصل الشفة 
العليا بالأنف الصغير ذى الارنبة المتوثبة ٠‏ والوجه فى مجمله یکاد 
يستدير لولا ذلك الذقن الصغير الذى أبى الا أن یتفر نفورا منعه 
الحمال آن شتط » تتوسط خدها الأيمن تلك النونة المسغيرة التى 
تزداد وضوحا عندما تضيحك درية : وكم كانت تضحك درية ٠‏ كل هذا 
الحسال بعلو رقبة تلعاء تفضی الى صدر ينهد الى باكر الشیاب د حيران 
بين الظهور الواضح والاستخفاء الخجلان : ودرية فارعة الطول هیفا 
غيداء . متوثبة الى الفرح سريعة الى الضحك : تستمجل الأيام 
والأشخاص والأشياء : لا تطيق أن ترى الايام تمضى مکتسله جميعا . 
تسنى لو آن النهار آومض ثم أعقبه آخر ٠‏ ثم هی تكلم الناس جسيعا 


۱۰۸ 


فلا بشعرون آنها مغرورة بجمالها هذا » وانما هی تغمرهم بفیض من 
حنان فیحسون وكأن درية بهمها من آمرهم ما يهم أصدقاءهم الأقريين»٠٠‏ 
لم تكن درية تستثلی من عطفها هذا شخصا أو شيئا » نعم فان من 
الناس أشياء » وهل كان كمال الا شیثا ؟ حتى هذا الشىء كانت درية 
تبذل له من كريم عطفها ما جعله بحس أن له وجودا ولا وجود له » 
أو أن له كيانا ولا كيان له ۰۰ لقد كان العمدة محقا ان حين فرح 
بابنته عندما قدمت اليه بالفطور فى باكر الصياح » وكان محقا فى 
تدليلها » فانه هو لا شآن له بتربتها فما كان يمهم فى أصول التربية 
الا أن يقول ما براه » وهو بری ابنته جميلة غاية الحمال » ويرى الناس 
من حوله وحولها بحبونها ٠‏ ولا يهم العمدة ان كان لحب الناس لدرية 
مبعثه أنه عمدة أو آنها تستحق هذا الحب » انما كل شأنه أنهم بحبونهاه 
ولو أن دربدة تركت لتدليل أبيها لكانت الطامة الکبری » ولفقدت هذا 
الحب الذى يحبوها به الناس ءءء لم يكن تدلیل آبيها وحده هو قوام 
آخلاقها » وانما كانت أمها من ورائها تشتد حين تری لين الأب مائعا » 
وتقسو حين تری البنية تنحرف عما تريده لها الأم ء 

آفطر العمدة فى يومه هذا » » وهم بآن يغير ثياب نومه ليخرج الى 
الناس » حين سمع صوتا يعلو بجانب شباكه ۰ ولم يسال من ذاك فقد 
عرف الصوت وصاحبه +٠‏ كان ذاك هو كمال أبو منصور ذلك الثىء 
الذى ينطلق مع الفجر يلتمس رزقه بالدعاء للئاس » وما هو بالشيخ 
العسجوز الذی يقعده الكير » ولا بالمريض القعد الذى تحتحزه العلة » 
ولا هو بالعاطل المتبطل الذى يفقره العجز » وانما هو شاب فى ريعان 
الفتوة مكتمل الجسم موفور الصحة ٠‏ وما له لا یکون وهو على كل 
مائدة واجد زاده !| وهو ب بعد صاحب صنعة تجمع بين نقيضين » 
فهو رجل الگحزان والسعادة » وهو نجم لاتم والفرح » وهو التاعق 
عند الفراق الذى لا لقاء بعده فى الدنيا » وهو البشير بلقاء برجی فيه 
الاتصال ٠١‏ انه عمود الوفیات فى قريته » فا لاقى انسان ريه الا كان 


۱۰۹ 


كمال هو ناقل نبأ هذا اللقاء الى آهل القرية ؛ حتی يبادروا الى القیام 
بو اجب الم اء ورد الجسل السابق » ومساندة أهل الذاهب » الحزین 
منهم و التظاهر بالحزن ٠‏ 


وما لاقی انسان زوجته الا كان كمال آبو منصور هو الزغرودةهه 
زغرودة الرجاء التى تنطلق مبشرة باللقاء » على حب كان هذا اللقاء أو 
على طمع فى مال أو جاه » أو كان على ظروف اقتضدت فتحكمت فكان 
الزواج ۰۰ لا شان لكمال بثىء من هذا . وانما كل شاته أن يعلم 
بالوفاة أو الزواج فيهب الى طبلته سلقها الى رقبته ويمسك بعصاه 
الخيزران الغليظة بعض الشىء : ويطوف بالقرية ٠‏ ولن يسمع أهل 
القرية نغمة حزينة أو فرحة > وانما هی دقات تصاب بها الطبلة فتطلق 
لها صوتا ضخما یصیب بدوره آذان الآمنين من قرية السلام ۰ نعم 
لقد كان كمال آبو منصور طبالا +۰ فهم اذن لیس متبطلا ٠‏ ولکن قریة 
السلام قرية لا تزيد » ولن تنجد بالقرية ملاقیا لربه أو لعروسه فى کل 
يوم ۰ وقد تشاعد الأنام بين كل لقاء ولقاء ۰ ولکن مواقبت العذاء 
لا تتباعد ؛ والیرد بأتى فى موعده العلو م ٠‏ وكسال ستقد أن الكرامة 
کل الکرامة هی أن بحصل على قوت بومه ليس يعنيه أى سبیل بسلکه 
الى هذا القوت ۰ فما البأس به لو أنه لاف بالأغنياء من قربته يطلب 
أن بعوضوه خيرا عما فوته عليه عدم اتنظام الوفاة أو الزواج ؟ 
ولا باس عليه ما دام قد فكر فى الأغنياء أن یکون فى مقدمتهم عمدة 
القرية وعميدها » لا بأس عليه نعم ١٠ء‏ ولكن أكان عدم البأس وحده 
هو الذی ساق كمالا الى موقفه هذا . آم أن هناك سببا آخر ؟ ۰۰ 
وبحك با كمال ! ماذا تراه نکون السبب ؟ ۰+ حذار أل تفكر ء٠‏ 
حذار أن تهمس نك ولو الى نفسك ۰۰ ولكن لتقل الحق » وما شرك 
أن يقال وهو محرد آحلام ! وهل تملك با مسکین الا هذه الأحلام !؟ ۰۰ 
نعم ان كمالا ليقصد الى بيت العمدة لینال من بر العمدة » ولیفتتح 
بومه بنظرة كريمة طيبة متفضلة تلقيها اليه.درية مع ما تلقيه اليه من 


١٠ 


طعام »+ وهو لا يطمع فى غير تلك النظرة » وانه لیعتدها كرما منها 
تخادل ازاءه كل کرم بلقاد من آی كريم » وانه لیعتدها زاد الدقا الذى 
به بعيش الى أن تتحقق له آمال واحلام ٠‏ وكم فکر فى هذه النظرة اذا 
ما خلا بسغارته ! وكم وقفت هذه النظرة حائلا دون أفكاره العاتية أن 
تنثال فى ذهنه ! ولكنه مع هذا لا بطیق الصبر عليها ۰۰۰ لا باس اذن 
تکمال أن يقف دون الشسباك فى باكر الصباح داعيا الى الله : 

س أن يطيل عمرك با حضرة العمدة ٠٠‏ ويبقيك لا »٠‏ يارب + 

و جیب العمدة فى فرح مبتسم » سعيدا أنه مقصد بدعی له 
وسعی اليه ٠‏ 

لبيك الله يا ولد يا كمال »+ با بتی الفجر حاضر لا ال ۰۰ 

ویجیب كمال فى نظاهر بالعبط والسذاجة السعيدة بهذه المداعبة : 

أطال الله عمرك با حضرة العمدة ه ولا آرانا قيك سوءا أبدا ٠٠‏ 
والله صحوت وحشت الك لآق ان دوجهك ا حضرة العمدة + 

ب تعنی أنك ترید أن تحد مآئما بعد أن تشوفتى ؟ 

العفو با حضرة العمدة » انما وجهك كله أفراح ۰ اللهم أطل 
عمرك نا رب أنت وستی درية ٠٠‏ الأميرة المؤددة 00 

ويسارع بالاستدراك ۰ 

تب وستى الحاجه ٠٠‏ يا رب ٠‏ 

تب طبب ٠٠‏ طيب ۰+ انتظر حتى تحضر لك فاطمه لتفطر ۰ 

ویجیب كمال بالدعاء مترسلا » ونترك موقفه من الشباك ومذهب 
الى الباب الخلفى لينتظر ما سيجود به العمدة ٠‏ وتمر به دربة فيسارع 


ب صیاح الخير با ستی درية ۰ 
ب صیاح الخير يا كمال +۰ كيف حالك ۰۰ ألم تحضر لك فاطمة 
الفطور ؟ 


س ستتحضره يا ستى ۰+ لا تتعبی تفساك ۰۰ اللهم أطل عمرك 


با رب + 


- 


وتنصرف عنه درية الى شئون المنزل ويظل هو حيث هو ء ان رآى 
عينا تطل عليه أمعن فى الدعاء للعمدة ولزوجته وابنته » وان آمن كيد 
العيوث صمت وظل نظر الى الخ الذى برقع فيه العمدة » فيرى 
الدجاج الكثير معه الوز والبط » ويلقى بنظرة الى مرتع الماشية فيرى 
عددا وفيرا من الجاموس والبقر والثيران والحمير والخيل ۰۰ ويل 
للأيام ! أكل هذا الخير فى بيت واحد تنعم به أسرة واحدة ۰۰ ؟! أهذا 
عدل پا رب ؟ وياليته جمع ما جمم من الطريق الحلال ! بل هو النصب 
والسرقة والرشوة ۰۰۰ عدلك با رب ۰۰۰ هذا العتل الغليظ يتمتم 
بكل هذه الخيرات وآنا لا أملك شیثا ۰۰ ما ذنبی ان كان آمی طبالا 
فكنت مثله ؟ وكان أبوه عمدة فهو مثله .. ! أأنا الذی خلقت أبى 
وجدى ومن سبقهم وقلت اهم كونوا طبالين فكانوا ٠‏ ؟! أى ذنب 
جنيته ؟! آه لو تحقق حلمى +٠‏ ! اللهم حقق أملى با رب ۰۰ شىء 
تافه ذلك الذى آرجو أن أحصل على ثمنه .۰ أو آجده ٠۰‏ أو حتى 
أجد فرصة لأسرقه ٠٠‏ 

وتنقطع آمال كمال عندما تانی فاطمة وفى بدها الطعام » ويسارع 
كمال داعا لها ممازحا : 


ب با آخی كل ۰۰ مالك كثير الكلام !!؟ آنظننا فارغين مثلك ؟! 
كل سرعة ۰ 
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ولا يمتع هذا الرد الجاف کمالا من أن بصل مزاحه : 

اللهم لا تحرمنی من يديك الكريمتين ٠‏ تتزوجینی با فاطمه ؟ 

وتغضب فاطمة من هذا الراح الثقيل » وتثور أن ينطق كمال 
وان كان مازحا ‏ بمثل هذه الکلمة » فما كانت لتظن أن بخطر بباله 
هذا الفکر ۰ وان كان مازحا فهی تسارع مجيبة وقد دقت صدرها 
بيمتاها ویدا الحنق على وحهها : 
هل جننت با ولد ؟! ألم ببق الا آنت يا طبال حتى تقول هده 
' العلمة ؟! والله ان لم يبق فى الدنيا كلها الا أنت لا قبلت أن أسمع 
منك هذه الكلمة ٠‏ 

ولا يسجب كمال من ردها هذا فقد كان بعلمه 6 ولكنه يسارع 
ملاطفا فى ضحكة ما زالت مازحة.: 

ولو »۰ لكل شىء حد ۱۰۰ أيصل بك المزاح الى هذا ؟ 

_ لا تغضبی با ستى فاطمة » أنا غلطان ٠‏ 

ب طيب 6 كل وأسرع ٠‏ 

اللهم آطل عمرك با قاطمة آنت ۰۰ 

وتتر که فاطمة وتنصرف الى عملها » ويفكر هو فیما كان بيته وبين 
فاطمة غير غاضب » فهو قد تعود أن تصده الالسنة وتعود أن بحتملها : 
ولكنه بخاف أن يبلغ الغضب بقاطمة حدا تبلغ معه سيدها يما كان من 
آمره وأمرها » ولکنه لا بلبث أن بصرف هذا الخاطر عن ذهته فهى 
تعلم أنه كان بمزح ولن تذکر من الأمر شيئا > ففاطمة عاقلة »> وهی 


أبن عماى ب ۱۱۲ 


بخرج السدة الى شرفة منزله فيستقبله شيخ الخفراء بالتحية 
والود » ثم اله العمدة : 

ب هل آرسات أحدا ليحرث الفدانين كما قات لك آمس ؟ 

ویجیب شيخ الخفراء فى فرح : 

ب نعم با حضرة العمدة ٠٠‏ لقد ذهب اليهما عبده أبو مسعود 
بعد صلاة الفجر مباشرة ۰ 

ب وهل انفقت معه على الأجر ؟ 

ب خيرك سابق يا حضرة العمدة ٠‏ 

لا ٠۰‏ آنا لا أقبل هذا أبداء 

ب لا تقبل ماذا يا حضرة العمدة ؟ 

ب أيريد أن برشونى أبو مسعود ؟ 

عاذ a‏ لسع انما قو رد معدي 
خالصة لوجه الله ٠‏ 


ب آه ءء ان كان هذا فلا باس ء 

ب وسيزورك الليلة ان شاء الله + 

زيارة لوجه الله أيضا ؟ 

طعا ٠ه‏ طبعا با حضرة العمدة » لكن فقط مه 
هاذا ؟ 

له سآلة بسيطة ٠‏ 

اها هی ؟ 

ب عبد الحميد چاره منم عله المياه ٠‏ 


1١1 


سب این الکلب ! والله لأمئعنه هو أن بروی آرضه » وأجعلن الاء 
یمر فى آرضه الى عبده آبو مسعود ++ ألم يآت صالح حتی الآن ؟ 

ب لقد رأيته راکبا حماره فى الفجر » يمر بالبيوت لیشتری الفراخ 
ETS,‏ هذاه عه ان هن ی 
الذی قال انه سیحضر لی فراخا اليوم ؟! وحين آقسمت أن يآخذ ثمنها 
أقسم هو بالطلاق أنه سيحضرها هدية فى مقابل تعبى فى قضيته التى 
المرأة من زوجها ؟ ألم تكن شاهدا ؟ 

ب نعم با حضرة العمدة ولكنى نسيت + ولكنك يا حضرة العمدة 

وآنت ماذا تنتظر ؟ ألم نذهب لتراقب الأولاد وهم يجمعون 
القطن ؟ 

ب لقد جئت با حضرة العمدة من أجل هذا ٠‏ 

من أجل ماذا ؟ 

آرید أن آجمع القيراطين اليوم » وآرید أن تمنحنى اجازة ٠‏ 

ماذا چری با عبد الجلیل ؟ آتطلب الاجازة الیوم ؟ وتریدها 
الیوم ؟ لاذا لم تقل بالامس حتى أرسل غيرك ؟ 

ب والله با حضرة العمدة لسیت + 

ب داغما تسی ۰+ ولکن لاذا تجمع القطن اليوم ۰ ؟ لماذا 
لا تنتظر الى العد ؟ 

ب لقد ذهب الاولاد فعلا الى الارض ٠‏ 


- اجعلهم پذهبوا الى أرضى الیوم » وغدا اجمم قطنك ۰ 

آمرك با حضرة العمدة ٠‏ 

وما أجر الولد عندك ؟ 

ب مثلما تعطیهم با حضرة العمدة ٠‏ 

سب عظيم ۰+ لقد خەت أن ترفع آجورهم فیترکونی اليك ۰ 

وماذا شلون عندی ۰۰ ؟ سعادتك عندك الارض واسعة > 
آما آنا فثلائة آفدنة ++ أيتركون الدائم للعاجل ۰۰ ؟ آهم مجانین ؟ 

۱ وضحك العمدة ملء شدقیه بهذه المقارنة التی جعلته بزداد 

لحسانا بمکانته » ويأمر شيخ الخفراء بالانصراف لیشرف على جنی 
القطن و نقل الگولاد من غيط الى غيط » ویکاد شيخ الخفراء يفعل لولا 
خفير التليفون الذى بأتی مهرولا مقبلا من حجرة التليفون التی كانت 
آمام الشرفة ۰ ویصیح الخفير : 

س اتنظر يا شيخ الخفراء ۰ 

ویسال العمدة فى قلق : 

ماذا جری لك با ولد با عبد الهادی ؟ 

بت المأمور با حضرة العمدة + 

ماله با ولد ؟ 

يجىء الآن ۰ 

الآن با ولد ؟! 

الآن با سيدى ۰ 

فيلتفت العمدة الى شيخ الغفراء فى اهتمام : 

عبد الجليل »۰ أبن الخفراء ؟ 
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ب فى الفیط ۰ 


آمرلك با حضرة العمدة ۰۰ ولکن ألا تعرف لاذا مسیاأتی 
المآمور ؟ ۰ 

علمی علمك با عبد الحليل »۰ اذهب آنت الان وأحضر 
الخفر اء ٠‏ 
فى صباحه هذا أن شير الرعب والقلق فى تفس العمدة ۰ 

بل انتظر با عمى با عبد الحلیل ۰ 

فقول العمدة فى ثورة مكبوثة : 

- ماذا تريد أيضا یا عبد الهادى ؟ 

ب سعادة اليك الأمور برد مشایخ البلد ۰ 

بت آضا ؟ 

a 

ولكن شيخ الخفراء يسارع الى نجدة عمدته ۰ 

وما بهمك با حضرة العمدة + ؟ سنخیر الذى نحده » ومن 
لا نحده نخر الآمور آنه ذهب الى البندر لأنه لم يكن بعلم بمجیته ٠‏ 

وهو كذلك ۰۰ اذهب اذن فادع من تحده » ومر الخفراء أن 
بليسوا ملابسهم الرسمية ویقفوا على طول الطريق من عند المفارق حتى 
اليلد لیودوا التحية ٠‏ 
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بالعین مناد زوحته : 

وتجیب زوجنه من أقصى النزل : 

بت قتعم +۰ لعم + 

فیسارع اليها العىدة حيث هی ويصرخ فى وجهها : 

ب المأمور با صفية » الآمور | 

- ماله الأمور ؟ 

سوصلت الیتا اشارة تليفو نيه الآن أنه +۰ 

مات ؟ 

لە ۰ سبتجىء + 

ب اکل هذا لذن الآمور سیحی۶* ؟ ۰+ أهذه اول مره زورك 
فيها المأمور ۷۲ ۰۰ انك منذ عشرين سنة عمدة » وفى كل بوم بأنيك 
مأمور + 

نعم ؛ ولکن هذا مأمور جدید » ویقولون عنه انه شديد جدا ۰ 

س انهم.فی كل مرة يقولون ان الأمور الجدید شدید » ثم ياتى . 
وما ان تصل اليه الفراخ والسمن والديوك حتی بصبح لينا لطفا 
كالخراف النى تذهب اليه تماما + 

ب اذهب واطمئن » وکل شىء سيكون على ما يرام ٠‏ 
الحديد ۰ 
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ألم آقل لك اطمئن ۰ 

ویذهب العمدة مهرولا ليرى كيف دبر شيخ الخفراء الأمر » ولکن 
الوفت لم یتسم بعد لان بصل شيخ الخفراء الى آول خفير » ولا بد 
من الانتظار +٠‏ انتظارا قلقا مليئا الافکار السوداء ٠٠‏ أى داهية 
ستحط على دماغه اذا جاء المأمور ولم يجد ممن طلب أحدا +۰ لا شك 
آنه سيقفه عن العمودية » ومن يدرى من آی حزب هذا الأمور ؟ لعله 
من الحزب المناوىء ؟ ولكن سا هم ؟ ان جميع الا میر ينتمون الى 
الحزب الحاکم » والحزب الحاکم هو حزب الععدة والحمد لله ۰۰ 
لعله اذن شریف ۰ پا للخراب لو كان شریفا ۱ ۰ اذن فهو لن بقبل أن 
بتناول الفطور » واذن لن يقبل الهدایا التى سيقدمها له ٠‏ ولکن كيف 
يكون مآمورا شرفا ؟! انه مأمور ٠۰‏ ثم هم یقولون انه مآمور قديم ۰۰ 
أى أنه ظل مأمورا مدة طويلة من الزمان وهل يعقل أن. بظل مأمورا مدة 
طويلة من الزمان ويظل ثرا ٠٠‏ ؟ لو أنه كذلك لكان قد فصل منذ 
زمن بعيد !! أو كان على الأقل قد نقل الى وظيفة آخری ۱۰۰ ولكن 
هب با حضرة العمدة آله صغير فى السن » وآن ثلك الأنباء التى وصلت 
انك كاذية » وآنه ما زال طائشا محنونا يعتقد فى الشرف ویتمسكث 
بأهداب الفضيلة ++ اذل فهو متعحرف ولن يسكن لك يا حضرة العمدة 
أن تتفاهم معه » واذن فهو سبقفك » بل لعله پفعل ما هو أدهى ۰۰ 
لعله يفصله عن العمل + يا للخراب النازل ۱۱ ٠٠‏ شصله من العمودية ٠+‏ 
تلك الوظيفة التى ظل فيها عشرين عاما ٠٠‏ وأى مصير سيصير اليه ؟ 
و کف تتزوح درية ادن ؟ ومن ذلك الذى سسيتزوج ابئة عمدة 
مفصول ؟ ۰۰ نعم ان عنده خمسین فدانا » ولکن ما خمسون فداتا 
بالنسبة للعريس الذی پرجوه لدرية ؟ ۰۰ ائه بريد شابا من كبار 
الأثرباء » ابن آحد الباشوات » فان تواضم فاين آحد البكوات ۰ 
وما الذى يدعو مثل هذا الشاب الى الزواج من ابنة عمدة مفصول + 
لا بملك من حطام الدئیا الا خمسين فدانا لن تزید ۴ ومن أين لها أن 
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تزيد وقد فصل صاحبها من العمودية ؟! ويل لدرية من الأيام اذن لو 
كان المأمور شرشا !! 

بل ويل لى آنا حضرة العمدة اذا كان المأمور شرا ٠٠‏ ماذا 
آفعل ؟ ۰۰ آینقل هذا التلیفون الذى ظل يبابى عشرين عاما ؟ .. 
ألا مدعو نى أحد اذن باحضرة العمدة ؟ ٠٠‏ ومن ذلك الذى سيعين عمدة 
بدلا منى ؟ ۰۰ لمساهم ينتخبون ذلك الرجل الخرف عبد الرحمن 
السلامی + ذلك القزم القمىء ۰۰ ذلك الرجل النحيل » الفقير ۰۰ نعم 
فقير ٠١‏ انه لا يملك غير عشرين فدانا » ولكنه أغنى فرد فى البلدة 
' بعدى ۰۰ ويل لى اذن +٠‏ لكن مالك قد شت الى هذا المصير الاسود؟ 
انك بعد لم تر الأمور ٠ء‏ آه ان المصيبة هنا +٠‏ اننى لم آر الأمور حتى 
الآن ۰۰ أكان لا بد أن أكون مريضا حين دعا المآمور العمدة للاجتماع 
به ؟ آما كنت أستطيم الذهاب ؟ ۰۰ وكيف ؟! أكنت أريد الأمور أن 
برانی متوکنا على عصاى » ضعيفا لا قوة بی ولا هيبة ؟ ماذا كان سيظن 
حينئذ ؟ لقد كان جديرا اذن أن يظئنى ضعيفا غير حازم » لا أستطيع 
معالحة الأمور الجلائمل التى تتسرض لها العمودية ٠‏ كان لا يمكن الذهاب 
"ولکنتی آرسلت تلغرافا »۰ أجل ۰۰ اننى بهذا التلغراف آعلنت الى 
الآمور الجديد أننى رجل أحترم اجتداع العمد » كما أنتى غنى لأنى 
آرسل تلغرافا لا خطابا مع خفير ٠‏ كما آننی كريم لاننی لم أبخل بثمن 
التلغراف المطول الذى آرسلته اليه +٠‏ أجل لقد كانت فكرة طيبة فكرة 
التلغراف هذه » وكان أسلويه آضا عظيما +٠‏ هذا الولد ابن الشيخ 
حسن يكتب كتابة عظيمة ۰۰ ولد طيب فخرى ابن الشيخ حسن هذا ٠‏ 
لقد اهتم بالتلغراف اهتماما بالغا .ء أكانت فکرته ۰۰ آم كانت 
فكرتى ؟ لا انها فکرتی ۰۰ نعم هو فكر أولا ولكنى تفذتها ٠‏ أجل > 
الست آنا من أرسل التلغراف ٠٠‏ ؟ آلست آنا من دفم أجره ؟ ولكن 
لاء انه هو الذى دفم الأجر ۰ !! نعم وهو الذى كتبه » ولكن ۰۰ 
ولكن آلست آنا على أى حال من وقعه ؟! ولكن التوقيم لا بصل مم 
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التلغراف ۰ !! نعم ولکنه كان باسنی ۰۰ النهاية كانت فكرة عظيمة 
آقول فى التلفراف ۰۰ آعنی أن فخری پقول باسمی : لرض فاجاتى 
واضطرنى آلا آنال شرف ۰۰ 


ا و حینتد سیم تفر سيارة قادمة من قرب ۰۰ أى نهار آسود 
هذا ! لقد وصل الأمور ولم بصل الشایخ ۰۰ ولا حتى الخفراء 5 
وما هی الا لحظات حتى كان المأمور يترجل سيارته ذات الصندوق 
الضخم الرمادى اللون آمام بيت العمدة »۰ الحمد لله ان المأمور كبير 
السن ه ش 

بت آهلا وسهلا سعادة اليك المأمور ۰ 

شرفت با سعادة اليك ٠٠‏ نورت با سعادة النك ۰ 

بت شكرا با عمدة ۰ 1 

با عمدة ٠٠‏ هن فير حضرة +ه التهاية ء٠‏ اللهم اجعله خيرا ۰ 

م لم تصلنا الاشارة اله الآن با سعادة البك » وقد أرسلنا فى 
طلب المشايخ ۰ 

آتتظر اذن ٠‏ 


آظن أن سعادة اليك لم یتناول فطوره بعد ۰۰ الفطور جاهز 
ا سعادة اليك ۰ 


بت وما لزوم التعب با حضرة العمدة ؟ 

لقد حاءت حضرة. آخيرا ¢ تومتا لبن ان شاء الله ۰ سارع 
العمدة بالاجابة : 

تب تعب يا سعادة اليك ؟ ٠.٠‏ تعب ؟ ۰ قطور سعادتك تعب ؟1 
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هذا شرف با سعادة البك ۰۰ هذا تنازل يا سعادة اليك ۰۰ با ولد 
پا عبد الهادی ٠‏ 

ويآأتى عبد الهادی مهرولا ۰ 

ب نعم يا حضرة العمدة + 

ب الفطور يا ولد لسعادة الآمور +۰ آسرع ۰ 

س دقيقة واحدة با حضرة العمدة »+ دقيقة واحدة ۰ 


ویتصرف عبد الهادی يتعجل الفطور » ویجلس العمدة الى الأمور 
يبالغ فى التحية ویمعن فى التبجیل » والآمور بقبل فى عظمة متواضمة 
وفی خجل متکبر » ثم هو يقول وکائما تذکر شیثا قد نسیه : 

ب آه ٠۰١‏ لقد كنت اسيا ++ لقد + 

ویسارع العمدة : 

خير با سعادة اليك ؟ 

لقد نسيت أن آقول لك : الحمد لله على سلامتك + 

ب سلمك الله وعافاك با سعادة اليك ٠‏ 

ب مم كنت تشکو با حضرة العمدة ؟ 

الروماتيزم يا سعادة اليك + 

آه » هذا مرض ثقيل ؟ 

آی والله يا سعادة اليك ++ وليس أثقل منه الا الأمور الذى 
كان قل سعادتك ۰ 

ویظهر الغضب على وجه المأمور » ويثور بالعمدة ثورة جامحة : 

ماذا تقول با عمدة ؟ ++ آهذا يليق ؟ 

اذن فقد طارت حضرد مرة آخری ۰ 

العفو با سعادة اليك » أستغفر الله ۰ 

آهذه هی الطريقة التی تتکلم بها عن روسائك ؟ 


روز 


هه با سعادة اليك ۰ با ه» 

- آلا تعرف آن المأمور الذی کان قبلی آخی الاکر ؟ 

ویقول العمدة فى نفسه : 

Î —‏ عارف انه نهار اسود ٠‏ 

ثم يسارع الى الأمور قائلا : 

ب من تقصد سعادتك ؟ 

بت محمد علاء الدين 3 

ولكن 035 ولكن با سعادة الىك أنا أقصد + Î‏ أقصد الذى 
كان قبله ++ ذلك الرجل الغاضب دائما وه فرق كبير منك وينه 
ا سعادة اليك lî ٠‏ أخوك ب حماه الله لقد كان رجلا سعنى 
الکلمه ۰ ۰ والله لقد حزنا لنقله حزنا عظيما 000 الله شهيد ٠‏ 


ب آه » هو هذا ٠‏ 


ب آعرفه ۰ء رجل شل ۰+ 

وینشرح صدر العمدة » ویحمد الله فى تفسه » فقد آصیح اليوم 
لبنا مرة آخری » ویقول للمأمور : 

شيل ؟! ۰۰ ثقيل فقط باسعادة اليك »۰ آعوذ بالل ء٠‏ سعادتك 
تعرفه اذن ؟ 

آعرفه ۰ء كان ريسا على »۰ ات محق با حضرة العمدة » 

اذن فقد عادن حضرة ء٠‏ آهلا بها ءء ولكن مش كلة جدیدة 
بسبیلها الى الظهور ۰۰ اللهم نجنا مما نخاف ۰۰ ألم مجصد صالح 
الكلب وقتا للفراخ الا الآن ۰۰ طارت حضرة +۰ لا بل طارت الفراخ 
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با آخی الفراخ قى داهية » الهم الآن هو السمودية ۰۰ مصيبة لو كان 
هذا الأمور ثرشا ‏ 

ويقبل صالح فى اعجاب شدید بنفسه آن أوفى بعهده وأحضر 
ما وعد ب«العمدة من فراخ سمان ۰۰ وما ان يبلغ صالح مجلس العمدة 
الحالسین ٠٠‏ 

الفراخ یا حضرة العمدة ۰ 

أى قراخ یا ولد ؟ 

الفراخ التی ۰۰ 

و تقاطعه العمدة فى سرعة خاثمة ملتاعه : 

ب اذهب الآن با صالح ۰۰ سعادة الآمور هنا ولن آشتری فراخا 
فى وجوده ٠‏ 

وينقذ المأمور الوقف فى كياسة مرنة وفى دربة واعية : 

والله قراخ عظيمة فعلا يا حضرة العمدة ٠‏ 

وكآنما كان العمدة فى غمرة من بحر متلاطم ثم وجد نفسه فجأة 
على الشاطىء الأمين » فهو يسارع قائلا لصالح : 

ضع هذه الفراخ فى سيارة البك المأمور يا صالح ۰ 

ولکن اللأمور بستر الموقف فى غضية واضحة الاصطناع » يتقاها 
منذ.تعود أن يقبل هذه الهدايا : 

ب لا ءء لا با حضرة العمدة ٠١‏ والله لا سکن ۰ 

زوجتى طالق ان لم تقبل هذه الهدية ٠‏ 

ا رجل اتق الله ٠٠‏ حرام با رجل ۰۰ الامر لله + الأمر لله ٠‏ 
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وبين هذه الايمان المتيادلة كانت الفراخ قد أخذت مبكانها الستقر 
فى السيارة » وكان الفطور قد آعد ء وكانت تفس العمدة قد هدأت 
بعد اضطراب » فقد رضى الله عنه وأرسل اليه مآمورا طيبا مشل كل 
مأمور عرفه قبل اليوم » والحمد لله من قبل ومن بعد ۰ 

دخل العمدة وراء المأمور الى المنزل » وتبت من مكان خفى ذلك 
الثىء كثير الدعاء كثير الحقد « كمال » » بعد أن رآى المسرحية منذ 
بدگها حتى أنزل عليها السثار فى حجرة الطعام ءء وسار كمال فى 
طربقه وهو بردد : 

یا رب آهو كثير ما آطلب ؟ ٠‏ مجرد مسدس لا رب أو ثمنه ٠٠‏ . 
من آی مکان ۰۰ مسدس با رب ٠‏ ۱ 


۱۳0 


اللكتاب فى القرية آثر بعيد » فمن بين جدرانه المتهالكة ومن تحت 

فلقة الشیخ العنيفة » بخرج الى الحياة صبيان تعلموا الجهل فاحسنوا 
تعلمه ٠‏ فكل ما سرفون من الثقافة قراءة عاجزة » وكتابة آکثر عحزا» 
وهم وان کانوا قد آخذوا على الشیخ القرآن فحفظوه الا آنهم آبدا ام 
یفهموه » وما كان لهم أن فقهوا منه شیثا والشیخ نفسه آکثر جملا 
به منهم ٠‏ ويخرج هولاء الصبیان الى الحياة وینظرون حواليهم فیجدون 
أنفسهم أكثر ذويهم علما وأكثرهم معرفة » فيدخل الى نفوسهم الغرور» 
ولا يزال بهذه النفوس حتى يملأها لا يترك فيها مكانا لتواضم » أو 
منفذا لبعض حياء ٠‏ وللغرور فى هذه النفوس أشكال وأوضاع ۰ فمن 
كان منهم ذا يسار ونعمة يرتكن الى آب ذى مكان بعض ملحوظ » 
فغرره اذل متفجر واضح لا يبقى ولا يذر » فهو هو الأستاذ الغنى 
والعالم القدير ۰ 


ومن كان منهم غير ذى يسار » ولکته ذو أصل دارس وغنی 
a‏ فأصيح فقرا فبيته دوار وان کان خاليا » وآبوه محترم وان كان 


۱۳۹ 


فقيرا » وآمه لا تخرج بالجرة وانما ترسل آخته ۰۰ ان كان الفتی كذلك 
فعروره اذل صمت » واستعلاؤه بعد عن سار الفتيان ۰ 

وأما من تخرج فى الکتاب فلم بخد وراءه أصلا » ولم بجد آمامه 
مالا » فکبره اذن خبیث » ده اللفظ اللين الناعم یغلف به السسم 
الناقم التراکم فى نفسه » وکیره آیضا حقد مستعر وکره للسالم کله 
متمثلا فى قريته » بخص منها ذوی الیسار وذوی الاصل » ودوی 
الکان وذوی الثقافة ٠‏ 

ولا يتكسر الغرور فى واحد من هؤلاء الا اذا تقدمت به السن 
أو آناحت له الحباة أن يكمل تعلیمه » فانه حینگذ يدرك مقدار ما كان 
يجهل » ويرى من حوله القوم متساوین محه ان لم یکونوا أحسن منه 
حالا ؛ فیصاب غروره پرحدة » ثم لا پلبث آل ينقشع عنه ٠‏ 

وقد كان كمال من هذا الصنف الأخير من التکبرین ٠‏ وقد رأينا 
بعض کیره عند العمدة » فما كان تزلفه الحقير الا كيرا » فهو ستقد أنه 
بألفاظه تلك قد طوى العمدة وضحك منه » وآنه ببعض آلفاظ لا تكلفه 
شیتا - فما كانت الكرامة عنده شيئا ب قد بلغ من مال العمدة ما قدر 
لنفسه أن يبلغ فى يومه هذا ٠‏ 

سار كمال فرحا بنفسه وبذكائه » متحسرا فى الوقت. نفسه على 
هذا الذكاء الذى آبت الدئیا الا أن تعطله ولا تتیح له مجالا يسعى 
فيه » حاقدا على هذه الدئيا البخيلة » آشد حقده على ذلك العمدة الذى 
بهدی الفراخ السمان ليضمن لنفسه البقاء قى منصبه ۰ 

ولم يطل بكمال المسير فسرعان ما التقى بفئة من القرية لا تحس 
به » الاآنه هو يعتقد آنها تبعضه وتحقد عليه لانها و ا 
هی فئة التلامیذ آولاد الدارس ٠‏ 


لقد كان كمال بعتقد أن هذه الفئة تحس ممبلغ علمه وتعرف أنه 


۱۷ 


پزاحبها فیما تعلموه فى الدارس » وآنه بذکاه وحده غنى. عن تلك 
الکتب التی يحبسون فیها عقولهم » وهم ینفسون عليه هذا الذکاء 
التوقد ألذى لم يمنعه من الظهور الا زمن غادر »وفقر مربر ۰ 

وهكذا شاء كمال أن بسخر من تلك الفئة المتعالمة » فما ان رآها 
حتى قصد اليها فى استرخاء ساخر » وعلى فمه ايتسامة تعلم آن يضعها 
على فمه منذ رأى شيخ الكتابيستعملها ان آراد سخرية » وفى لسانه 
" لفظ تعلم أن يديره منذ اتخذ الاستجداء وسيلة الى الحياة ٠‏ 

أطال الله عمركم ء وآخذ بیدکم وجعل النجاح نصيبكم ٠‏ 

وشاء آحد التلامیذ أن بتبسط مع كمال : ۱ 

ب شسكرا با آبا كمال شکرا ۰ 

ولکن تلمیذا آخر يسرع بالاجابة : 

ب ولکن شکرا هذه لا تنفع يا آبا كمال » والذی ینفم لیس معنا 

ويدرك كمال ما يقصد اليه التلمپذ فهو يقول : 

فهل أنتم مفلسون ؟ 

ايا رب كما خلقتنا ٠‏ 

ب فاشرحوا لى آية من القرآن فاکون قد آفدت منكم علما 
ما.دمت لم أقد مالا ٠‏ ش 

ب الله ٠ه‏ أيا كمال ۰ وهل نحن فارغون لمسامرتك ؟ 

ب أنا لا آراکم تعلمون شيئا ؟ 

- والله ان فراغنا آحب الينا من أن نشغله يك . 

خذ با آبا كمال قرشا وتو کل على الله »۰ مم السلامة ۰ 

وبآأخذ آبو كمال القرش وقد ازداد ایمانا أن فثة التلامیذ تخشاه 
وتبغضه » ولکن لا باس بها ما دامت تدفعه عنها بالال مهما يكن قرشاء 


A 


ويمشى كمال لیکمل دورته اليومية » فقد كان يأخذ نفسه بالعمل 
الكثير ویجرب ذكاءه يوميا على کل فتة من فئات القربة » وقد كان 
لابد له آن يدور طوال يومه حتى لا ببغته وقت الغداء خاليا سيدا عن 
الناس ۰ وكان لابد له أيضا أن ینشی الجامم ليقيم الصلاة فى موعدها 
مع المصلين » فان عدم الصلاة فى القرية كبيرة من الكبائر التى لا تغتفرء 
وهو بحب أن يترضى عقول القوم وآن ينسرب الى قلوبهم من أى 
سبيل ۰۰ وقد كان كمال بعد هذه الواجات جميعا يخلو الى تفسه 
منذ الأصيل الى الغروب فى مغارة فى الجبل لا بعرفها الا هو ۰ 

وقد وجد كمال أن ثمة فسحة من الوقت قبل أن تحب صلاة 
الظهر » فهو اذن يستطيع أن يعرض لقوم آخرين » ان لم يصب منهم 
مالا فهو على الأقل يحتسبها عليهم مرة لم يعطوه فيها » فيضطروا الى 
اعطاعه فى المرة التالية ٠‏ 

وهکذا أخذ كمال يمر على الناس فيجد التفور والازدراء آغلب 
الأحيان » أو بحد الاعطاء الشحيح بعض الحين ء أو لعله يجد ‏ ولکن 
نادرا ما بجد ‏ سماحة فى البذل»وکرما فى اللقاء ٠‏ ومهما يكن اللقاء 
وعلى أى نوع له » فان كمالا ينصرف ونظره الى السماء داعيا الله ٠‏ 
نعم ٠‏ الله الذى يآمر بالعروف وينهى عن التکر والبعی ويعظنا لعلنا 
نتقى » يجرو كمال أن بتجه الى هذا الرحاب ليسآله ٠٠‏ « مسدس » > 
أداة القتل والعدوان ووسيلة المتكر والبغى ۰۰ ولكن من للشرير 
غير الله ؟ » سبحانه متجه القلوب جمیعا ٠٠‏ حتی كمال ٠‏ ۱ 

کل آمله أن بحد هذا السدس أو بجد ثمنه » فان لم يتيسر فلتکن 
ندقية أو مقروطة » والقروطة بندقية جار علیها الزمن فقطعت مقدمتها 
فلا هی بندقية ولا هى مسدس » ولكنها عند القتل تودی الغرض كما 
ؤديان ٠‏ ثم هی تمتاز عن البندقية فى أنها تختفى فى الثياب فلا براها 
آحد وعن المسدس فى آنها تحکم التصويب وتبلغ الهدفف فى وئوق ٠‏ 


أبن عمار ا ۱۳۹ 


وصاحب المقروطة فخور بها آشد الفخر » بدعی -- لشعوره بتقصها ب 
آنه قطعها خ خصیصا حتی ببتعد مرماها » مخالفا فى ذلك کل ما يقول به 
هواة السلاح وخبراژه + لا بأس بها آیضا لکمال و لکن ۰ آبن هی ؟ 


وفی « أبن هی ؟ » هذه مشی كمال شکر » ویمنی نفسه الامتیات 
ویوسم للاحلام آفاقها » ویمر بالفقير العدم فینظر اليه نظرة الأخ فى 
الشقاء » ویمزم فى نفسه اذا ما عثر على المقروطة وتحقفت الامال أن 
يجعل لهذا الفقير نصيبا من بعض ماله + ثم هو یرجم الى نفسه بسائلها 
ان كانت ستسمح يومذاك ؟ فاذا نفسه تجيبه فى سرعة متوثية آنسا 
ستسمح » فیمود اليها يساگلها : من آين لها هذا الخير الذى تصطنعه ؟ 
فلا تعجز نفسه عن الجواب » فما هو الخير الذى يدفعها الى البذل 
انما هی الحاجة .+ حاجة ؟ آآکون يومئذ فى حاجة ؟ ۰ نعم حاجة الى 
الناس وليس الى الال +٠‏ الى الناس ! ٠١‏ الى الكثرة الكائرة من 
الناس » فاذا سال تفسه عن تفعها من الناس » وماذا يفيد هو من هوّلاء 
٠‏ الذين تريد فده أن يضمهم اليه » ويبسط عليهم فضل عطفه وساي 
. رجمته ؟ ٠‏ حينئذ تضحك منه نفسه الضحكة الصفراء التى عرفها لها 
منذ امتزجا فاتفقا » ولا تسکت نفس كمال عن الحواب : 

آلا تعرف ماذا تريد من اللاس بها الغبى ؟ آلم تر منصور 
الدفراوى كيف بنظر اليه الناس نظرة احترام وتوقير وهو القاتل 
السفاك ؟ ألا ترى أنهم يمتدحونه ويصفونه بالرجولة والكرم ؟ ! 

وهبى ذلك صحيحا »+ ما شانی آنا بمنصور أو مهزوم فيما 
نحن فيه ؟ | 

أيها الغبى آلا تعرف ان الناس هم الذين يجعلون الجرم 
محسنا » والقاتل كريما » وما ذاك الا لأئه يبذل لهم فنحان قهوة آو لفة 
جوزة » أو كرسى دخان ء فاذا ذكرهم واحد منهم ان هذا الذى 


۱۳۰ 


سدحوته قائل وان كان كريما » سارع آکثر الجالسین ينهون ذلك 
المتحدث قائلين له : مالنا وماله اذا كان قاتلا آو غير قاتل ؟ المهم أنه كريم 
رحب اللقاء » مفتوح البيت ۰۰ ألا ترى أن له پیتا والقرية جميعها تعرف 
عنه آنه قاتل » ولكن واحدا منها لا يذكر عنه شیا ؟ وکل من فى 
قريتنا هذه أو فيما جاورها اذا دعى للشهادة فى حادثة قتل ارتكبها 
منصور ذكر فى جرآة وثبات ان منصورا كان يتناول العشاء عنده » وأنه 
سهر معهم ليلته حتى طلوع الفجر يس معون القرآن » ويتبادلون 


وحينئذ ينتهز كمال الفرصة ليضحك من نفسه » فيطلقها ضحكة 
معربده : 


ب أيتها النفس الغريرة أمنى تسخرین ۰۰ ؟ آلا تنظرين الى قولك 
هذا کم هو تافه لا يسنده منطق +٠‏ آظننت الشهادة التى دما الشهود 
فى صالح منصور » مبعثها حب هوّلاء الناس لمنصور ؟ 

أعرف أيها المتذاكى العبيط ٠‏ ائه الخوف ۰ 

ب نعم هو الخوف ء ولا شىء غير الخوف ۰ 

أعرف ذلك وما هو عنى ببعيد » ولكن منصورا بتیح لهؤلاء 
الشهود أن يتخذوا لخوفهم ستارا من الرجولة .٠‏ هو الخضوف 
ما يرسلهم يشهدون فى صالح منصور » ولكنهم يقنعون آنقسهم أنها 
الصداقة التى تربطهم بمنصور تحتم عليهم أن ينجوه عند الشدة > 
ویساندوه عند الحاجة » فهم يشهدون الزور ولكنهم برضون‌الصداقة » 
وهم تصطك آسنانهم خوفا منه ولكنهم يقولون: انها تصطك خوفا عليهه 

ب وما يهمنى آن يقنعوا أتفسهم أو لا يقتعوها » ما داموا 
سيؤدون ما أريد لهم آن يؤدوه ٠‏ 


هناك فرق آبها الساذج +٠‏ لو أرضيتهم ٠‏ أو أرضيت غالبيتهم 


1 


آصیح لك من بينهم عيون على آتفسسهم » وآنت حينئذ تستطیع أن 
تتشدق فى بسر » انك تسرق ولکن الال ماله الى الفقراء ولیس اليك٠‏ 

على آبة حال آنتها النفس لا باس عندی أن أذكر هو لاء القوم 
حين يفتحها الكريم ولحصل على ۰۰ 

وحيتئذ وجد كمال ئفسه وجها لوجه آمام الحاج ابراهيم 
الحسينى شيخ البلدة ؛ فما أسرع ما نفض كمال تفسسه من حديث 
تفسه وفرغ الى الحاج يكله : 

ب صیاح الخير يا عم الحاج ابراهيم ۰ 

صباح الخير يا ولد يا كمال ۰۰ 

الى أبن ان شاء الله ؟ 

وما شأنك آت ؟ 

ان كان الطريق طويلا آقطعه معك بلسائى فاسليك ونتحدث 
حتى تصل ۰ 

با حول الله با ابنى »+ على کل حال قضا آخف من قضا ۰ 
آنا ذاهب الى دكان العا على یت الرادیو » و کان الولد أحمد 
أبو خليل يريد أن يصحينى الى هناك ولکنی هرت منه ؛ وها آنتذا 
الكل يله ود فضا أت مو فتاه 

_ لك حق يا حاج ابراهيم » ربنا رحمك من ثقل آحمد ۰۰ ثقيل 
يا حاج ابراهيم ثقيل ٠‏ 

ثقلا لا موصف با كمال يا ابتی +٠‏ والعجيبة انه يقول الشكات 
ویضحك منها » ویعتقد أن خفة ظله لم ترد على بنى آدم » وأنا رجل 
كبير ٠٠‏ لم آعد أحتمل ۰ مرارتى بابنی لم تعد تحتمل ۰ 

ألم يبع لك الفدان يا عم الحاج ؟ 


۱۳ 


بت آیدا + مصمم على آلا ببیع هذا الفدان » والفدان با کسال 
واتف فى وسط آرضی کالعقلة فى الزور + 


آنا فلن يشتريه آحد » وآنا مع هذا لا أظلمه وانما آدفع له ثمانمائة جنيه 
ببنما لا پساوی الفدان آکثر من سبعمائة » فیستفل فرصة رغبتی فيه 
ويطلب الغا ٠ء‏ ألما مرة واحدة وتقول لی انت له حق ه أما انك يارد 
مثله ٠‏ 

أن يسوق الدلال ما دمت تعرض وتساوم ۰ 

وماذا أعمل ؟ 

س مر وه انت شيخ البلد + + اثت والعمدة على درجة و احدة ۰۰ 
آرسل فيه بلاغا الى الرکز ء وحبن بجره العسکری بترك آریعمائة بدلا 
من مائتین ۰ ۱ 
آما انك شیطان با ولد با كمال ۰ء آهذا معقول +۰ ؟ لا +٠‏ 

وینقطع الحدث عند هذا الحد فقد وصل التحادثان الى القصد ه 

وقد كان دكان الحاج على أو الحاجعلی -- كما نادوه - منتدی 


۱۳۲ 


الصفوة الختارة من القرية » یتحلقون فيه حول الرادیو ویشارکون 
ساسة العالم وساسة مصر فى تصريف الامور » وان تكن هذه المشاركة 
۱ ارح ا 
و تحعلهم عتقدون أنهم أهل قصرف وقوام آمور ۰ 

بلغ الحاج ابراهیم و کمال المنتدى + و کان الجالسون هم الحاج 
على الطحان » والشسیخ* رض وان العكلى المعلم الالزامی » و خطیب 
الجمعة : والشيخ عبد الودود مأذون البلدة الذی يملك فيها عثرة 
أفدنة كاملة فى طريقها دائما للزيادة ۰ وقام الجالسون يحيون الحاج 
ابراهيم » ولكن الشیخ عبد الودود لم يقبل آن بسي الحاج ابراهيم فى 
صحبة كمال فهو يقول : 

والله طیب يا شيخ البلد ۰۰ آلم تجد غير كمال ليسايرك ؟ 

وغضب كمال لهذا التجريح من رجل لم بأخذ منه فى حیانه 
مليما » ولا ينتظر أن بصیب .منه فى حياته مليما ۰۰ غضب كمال وكان 
غضبه فی محله +٠‏ فهو لا يغضب من أحد الا اذا كان من غير المحسنين 
عليه » وممن لا ينتظر أن بحسنوا اليه + وقد كان الشيخ عبد الودود 
من هولاء الذين لم تكن بينهم وبين كمال معاملة ++ قال كمال : 

- وماله كمال باعم الشيخ عبد الودود ؟! ان كنت لا ترحم 
اترك رحمة ربنا 'ننزل + 

ألا تعرف ماله كمال »+ ؟ شخص ضائم بلا صنعة ! 

ب سامحك الله با شيخ عبد الودود ۰ 

ب لا شآن لك باه ء٠‏ 

ب ولاذا ؟ 

لكأن اله بحب العاملين ولا بحب المتسكعين الخاملين ٠‏ 

وكاد النقاش بحتدم ؛ وكاد بصل بالشیخ والفتى الى مالا تحمد 
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عواقبه » فلم یجد الحاج ابراهيم بدا من أن بصرف کمالا فینصرف بعد 
أن شول للحاج ابراهيم : 

ب والله لاجل خاطرك ياعم الحاج ابراهيم » لاجل خاطرك فقط ٠‏ 

ينصرف كمال » وبقیل الحاج ابراهيم على الجماعة فى اقبال على 
الحديث » وعلى تصرف الأمور السياسية والاقتصادية ٠‏ 

نترك كمال هذا الجمع الکریم من قادة القرية وزعمائها » معزيا 
نفسه أن له مجلسا آخر بين قوم آخرين يعرف لنفسه مكانا بينهم ٤‏ 
ومهما يكن هذ المكان قاصيا غير كريم الا أنه على أبة حال مكان ء 


فى أقصى القرية بيت قائم بذاته لا بحیط به سکن » اختار صاحبه 
مکانه بعيدا عن الناس » ولم يكن اختیاره هذا عفوا أو لیفکر فى خالق 
اللیل والنهار ‏ كما بطیب له أن يقول ‏ وانما اختاره خصیصا لیعصی 
فيه ومنه خالق الیل والتهار »٠‏ معصية لا يتوقف شرها على مرتکبها 
وانما هو يبيع العصية لكل راغب فيها » مدمن لها » متکالب عليها ٠‏ 


يملك هذا البيت هلال النمرود » وفى هذا البيت كان يتاجر فى 
المخدرات » وفى هذا البيت تزوج اللمرود من‌سلمی بعد أن آحبها » 
وقد بنى لها هذا البيت من المكاسب التى سکبتها عليه تحارثه ۰ 

وقد ظل النمرود بمارس تجارته فى ببته هذا بعد زواجه من سلمى 
وظلت أمواله تتکدس وتزید » ولكنه قابض يده فلا بخرج منها الا 
ما بیقی له ولزوجه الحياة +٠‏ وكانت زوجته تحاول جهدها أن تفك بده 
المغلولة تلك ولكن هيهات ؛ فهو بحافظ على تلك الأموال حتى ینمی 
تحارته » فقد كانت تحارته تلك حبيية الى نفسه فقد أكسيته مالا وزوحة 
وییتا » بل أكسبته أيضا اسما » فان اسم النمرود الذى أطلق عليه قد 
جاءه من تجارته » ومن مهارته فى تصريف بضائمه ٠‏ 
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لم تستطم سلمی أن تنجب لژوجها بنين أو بنات » فکانت تحارته 
عنده هى البئين واليئنات » قلها وحدها بختزن الال » و لها و حدها سهر 
الليالى الطوال ويجوب المخاطر وینقی الأهوال . 


والزوجة قابعه فى يبتها فلا مال فى يدها ولا ولد لها ولا زوج 
بحانيها » فسرعان ما زالت عن هلال لهفة الحب الأولى وأصبح 
لا يرى فيها الا امرآة عقيما لا عمل لها الا أن تفتح عليه آبواب 
الخراب + 

وهكذا وجدت سلمى تقسها قد فقدت كل ثىء » ولم ببق لها 
| تركة حو اء ۰۰ امرأة ۰۰ امرأة عطشی الى الحاة وه مشوقة 
الى الولد ۰ مهجورة من الزوج ٠٠‏ متجردة عن الحباة ۰ واللیل 
طويل والزوج بعيد والشباب فوار » والذئاب كثير والبيت متفرد »۰ 
فخانت ٠‏ 


خانت سلمى زوجها ٠٠‏ ولم تجهد نفسها فى اختیار الرجل ۰ 
الذی لا تتم الخيانة الا به » فالبيت فى الليل مقصد زوار » 
والزوار لهذا البيت لا بحتاجون الى اغراء فهم يشترون الخدرات » 
وهی من تبيع لهم والحديث بينها وبين الشتری سائر لا شك الى 
ا ا 
ولكنها حينما أرادت أن تخون أقبلت » وأصبح الشتری یعلم ب وهو 
يشترئ ‏ آنها تبذل له مع المخدر نفسها » وأصبح وهو يفسترى 
البضاعتين يدفم الثمن لكليهما جملة »+ فتأخذ سلمى ثمن بضاعتها 
وتحفظ لزوجها ثمن بضاعته ٠‏ 


وظل الأمر كذلك حتی عرض لها ضمن الشترین شاب صغير . 
لم يقف الأمر بينهما عند البيع والشراء بل أخذ طريقه الى الاعجاب » 
فأصبحت امنحه بضاعتها بغير ثمن ء بل لقد منحته أيضا من بضاعة 
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زوجها دون أن تتقاضاه شمنها » وان كانت هی تعطی زوجها ماله 
كاملا + 

وجدت سلمی فى هذا الشاب کل ما كانت تفقده ولا تحده ٠‏ 
ووجد هو فیها كل ما كان يمل فيه » فقد كان الفتی بحب أن تکون 
له زوجة فى المساء ان خلا المساء من العمل » ولا يحب أن تكون له 
زوجة فى الصباح مهما يكن صاحه فارغا ٠‏ الا آن سلمى كانت تريد 
لنفسها زوجا دائما لا یریم عنها فى صباح أو مساء » فهى تطلب الى 
هذا الفتی أن نتزوجها فيقول : 

ب كيف » وزوجك ؟ 

وما شأنك ؟ 

أيطلقك ؟ 

ب وهل لا بد له أن يطلقنى حتی تتزوجنی آفت ؟ 

اذن فما معنى طلبك هذا ؟ آلا أتزوجك آنا فى كل ليلة ؟ 

ب معناه أن نعيش معا فى الصباح والليل ۰ 

ب وأين يمكن آن تعيش معا ؟ 

قى أى مكان ٠‏ 

نهرب معا اذن ! 

ب ولم لا ؟ 

ب والله ٠۰۰‏ 

آفت متردد ٠‏ 

لا آری داعبا لهذا فنحن هنا مبسوطون والحمد لله > 
لا نقصنا شىء ۰ 

تب لا قك ات ۰ 

فما نقصك آنت ؟ 


بت رجل ۰ 
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ألا يكفيك رجلان ؟ 

ب تقصد نفسك وزوجی ؟ 

- آلسنا رجالا ؟ 

آما هو فلا وجود له على الاطلاق » وآما آفت ۰۰ 

ب تعم » وأما أنا »+$ 

وآما أنت فلا تاتى الا مع الظلام » ولا آراك الا فى تور 
الصیاح الياهت ۰ 

ب وفیم تهمك رژیتی فى نور الصباح ؟ 

آرید أن آملکك جميعا » أريد كلك > آرید أن آحس الرجل 
الوحيد الذی احببته » أريد تفسى أن تطمتن الى هذا الرکن الذی 
اخترته لحیاتی » أريدك ۰ 

ب وکیف نصل الى هذا الامل وأنت زوحة لرجل آخر ؟ 

ب زوجة لوهم مقی وحلم تبدد » لا آراه - حين آراه - الا وهو 
بعد نقوده » ویسلم بضاعته » أو تتسلمها ۰ 

ب ولكنك على ذمته ! 

وما هك ؟ 

آخاف أن يتعقبنى ٠‏ 

آنخاف أنت ولا آخاف أنا ؟ 

ب آنت تریدشنی جميعا ؛ وأنا لا أريد منك الا ما آنال ٠‏ 

تب أمكفيك هذا منی ؟ 

وهل هناك آکثر من هذا ؟ 

نعم هناك ۰ 

ماذا ؟ 

آموال وفلوس » تهرب معا ء وتتاجر مما ۰ 

وزوجك ؟ 
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آلا تزال خائفا ؟ 

- والله مسآلة الفلوس هذه ۰۰ 

مالها ؟ 
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اذن ۰ 

ب متی نهرب ! 

وهربت الزوجة مع بضاعتها جميعا من مخدرات وآدميين » وعاد 
الزوج فوجد البيت خاليا ٠‏ فخرج يسال الئاس عن زوجته فوجد 
بلاهة عن الاجابة وخوفا من الافقصاح » وطالعه من وجوه الرحال 
اشفاق فيه كبر » ومن وجوه النساء بسمة فيها اعتزاز وفيها ألم ٠‏ 
ولكنه التقى بالاحتقار من الرجال والنساء جميعا + ومن ضجيج 
البلاهة والخوف والاشفاق والكير والعزة والاحتقار عرف النمرود 
الاجابة » ولم بعد الى بيته » بل لم يقم فى البلدة جمیعا وانما تركها 
من فوره ٤‏ ولم بعد الا بعد ثلاثة آشهر وقی بده جريدة تتحدث عن 
امرأة قتیل لم تعرف شخصيتها » وراح هو ركد أن هذه القتيل هى 
زوحته » وأما القاتل فقد كان بترك لذكاء سامعه أن بستتتجه ۰ 

وهکذا » جعلت هذه الأكذوبة من خزيه فخارا » ومن خحله 
تبجحا » ومن هربه عن القرية اقامة فيها مطمئنة » بحیط به من کل 
مکان تملق راجف واحترام مذعور ٠‏ 

عاد اللمرود الى بیته القائم فى أقصى القرية » وجعل منه منتدی 
لأبناء الليل بجتمعون فيه على غابة تغیب بهم عن الوعی ۰ 

وكان العمدة على علم بهذا المنتدى » ولكنه يغضى عنه عينا 
مشغولة بالمأمور والمعاون والرشاوى الصادرة عنه أو الواردة اليه ۰ 


و کان منصور الدفراوی كير محرهمى الناصة هو زعیم ال منتدى 
تحلق حو له العحبون والخائفون من سره » و التملقون الذین 
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بریدون أن تقنوا فن التفاق ویمرنوا عليه ء ولكن هوّلاء جمیعا کانوا 
پلمون بالجلسة فلا يلبثون الا قلیلا ثم بنفضسون عنها » وتخلس 
الحلسة الى الأربعة الزعماء : متصور الدفراوی » وهلال النمرود » 
والزهار عبد السيد » ونور الكحلة ٠‏ 


آما منصور فهو القاتل المحترف » وأما هلال فهو الزوج الذی 
انصرفت عنه زوحته والذى ادعى أنه قتلها » وأما الزهار وئور فنحن 
فى طريقنا الى الالتقاء بهما ٠‏ 

فالزهار فلاح قديم دخل القرعة العسكرية » ولكنه ما'لبث أن 
فضی فترة الخدمة المسكرية فى الحبوس » فقد تعود منذ كان فلاحا 
أن سرق المالك ما آمکنه الى ذلك سبيل ۰ أما اليوم وقد دخل 
العسكرية فاله لم يجد مالكا لیسرقه الا الحكومة والزملاء ؛ فسرق 
من كليهما وتعود الحبس + ولم يتعود من العسكرية الا اللمم » فق 
تعلم كيف يصيب الهدف » وتعلم كيف يسير فى دقة وكيف يميل 
بالطاقية الصفراء وكيف يفتح الزر الأول من أزرار الجلباب » وتعلم 
من العسكرية أنه لن يمسك بالفاس مرة آخری + وتعلم من العسكرية 
العجز الكامل عن أى عمل يمكن أن يعهد به اليه اللهم الا الوقوف فى 
الطابور ۰ ولا كان الزهار لا يجد طابورا خارج العسكرية » ولا كان 
لا بحدیه نفعا طاقیته المائلة أو زره الفتوح أو مشته الثتظمة » فانه 
لم بجد عملا آخر الامر الا السرقة التی كانت عنده ‏ قبل المسكرية 
وأثناءها ‏ هواية » فحمل منها احترافا وانضم الى جماعة المخدرات 
مساعدا للنمرود فى تجارته » وعضوا فى منتداه » ولکن تابعا ولیس 
متبوعا ينفذ الگوامر ولا بصدرها ٠‏ 


وقد قامت بينه وبين سحدية آم الخير قصة حب ؛ كان هو 
الطرف الوحيد فيها ۰ فلم تكن الطاقية المنحرفة ولا الزر الفتوح 
ولا الشبة المنتظمة ولا احادة التصويب » لم يكن شىء من هذا ليغرق 
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سعدية به ۰۰ ولکته أصر على حبها فلم تبال هی ولا أبوها اصر ارد . 
وتزوجت من صالح أبى سعد الله ٠‏ ' ۱ 

وأما نور الكحلة فهو رجل حديث التخرج من سجن المديرية ۰ 
ولقد سحن فى واحدة من جريمتين احداهما برویها هو والأخرى 
ترویها ملفات القضية القاسة فى المحكمة » والتی لا بطلم عليها الا 
المعنيون بالامی ۰ آما التی بروها هو فهى آنه کان يحب فتاة تسكن 
فى جواره بالیندر » وکانت البئت لعوبا قحب أن يعجب الناس بها » 
وکان هو برقیها ليل نهار ۰ فحين عرف الوم أنها لا تسیر الا وعينه 
رقیب علیها : انفضوا عنها وترکوها خشية عیونه الرقيبة وجبروته 
وعنفه : وخشية سطوته وسلطانه » فقد كان ساعی الباشا المدير ۰ حتی 
كان يوم وقعت فيه مشادة بينه وبين ولد تافه يعمل كاتب حسابات 
فی المديرية ۽ فاعتاظ منه الکاب وأراد أن به جعه قى أعز شىء لد یه 7 
فتقدم للجارة يخطبها » فلم يجد نور بدا من أن يطلق الرصاص على 
الكاتب ولكن الرصاصة أخطاته » لأن السلاح كان قدیما » فحبس 
نور م۰ تلك هی رواية نور ۰ 


وأما الحقبقة فهى أن نورا كان يعمل ساعیا بمكتب الدیر حقا : 
و لکنه لم بحي فنام ولم بطلق رصاصا > وائما سرق حافلة المدير فى 
آول الشهر وعاش الدیر شهرا يقترض ٠‏ ولم بتمكن نور من اخفاء 
الحافظة بعد أن صرف النقود فقيض عليه وأودع السجن » وشددن 
. العقوية لا لأن الحافظة حافظة المدير ولكن لأنه ساعى المدير ؛ وكان 
الفروض أن يكون آمينا على الحافظة لا سارقها ٠‏ 
وعاد نور الى القرية يعيش على ريع فدان وعشرة قراربط جمع 
ثمن أغلبها من تفحات القوم فى المديرية ء تلك التى كانت تعطی له عن 
کرم » أو تلك التى كان يختلسها اختلاسا كلما غفلت عن صاحف 
مال ا ش 
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تلك هی الجماعة آکاد أكون قد آلمت بها جمیعا لم آترك منها 
آحدا » وان كنت قد ترکت شيئا لم أذكره فما أظننى قد آسقطت جلیلا 
ولا آغفلت آمرا ذا بال ٠‏ وهل کانت. نلك اليد الدائرة بالخدر الا بدا 
تمتد عن كمية من الهمل تنظر اليها الجماعة أو لا تنظر » فهى 
شعة فى الارض لا تزید ۰ فأسرار الجماعة كلها تدار على مسمع من 
هذا الشىء تكادون لهوان شأنه لا حسون أن معهم خامسا » فجرائم 
القتل آو ار أو تحارة المخدرات جميعا نلقى » ويخيل لأعضاء 
النتدی أنها * نلقى الى الأرض ء فما کانوا يحسون أن فى وسطهم 
أذثا او اموت مات بحسون صاحب الادن جميعا 
فكيف آأذثه ۰ 

كان ذلك الثیء هو کمالا . وکان فى جلسته تلك يقدم الى 
نفسه آمتم ما تتمتع به نفسه » فلم يكن آحب اليه من تلك الجلسة 
يستمع فيها الى هولاء الجبابرة وهم پروون أفاعيلهم وكيف نجوا 
متها ۰ ولم يكن كمال غبيا کل الغباء فقد كان باستطاعته أن يعرف 
الکذب من الصدق فیما بقولون » ولکنه كان بطلق اعجابه الضخم 
اعمالهم جمیعا ما وقم منها وما لم یقم ٠‏ وقد كان مدیحه شینا 
مفروضا فى الجلسة ينتظره كل منهم ولا مجيب عليه » وائما بستقبله 
فى صمت فرحان » ویمضی قیما کان بقول وکان أحدا لم پندح > أو 
يقاطم » أو يبذل أقصى غابات الجهد ليبلغ بنفاقه الى آروع الاتقان ٠‏ 

هذه هی الحماعة التى كان هنضم عليها بيت بت اللمرود فى كل 
مساء ٠‏ 

وكان قد مضى على الجماعة عدة آسیات لم تشرف فيها بحلسة 
الدفراوى فى صدرها ۰ وكانت الجماعة تقول فيما بينها ان لديه 
مأمورية فى بلدة ما ٠‏ 

حتی كان ذلك اليوم فاذا هم يتناقلون فيما بینهم أن الفرماوی 
قد قتل » فيسآل الكحلة : 
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قتل ؟ من قال ؟ ۱ 
آنا كنت فى الزمارفة » كنت أبيع بيعة الى الطحاوی وعرفت 
آنه قتل + 
- اذن فالدفراوی نجح فى مهمته ! 
ب وهل كنت تشك فى هذا ؟ 
فقال الزهار فى اعتراز : 
بك الدفراوی قاعدة لا تخب آیدا ۰ 
فقال كمال : 
ب تسلم وبسلم صاحبها البطل آ ء قل لى يا زهار : من مشکما 
أمهر فى التصویب أنت آم مثصور ؟ 
ویقول الزهار : 
- آنلن آنتی آمهر لأنتى تعلمت التصويب على آصوله فى 
و 
فقال نوو : 
لا بد أن الدفراوی سیأنی الليلة ۰ 
فقال النمرود : 
ب حتما » فهو بحىء الى هنا بعد كل حادثة ٠‏ 
فقال الزهار : ١‏ 
ولكن السلاح الذى يحمله فى هذه المرة ليس سلاحا رخيصاء 
وأخشى أن تضطره المحافظة عليه الى حمله مدة طويلة فيضبط معه ٠‏ 
فقال اللمرود : 
ب ومن الذی بشبطه معه ؟ الحكومة ؟! ما آحب اليها أن تتخلص. 
من الفرماوى » والرجل الذی استأجر الدفراوی رجل يحمى رجاله + 
فقال تور : 
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- لطیف بك حماه الله رجل قلیل المثال » ولکن ناذا غضب على 
الفرماوی ؟ ألم يكن من رجاله ؟ 

' فقال النمرود : 

ب كان » وکان لطیف بك يترك له ریم خمسة أفدنة ۰ فلما قتل 
له بهجت الدلونی دخله الفرور وراح بطالب لطیفا بعشرة آقدنة » 
وهدده بآنه سیخبر آهل الدلوتی ٠‏ لطيف بك ب طبعا ب لم تعجبه ر 
الحال » آرسل لصاحینا دون أن بعلم الفرماوی ٠‏ 

وقبل أن يسال نور سؤالا آخر دخل منصور الدفراوی جامد 
الوجه بعطی مشاعره تكثير من الزهو واللاميالاة » واستضله الأعضاء 
بكثير من الاکبار والتحايا » وراح كل متهم يهنئه بهذا النصر الجديد 
الذی آحرزه » ولكن الزهار لم ينس موضوع السلاح فهو يسال 
الدفراوی ٠‏ 

كنت فى كل مرة ترمی السلاح فى الترعة » ولكن سلاحك 
فى هذه المرة من التوع الغالى ٠‏ 

والله لم يهن على ۰ 

قماذا فعلت به ؟ 

وضعته فى التلفيعة وخاته فى المقاير ٠‏ 

وهل قتلت الفرماوی عند الحيانة ؟ 

والله »۰ الرجل كان صيدا مهلا ٠‏ طلبت اليه أن نخرج 
لنتمغی قليلا فقال : والله با منصور لولا أنك آخی ولا أشك فيك 
أبدا ما خرجت معك ٠‏ فقلت له لماذا ؟ قال الرجل . يعنى لطيفا وك ب 
فى هذه الأيام يكرمنى اكراما غير معقول + طلبت أن يعطينى عشرة 
أفدئة فأعطانى خمسة عشر ٠‏ طلبت جاموسة فاحضر لى جاموستين ٠‏ 
وآنا عارفه + وها لى أن السالة فيها شىء ۰ فقلت له وماذا فيها ؟ 
ألست رجله وواجب عليه أن يكرمك ؟ ۰ 


ابن عبار ۱6۵ 


ودار بيننا الحدیث ولم پلتفت الى الطریق حتی وصلنا الى 
الحبانه » فاذا الفرماوی بقول : الله الى آبن با متصور ؟ قلت : الى 
هذه ٠‏ قال : وما معنی محيئنا للحبانة با منصور ؟ قلت له : کلنا لا بد 
من محیثنا الى الحبانة با فرماوی » كل انسان لا بد أن تکون الحبانة 
آخرته ۰ قال : لا أفهم كلامك » قلت له : أفهمك ٠‏ وآخرجت المقروطة 
فى قلبه + آراد أن بقول عملتها با منصور فلم يكمل « منصور » 
وودع * ۱ ۱ 
فصاح كمال على الفور وکاتما كان يضع الكلمة على شفتيه : 
a‏ ل لت ل ل 
لو ذقتم لذة العيار الخارج من ماسورة ندقيتك لقلب عدوك » 
با سلام ياولاد ٠٠‏ مريح »6 + 

وحينئذ رأى الزهار حشرة سوداء تمر بجانب حذائه فهم بقتلهاء 
فسارع الدفراوى بتهاه قائلا : 

اتق الله با شيخ ؛ ماذا عملت لك ؟ ناذا تقتلها ۰۰ ؟ اقذف 
بها بعيدا ولا تقتلها ؟ 

ولکن نورا لا بزال بخترن أسئلة لم یفرغها فعاد يسال : 

ولم يسمع أحد انطلاق البندقية ؟ 

فقال منصور : 

الطلقات كثيرة فى هذه الأيام » فالخفراء بحرسسون القطن 
ويطلقون الأعيرة فى الهواء لاخافة اللصوص ۰ 

فقال الزهار : 


۱: 


والله فلوس ترمی فى الهواء » وهل بخاف أولاد الليل من 
أعيرة الهو اء ؟! 


فقال تور : 
وآین قضیت ليلة البارحة ؟ 
فقال منصور : 


قضیتها فى دوار عمدة الفرايحة ٠‏ 

فقال النمرود : 

ونعم الرجل » لا يمكن أن یعترف بشىء آبدا ء لا بد آئهم 
ل او + 

فقال منصور : 

فقال ور ة: 1 

فقال الزهار : 

اتهم لم يقيضوا عليه ۰ 

ققال منصور : 

بل قيضوا على ٠‏ 

فسال النمرود : 

ولاذا ؟ 

ب المباحث سمعت من البلد آنه خرج معی + وحاولت أن آعرف 
من هذا الذی آخبر الباحث فلم آستطم الاهتداء اليه » ولکنی وراءه 


۱:۷ 


- جاءك الوت با تارك الصلاة ۰۰ انما قل لى با آبا الرجال > 

ولم يشا منصور أن بحيب كمالا فقد رأى آنه فى هذه اللحظة 
كمالا ؟ ولکن نورا آعحب سال كمال فأعاده على التمرود » فآراد 
أن يسكت فالح عليه نور بالسئوال ؛ فقال فى مزاح قريب کل القرب 
من الحد : 

والله با آولاد الکلب اذا ضاعت المقروطة لألزمن لاتتکم 
کمالا فى هذه الرة لم بضحك فقد كان ملهوفا الى سماع ما سيقو له 
منصور ؛ وتکلم منصور آخیرا ء٠‏ 


ب طیب سأقدم تعميرة على حسابی لمن بقول بماذا ميزت مکان 
القروطة ٠‏ 
عرض ذكاءه » ولكن منصورا قال فى آخر الأمر : 

ب کلکم حمير ٠.‏ ألم يتذكر واحد منكم أن أختى مدفونة فى 
جبائة الزمارنة ء وضعت المقروطة مع أختى » آختی الحديد مع أختى 
من أمى وأبى ۰ 

وانطلقت ضحكة عالية قوية من هذه القا بلة الرائعة التى افئر 
عنها ثغر البطل ٠‏ وفى هذه المرة كانت ضحكة كمال أشد قوة وأعلى 
ضجيحا من ضحكاتهم جميعا ٠‏ انها تحمل الكثير عن صدره وانها تبدآ 
به عهدا جديدا + وانها أيضا ‏ . ولو 5ن هذا لم دصیح ذا آهمية 
كبيرة ‏ تتملق البطل القاتل ٠‏ 


A 


كان الطریق الى القرية خاليا لا سير فيه آحد » فقد كانت الساعة 
الثالثة من عصر يوم حار شديد الحرارة » ولم يكن هذا موعد عودة 
الفلاحين من الحقل ولا ذهابهم اليه ٠‏ وکان الشمس قد وعدت الطريق 
فى يومه هذا أن تريحه من دامسيه ساعات طويلة من النهار » فهى 
ترسل أشعتها القاسية فتفی بوعدها للطريق ۰ الا أن الطريق لم ينعم 
طویلا بهذه الدعة التى هيآتها له الشمس > اذ ما ليث أن بدا فى أوله 
شاب طويل القامة يسير فى همة توشك أن تصبح لهفة » ولا بلیث 
هذا الفتى أن يقترب رويدا فاذا هو متناسق القسمات » قوى اللامح 
أبيض الوجه ء دقيق الفم » وامض العينين » ان رأيته وهو يستقبل 
الأفق ورآبت هذا الطيف من الابتسامة الذى بترفرق على شفتيه خيل 
اليك أنه فتى فى طريقه الى هواه + فان أدركت ذلك فلا تظلم ذكاءك 
فانك محق أنه فتى فى طريقه الى هواه ٠‏ 


ليس هذا الفتى غرسا عليك فقد آطلعتك عليه حيرة العمدة حين 
كان ينتظر الآمور الجديد » وحين كان يفكر فى تلك البرقية التى 
آرسل بها الى المآمور ليعتذر اليه لمرضه من عدم حضور جمعية السمدء 


۱۹ 


أذكرت الان الفتی ؟ ما اخالك فعلت ٠‏ انه فخری ابن الشیخ حسن ۰ 
فمن فخری ؟ ومن الشیخ حسن ؟ 

الشیخ حسن رجل من وجوه القربة قريب الى العمدة کل القربء 
فقد جمعتهما ملاعب الطفولة وفلقة الشیخ فى الکتاب » ثم صحن 
الأزهر فى القاهرة » ثم عو دتهما دون أن نالا شهادة + م" جمعتهما 
من بعد الحياة و فى القرية فکانا بواجهان الشدائد معا حتى تتحسر » 
ا ال 
آثر الشدة حتی. تزول ٠‏ وکانت هذه ET‏ 
لكلفة فكانما هی تذود عن صاحبها ب لا عن صدق صاحنها ب 
ل ا 
وكم حاول ذلك الزمان بالأشرار من آننائه أن ,بفسد ما بين الصدیقان 
ولكنها صداقة تأت على الزمان وأشراره » وصمدت لا تلبن ۰ 

وهكذا عرف الناس الشيخ حسن على أنه الصديق الأول للعمدةء 
فان آراد واحد من آهل القرية أن ينال العمدة بشر احتشم أن يفعل 
یه د ی للف ل یت 

فى الرد وعنفا فى الاجابة ٠‏ 

وكذلك 0 الأمر مع العمدة ان حاول محاول أن ينال من الشبخ 
حسن على مسمع منه ٠‏ وقد يلين العمدة ان انتقده آحد » وقد يلين 
الشیخ حسن ان لامه لاثم » ولكن واحدا منهما لا يلين ولا يسكت 
ان ذکر الاخر آمامه بنقد أو لوم ۰ 

ولم يكن الشيخ حسن فى مثل يسر العمدة » ولكنه كان مستور 
الحال له فى آرضه ما يسد حاجته وقد كان الشیخ حسن ذکیا يعرف 
أن ما له اذا قسم بين ولدیه فهما الى الفقر » فرآی أن بجمل الثرض 
من نصيب الاکیر والعلم من نصيب الأصغر » وبرر هذا التقسيم لنفسه 
بأنه سینفق على الأصغر مالا جسيما مما تنتجه الارض © وهو فى 
اتفاقه هذا انما يعدو على حق الأكير فى النفقة » فهو لذلك سيعوضه 


١ 


عما فاته بأن بجعل رأس الال كله حقا مباحا له بمجرد أن بتم الأصغر 
تعلیمه + 

وقد كان صلاح هو الأكبر وفخری هو الأصغر » وکان فخری 
هو صاحب العلم فى تقسیم أبيه ٠‏ وهكذا وجد فخری نفسه بقاد الى 
الدرسة منذ لا يذكر متی + ومنذ ذلك الحين الذی لا بذکره كان 
يذهب فخری الى دوار العمدة مع أبيه حینا أو مع صحابته أو منفردا ۰ 
وكان بلقى هناك جمعا. من الأطفال » وقد اتخذوا من باحة الدوار 
ملعبا يسع كل ما يعن لأذهانهم الطفلة من ألعاب » فمن كرة تضرب 
باليد » الى كرة تلقف » الى كرة تنتاشها العصى المعقوفة بآلوان من 
الزجر والضرب والالقاء » الى جرى لا سرف حدقا > الى جرى هارب 
من الامساك ء الى وضع غمامة على عينين » الى غير ذلك من مراج 
الطقولة والعنا + 

ومنذ ذلك الحين الذى لا يذكره عرف فخرى دربه » ومنذ ذلك 
الحين آحب فخرى درية » أكان حبا ذاك ء٠‏ ؟ انه اليوم يعلم أنه 
الحب ء ولكن أكان اذ ذاك حا ٠+‏ ؟ لم يعد يدرى ! لقد شب هو 
عن مدرسة القرية وعن باحة الدوار » فوجد تسه يحب درية وه چا 
لم يفجأه وانما وجده معه كما وجد معه عينيه وقلبه ء لا يعرف كيف 
بدأ ولا يذكر متى ٠‏ 

ولكنه يعرف أن هذا الحب عوده أن يكون السابق دائما » فلم 
يكن يقبل أن تسمع درية عنه أنه تخاذل فى ميدان آو سبق فى مضمار. 
فهو فى دراسته اول فصله » وهو فى احتفالات القرية خير خطيائها . 
وهو فى أبناء البلدة خيرهم ٠‏ ان تحدث يجهد كل الجمد أن يقر 
الدیح اقتسارا » وبحهد کل الحهد أن بأخذْ هذا الدیح طريقه الى 
أذن درية ۰ 


لم يعرف عنه أحد أنه انحدر الى شر » فان أحدق به الشبار 


١هأ‎ 


لينزاق به عرف كيف يمنع کل شائبة أن تلحق باسمه اذا ما ذکر اسه 
عند درية + 

وقد كانت درية تلقاه وقد أحاطت دا سم عندها كل هذه الهالة 
التى آقامها حول تفسه » فتذكى حبها له باكبار ٠‏ وكان الشباب قد 
حال بين اجتماعهما منفردين بعلم من الآباء والأمهات ۰ ولكن هذا 
الشياب تفسه مهد لهما اللقاء المختلس فى ستاو من الليل ووقار من 
العفة + 


كانا يلتقيان فى باحة الدوار نفسها هناك تحت شحرة أظلتهما 
وأظلت حبهما شابين » والليل هاجع والعيون مغمضة الا أعينهما » 
والرقیب بمنأى الا رقيبا أقامه فى نفسيهما آمل فى الغد والزواج » 
وماض من الطفولة والملعب يحمل لهما فى طواياه آنقی الذكريات ٠‏ 

كان حديثه دور عن المدرسة ثم عن الكلية » وكان حديثها يدور 
عن آتراب الباحة من اللاعبين وما صارت اليه أمورهم ٠‏ فكانت تجد 
فى حديثه الدتيا التى لم تعرف عنها الا ما تقرآه فيخيل اليها أن صاحبها 
أحاط نكل شیء علما » وکان حدشها عنده أعمق من علم كل عالم 

ثم نتهى اللقاء بوعد على اللقاء ٠‏ حنى اذا انتمت الاجازة انتهى 
اللقاء بوداع نشستبك فيه الأيدى وتتصافح القلوب وتتعانق الأرواح » 
فصل بين الحسسدين أمل فى العد والزواج 6 وماض من الطفو له 
والملعب يحمل لهما فى طواياه أثقى الذكريات ۰ 

هكذا كان خخرى دقضى آمسیات احازانه 6 وهكذا استطاع 
فخری أن يطارد الزمن فى تعليمه » فهو فى الطليعة الأولى من 
الناجحين كل عام ٠‏ حتى بلغ السنة الثالثة فى كلية الحقوق وأدى 
الامتحان وعاد الى القرية ء 


oY 


وعاد الى الأمسيات الحالية فى باحة العمدة ء الا أن الحديث 
من درية لم يعد طلقا كما كان وانما تمسكه عن الجريان غصة .فيه 
مترددة بين الظهور والاستخفاء » بحيط بها حياء وخوف واشفاق 
وهوى ٠‏ ولم يكن عقله ليدرك هذه العانی » ولم يكن عقله يمطيق 
أن بصل الى منابت تلك الغصة » ولكن قلبه أحسها حين كان كلامها 
يصل الى قلبه +٠‏ كان يجد بالحديث حصى وهو يعرقه صافيا » ويجد 
به رواسب آلم وهو يعرفه نقيا طلقا مصطفق الجری حلو الأرائين ٠‏ 


د درية ؟ 

هه ۰ 

ب آنت تخفين شا 

تب نعم ء 

ب ولم تخفيته ؟ 

لا بد أن يختفى ۰ 

ی غ 

عنك الذات ۰ 

. لعلنی آدر ۰ 

- ما آفلن :++ 

مل الى آدرکه ۰ 

_ لا عليك ء٠‏ فلنعد الى حديثنا ۰ 

ويل للزمان ٠‏ 

- وما فعل الزمان ؟ 

سرقتا ٠١‏ سرق طفولتك وطفولتى » فما عدنا نحس الأيام وهی 
تمضى ۰۰ غفلنا عن الأيام ولم تغفل +٠‏ آشرفت بك على النضوج 
وأنا بعد لم أئل تلك الورقة التى تكد أننى استوت » وأصبحت 
لك أهلا +٠‏ 


۱۰۳ 


لا آفهم ما تقصد اليه ۰ 
ب ومتی جاء الخاطب ؟ 
يل لم بخطینی آحد ۰ 
فهتاك من يسعى الى خطبتك ۰ 
ل ولا ذاك ٠‏ 

فيا الذی تخافن ؟ 

ب خوف ۰ 

دهم ؟ 

امن العد ٠‏ 

وما فى الغد ؟ 

ے ما آخشاه ۰ 

وما يدعوك للخشية ؟ 
ب حدث أبى +۰ 

ب ابوك ! ماذا يقول ؟ 
قول ٠٠‏ ؟ 

العم * 


يقول وو يقول ۰۰ أريد با دربة آن آزوجك من ابن الحلال » 
وأريده وافر الغنى » وأريد لك بيتا بل قصرا فى القاهرة ٠٠‏ ما رآيك 
با درية ؟ 


ویماذا تحيبين ؟ 

ب بالصمت ۰ 

ب بالصمت ؟ 

وماذا سمكن أن آقول ؟! 

ب لا + آما أنت فلا تقولی شيئا ٠٠‏ انه أثا من سیقول ۰د 
ب وماذا تقول ؟ 


۱6 


غدا تعرفن + 

ویقوم فخری من مجلسه والدموع تتوالب فى عینیه » وتنثنى 
درية الى ححرتها حائرة لا تدری آآصابت آم أخطات محد ها ۰ 

وصل فخرى الى منزله فيجد أياه ما زال صاحیا و بحد آمه وأخاه 
ائمين » فينتهز الفصة السانحة ويجلس الى أمه لا ينطق » حتى يسآله 
الأب : 

مالك با فخرى ؟ 

فقله + 

آرید أن أخطب ٠‏ 
و لکن ألا تنتظر حتی اخذ الشهادة الكييرة ؟ 

ب ولکن من أريدها لن بنتظر علبها الخطاب حتی آنال الشهادة: 
وأنا رید أن آخطب فقط ثم آتزوج عندما أتم تعلمی ٠‏ 

والله با ایثی لا أرى مانعا »۰ ومن هذه الفتاة التی لا بنتظر 
خطابها ؟ 

دربة بت العمدة ۰ 

ب نعم من اخترت يا بنى ۰۰ انها فعلا لن تتتظر +۰ | لحبيبة شت 
الحبیب ۰۰ نعم الخيرة يا بنی ۰ 

كما تشاء ۰ 

_ غدا ؟ 


بت دا + 
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ولکن مه ؟ 
ب ماذا ؟ 
ب آلا بحسن أن تنتظر حتى تظهر النتيجة » وآنقل الى السنة 

الرابعة ؟ 

وهل فى نجاحك شك با فخرى ۰۰ ؟ انك من الأوائل 
اا 2 

- ولکن يا أبى عندما أكون فى السنة الرابعة أكون قريبا من 
التخرج » وتكون مناسبة معقولة للخطبة » وأنت تخبر عم الشسسيخ 
زیدان پنجاحی ۰ 

ب غدا مسآسافر ان شاء الله ون آعود حتی آعرف النتبحة 4 
وأجيئتك بخبر نجاحی ان شاء الله . 

وهو كذلك با ابنى ٠٠‏ على بركة الله ٠‏ 

ویقوم فخرى الى فراشه فيراح اليه بكاد لا يستقر به من فرح 
غامر راح پتواثب فى حنايا قلبه » بحاول آن ينام فتذود عنه النوم تلك 
السعادة العنيفة التى اتتهت بها ليلته » فيدافع القلق عن عينيه بما جرى 
له فى ليلته تلك فلا بزیده ذلك الا قلقا » فيقبل على هذا القلق نكاد 
يعائقه فرحا به هو أيضا » فما عاد يضيق بشىء حتى بتلك العيون المفتحة 
وخيوط الفحر توشك أن :: تنسيج بردها من الصباح + 

ويسافر فخرى فى آول وسيلة تصل به الى القاهرة » وتمضى أيام 
ثم ما يلبث أن یمود الى هذا الطريق المؤدى الى قربته فیدوسه بآقدامهء 
و دکسر یذ لك وعد الشمس الذى بذلته للطرق ألا شدوسه أحد فى هذا 
الحر القائظ ۰ ولکن ما لشخری ولهذا الوعد !! انه عائد الى قربته 
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يبحمل فى جنبیه آمل حیاته ۰۰ ما مضی منها وما هو فى مطوی 


الغیب خبیء ۰ 
لقد نجح فخری فى الامتحان وهو الیوم عائد لينقل بشراه الى ۰۰ 
الى من ؟ 


أيميل الى درية فيحتال للقائها بكل سبیل ثم يلقى بين يديها نبا 
اتتصاره ؟ أم يقصد من فوره الى أبيه فیستنهضه الى العمدة ليخطبه 
درية ؟ ٠‏ تکاد الحيرة تقلق نقاق الفرح الغامر الذى يتواثب فى كيانه 
حميعا » ولكن قليلا ما ثلبث هذه الحيرة ۰۰ فقد انتصرت درية ۰۰ 
وهل يمكن الا أن تنتصر ۰ 

دواد اعد دامس و ی رو ی هلجم 
لاجئون الى سقف بدراً القيظ عنهم ٠‏ انفتل فخرى الى باحة الدوار 
وأجال نظره فى مراح الصبا وملتقى الهوى » فما وجد غير ملك الشجرة 
التى أظلت الطقفولة والشباب 4 والتی يطل علبها الشاله ذو المصراعين 
الخشبیین اللذين بتفلان على آعواد من الحدید الأسود ۰ 

- يلجا فخرى الى ملاذه القدیم من ظل الشجرة » وینقر الشباك 

نقرات لا تكاد تنتظم ولا نكاد تبین » ۰۰ وتطل درية : 

من ؟ فخری ۰۰ هل جثت 

الدئنا نهار » وللتاس عبيون ! 

غبت عنك آیاما كثيرة ‏ وعندی آخبار لا تعبة بالدنيا. ولا بالتهار 
ولا بالناس ولا بالعيون ٠‏ 

خر ؟ 

ب نححت فى الامتحان وآصبحت فى السنه الرابعة + 

ب والثبى ؟ ٠‏ ميروك »۰ مبروك با فخرى ۰ 


Jo¥ 


Toa: یب‎ 2-۲۲۱۵ +1515. 71 


میروك لا تکفی ٠‏ 
ومادا ترید ۶ 
ألا تعرفین معنی نجاحى هذا ٠٠‏ ؟ 
ب ومعتاه آن ابی سيجىء الى أبيك ۰ 
الى أب ! 
العم * 
ولاذا ؟ 
لاذ! ؟ آلا تعرفین ؟ 
الذى حول ستنا وه ؟ اراك واقفه لا تزالين وو« درية + + مالك 
مطرقة ؟! 
ب آخاف با فغری ؟! 
مي ؟ 

ب ان أبى بحلم آحلاما كبيرة لا آریدها أن تتحقق » ولکن آخشی 
آن پرفض الیوم ما نهفو اليه وینقطم ما بيننا » وأفقد حتی الأمل الذی 
آحیا به ۰ 

ب أبوك برفض طلب آبی ۱ ۰۰ آلا تعرقين ما بینهما من صدداقة ؟ 
آعرف + ۰ ولکن آخشی ۰ 

فدعی الخشة الأن ++ واقرحی معی ۰ 

أرجو أن أفرح ۰ 

فافرحی ۰ 

- الله لنا با فخری 1 

ب با شيخة ١ء‏ لقد آفسدت فرحتی بتفكيرك ه 


۱2۸ 


ب آنت محق يا فخری » فالتفکیر - على أى لون له ب بفسد 
الأفراح ۰ ولکن لا عليك ۰۰ اذهب آنت الان الى أبيك ولندع الله 
أن قق آمالنا ٠‏ 

أن الله آرحم من أن يفرق بيننا ٠‏ 

قادر على كل شیء يا فخرى ٠‏ 

ب طيب ۰۰ أشوفك فى المساء ان شاء الله ء 

ان شباء الله + 

ويمضى فخرى الى أببه وقد تطامنت فرحته بعض الشىء » يشكر 
فى درية وفى صداقة أبيه لأبيها » وفى نجاحه » وفى مديح الناس له 
وفى المستقبل الذى ينتظره » وفى حبه لدرية وحها له ء فاذا آراد 
عقله أن بجمح به الى قلة ماله رد عقله فى عنف عن هذا التمكير 
السخيف » وما المال أمام الصداقة والمديح والستقل والح ء٠‏ ؟ 
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سوّله وحققرجاءه ومن‌علیه أخيرا یما کان منتهى آماله ٠‏ فقد عرف 
فى هذه الليلة أين بحصل على سلاح » وهو يعرف منذ أمد بعيد كيف 
ستعمل هذا السلاح ويعرف كل خطوة سيخطوها منذ أن ستعمله ٠‏ 
وأراد كمال أن يحتفل بمستقبله الذى رسمه فى ظل السلاح الجديد 
وان له لمراسم خاصة لاحتفالاته » تعود أن شيم غد للراسم كلما 
حصل على مبلغ كبير سکبه عليه قرح ثری » آو غفلة من صاحب مال 


وكان احتفاله هذا مقصورا على نفسه ء بشارکه فيه جزء آخر من 
الهمل سعى فى القرية ضالا بلا هدى ولا مآوى الا الاستحداء 
والالحاف فى الاستحداء ٠‏ 

كانت « وطنبة » وذلك هو اسمها هی صديقة كمال ٠+‏ نشآت 
من المجهول وتسير الى المجهول لا عنيها من طريقها الا أن تسیر » 
ولا يعئى أحدا من أمرها آن تسیر آو لا تسیر ۰ فهى شت المجهول 
آبوها الليل الدامس وآمها شجرة على الطريق ۰ عثرت بها قابلة القرية 


11. 


قى ليلة حالعه السواد » ولولا أن وطنية كانت تصرخ ما آحست بها 
القابله فى لیلتها تلك » ولولا أن القابلة كانت عاغدة من میلاد شرعی 
متعسر ما عاشت وطنبة ٠‏ وكانت البلاد فى ذلك الحین واقمة تحت 
موجة من موجات الوطنية التی پثیرها الزعماء فرأت القابلة أن تسمی 
اللقيطة وطنية » وأصبحت وطنية فى القرية أكثر شسهرة من الوطنية 
ذاتها » فان القرية لا تجد فى كل يوم حادثا مثل هذا بوسع لها مجالات 
الحديث والتخمين والاستنکار » والتعوذ بالله من الشيطان » واستغفار 
الله للجانى والجانية > وطلب الستر على العباد الصالحين وغير 
الصالحين ۰ ولكن اجماع القرية كان منعقدا على أن وطنية من قرية 
أخرى » اذ لا يعقل أن تحمل فتاة من القرية دون أن تری القرية حملهاء 
وفتيات القربة غاديات رائحات على الملا لا يتخفين ۰ 

وهکذا ظهرت وطنية فى القرية من ثنایا قصة خزی وعار » وأكد 
الناس آنها غريبة من القرية فاصبحت تجمع الى ذل العار انکسار 
الغريب ۰ وفى وسط هذه الأمواج التراحمة من الهوان شبت وطنية 
تضارع بقبح وجهها قبح مکانتها فى القرية » وكانما رفضت الطبيعة 
أن تھب لهاشيئا تتعزى به فهى عجفاء بلا قوام على الاطلاق » ینتمی 
جسمها من أعلى بكمية من الشعر الأسود القوى نتابى على كل منديل 
يحاول أن يلم شعثه » تعقبه الى آسفل جبهة ضيقة » فعینان صغيرتان 
تحيط يهما مرتفعات ضخمة » لا بد لك أن قنعم فيها التظر حتى تتبين 
خلالها أقف وطنية الأفطس » وما ان تتبینه حتى تقف حاترا كل الحيرة » 
باحثا عن المكان الذى يمكن أن يدخل منه الهواء أو يخرج الى ومن 
جسم وطنية ٠‏ ثم ما تلبث آن تفيق من هذه الحيرة حين بروعك خمها » 
فانك حينئذ ستدرك أن هذا المع لا يمكن أن يمنع الهواء داخلا أو 
خارجا » فهو من السعة بحيث يحتاج الى قوة عنيفة لتمسك به مقفلا 
پذود الهواء أو آی شیء أن يدخل أو يخرج منه ٠‏ فان استتطست أن 
تحول عينيك عن الفم وتنحدر بهما الى أسفل الوجه » وحدت ذقنا 


ابن عمار 5١‏ 


الى رقبة معتدلة وان كنت من شدة هزال وطنیه ب تكاد تحسمها 
امتدادا لحسمها » أو نكاد تحسب جسمها امتدادا لتلك الرقة 

تلك كانت وطنية التى شبت فى بيت قابلة القرية ۰ وقد كانت 
القابلة ترى فى عطفها على وطنية آمرا يزيد من عطف القرية عليها » 
ويجمل لها العذر اذا هى طلبت الجدوى أن تطالب بحق اللقيطة التى 
تقوم على تربيتها » وكانت لا تعدم بين الأثرياء من يمد لها يدا سخية ٠‏ 
وهكذا أصبحت وطنية ب وهى النقمة على تفسها - تعمة على القابلة 
التى تقوم بشآنها ۰ 

ولكن الطبيعة آبت أن تبقى لوطنية هذا الملجا الذى كانت تتوارى 
فيه من خزبها وغر ننها ٠٠‏ فقد مات القابلة ولم تترلك وراءها شیثا ٠٠‏ 
لدبها » وباعت کل ما عندها من حلی » وسافرت للحج ۰۰ وآعحها 
الحجاز فماتت هناك » وخلفت بالقرية يتا متداعیا لیس فيه الا وطنية + 

ولم تكن وطنية قد آخذت عن القابلة صناعتها » فانها حين بلحت 
السن التی یمکنها فیها أن تتعلم شيئًا كانت القابلة قد بلغت السن 
التى لا يمكنها فيها أن تعلم شيتا ۰ فقد کافت ب رحمها الله فى 
سنيها الأخيرة راعشة اليدين بطيثة الحركة » حتى لقد اقفضت عنها 
الشرفات على الولادة ولم تبق لها الا العوائد التى كانت قستجديها من 
الأغنياء + 

وهكذا أصبحت وطشة وحيدة لا معين لها ولا عائل » الا بد 
تمتد وفم يستجدى ۰ 

وعلى هذا الطريق من الاستجداء اتصلت آسباب وطنية تكمال ۰ 

فكمال لا يجد حانيا عليه الا وطنية » ووطنية لم تمتجد رجلا 


۱۹ 


الا کمالا + فاتصات الحاجات وتعارف الشریدان » وأصبحت مراسم 
الاحتفال عند كمال أن یقضی لدی وطنية ليلة بصیب فيها طعاما بشتربه 
هو وتطبخه هی ۰ ثم يبيت عندها ليلة ویخرج قبل الفجر » فلا پحس 
آحد الطبخ أو المبيت ۰ 

وهكذا خرج كمال من بیت النمرود وقد حزم آمره على أن يحتفل 
الليلة بمستقبله الباسم ٠‏ 

كان الوقت صیفا والفلاحون فى الصيف يسمرون الى عميق 
الليل » فخرج كمال قاصدا الى منزل عبد العزیز الجزار فوجده يدخل 
منزله بعد أن قضى سهرته مع اخوانه » فاشترى منه رطلين من لحم 
الذبيحة التى ذبحها فى نهاره هذا » وكان عبد العزیز قد تعود أن سيعه 
رطلا بين حين و آخر فلم يدهش كثيرا لزيادة الكمية » ولم بدهش 
مطلقا أنه جاء للشراء فى هذا الوقت المتآخر من الليل » فقد نعود أن 
يبيعه ‏ كلما باعه ‏ فى مثل هذا الموعد ء ووضع كمال اللحم فى 
جيبه وذهب الى جنينة العمدة » فوجد عبد الله حارس الجنيئة مشعلا 
تارا يصنع عليها قهوة » فاشترى منه بطاطس وطماطم وكل ما لا بد 
من شراثه للاحتفال » وقصد بحمله تحت ستار الليل الى بيت القابلة 
سابقا وبيت وطنية حاليا » وطرق الباب ۰ 


من 1 
افتح 5 شت الکلب ۰ 


وفتحت وطنية لباب هنيهة تسرب فیها كمال الى داخل المنزل » 
ثم آقفلت الباب وراحت تنظر الى ما بحمله كمال + 

ب خر ۰ء أين كنت طول هذه المدة ؟ 

وما شانك آنت ؟ ٠‏ انظرى ء٠‏ أحضرت لك اليوم رطلين لحمة 


۱۹۳ 


رطلین با ابن الکلب ۰۰ ؟ لا بد أنك قتلت قتيلا ! 
لا ء لم أقتل بعد ۰ 


وهل ستفتل ؟ 
والله ۰ الله آعلم ۰ 


مادا تعنی ؟ 

- ولاذا نذكرها ؟ 

لأننا غدا ستصیح آغنیاء ٠‏ 

- آغنیاء ۰۰ من ؟ أنت ؟ 

- نعم آنا ۰ 

آنت با ابن الضائعة ؟ 

ب اخرسی يا بنت ۰ 

بت آثت ۰ أغثياء و ولماذا ۰ ؟ وهل عمى الغنی حتی بحيئك 
نت ۰۰؟ ألم بعد بجد آحدا الا آفت ؟ 

ومالی آنا يا ینت ؟ ۰۰ والله اتی مجهول فى بلد الكلاب 
هذه ۰۰ ولکن لا بأس ۰۰ غدا تعرفئی البلدة وتعرف قیمتی ۰ 
ابن ضائم » لا خير فيك ولا منك ۰ 

غدا حين ترین المال فى یدی تعرفين قیمتی مه . . 

والله يا اين الملاعين لو جاء المال الى يدك ما نظرت الى 
ولا عرفتنی ۰ 

- لاذا با وطنية ؟ 

ا ابنى آنا بنت حرام ++ آتظن كلامك ینطلی على ۰+ f‏ 


۱۹ 


آنا أعلم أنى لست جميلة وأنك لا تآتینی الا لأنك لا تحد 
عبری ۰ 

_. لا والله با وطنية ءء الله آعلم + 

فلماذا لا تتزوجنی ؟ 

ولم لا ؟ ٠‏ تتروج ان شاء الله ۰ 

_ با آخی هيه ء٠‏ النهاية ۰ 

وهکذا اتصل الحديث بين الشربدین على هذا النسق الاعلی من 
ال +۰ ماذا ؟ آتظننی ساخرا ٠٠‏ لا وحقك ؟ 

فما كان الحب عندهما الا هذا السباب الذى سمعت ‏ وان كان 
كمال يجارى وطنية فى السباب على غير حب الا أن سبابها هی كان 
فهو عندها الاب والاخ والام والصديقة والصدق ۰ 

اتتمت وطنية من طبخ الطعام وأكلا » ثم انطفاً السراج على اثنين 
۰ أما وطنية فمتوجسة شرا مما هددها به كمال من ذلك الغنى الطارىء 
عليه » معتقدة فى عميق تمسها أن المال سيكون تهاية صلتها بكمال 
دفى هذه النهاية نها نها هی ۰ وأما كمال فیحلم بذلك العد القرب 
حين يمسك بالمقروطة »> وسعی بها الى المجد الذى أعد لنفسه مراته 


+٠ ومراقيه‎ 


صا العمدة من غفوة القيلولة وصلى فرض العصر وخرج الى 
شرفة الدار يشتظر رفاق سمره الذين تعودوا أن يقصدوا اليه من قبل 
المغرب » ويقيموا لديه حتى موعد. العشاء ثم بنصرفوا ۰ 
أقام العمدة وحيدا فى يومه هذا يضع لحظات ؛ ما لبث أن أقبل 
بعدها الحاج ابراهيم الحسينى شيخ البلدة ء والشيخ رضوان خطيب 

وقال العمدة : 

5 مر حا 4 ولكن أبن الشيخ عبد الودود ؟' وه آتر اه ذهب 
اليوم فى طلاق آم زواج ؟ 

- بل شعي الى طلاق فى عزبة التمايلة > 

وقال العمكدة : 

ب عظيم مه انه يفرح بالطلاق آکثر من فرحه بالزواج » مهو 


۱۹۹ 


يقول انه حين یطاق المرأة من زوجها بأخذ آجرا للطلاق » ثم يزوج 
الرجل الطلق من امرأة ویأخذ آجرا » ويزوج المرأة الطلقة من رجل 
لا د يكسب من الزو اج الا آجرا و احدا ٠‏ 

فيضحك الضیوف الثلائة من بعد نظر الشیخ عبد الودود » ویبداً 

ما رأيبك با حضرة العمدة فى الو لد آحمد آبی قطران الذی 
ابی الا السوء دائما ؟! 

ماله يا حاج ابراعيم ۰۰ ماذا عمل ؟! 

عمله أسود 1 

يعنى ما دام برفض أن یبیم لك الفدان يكون عمله آسود ٠‏ 

لا والله با ححعلى » انیا الولد لثيم وینتهز الفرص ء وطبعه 
شين والعیاد يالله ۰ 

فقال العمدة : 

قل لى ماذا فعل ؟ ۰ 

فسارع الشیخ رضوان قائلا : 

قل لحضرة العمدة يا حاج اپراهیم » قل له حتی یعرف آن 
الولد الذى بحميه لا يستحق الحماية + 

ب سبحان الله با شيخ رضوان » أتنقلب على الوليد بهذه السرعة 


۱۷ 


فصاح الشیخ رضوان غاضيا : 

هذا لا يليق يا حجعلی ۰۰ آنا أغضب من جاهل کهذا ۰۰ ؟ 
ومن آين له أن يعرف صحیح الحدیث من غير الصحیح ۰+ لا يا حجملی 
۰ لا با رجل قل وغير *«. 

ققال الحاج على : 

لا والله لا أغير أبدا ٠‏ فآحمد أبو خليل محق ؛ والحديث لم 
یقله النبى ٠‏ 

وبأل العمدة : 

ای حددث ؟ 

نعم انك أنت من بفتینا با حضرة العمدة ٠٠‏ آتعقل با حضرة 
العمدة أن النبی ٠١‏ النبی محمد الذى هدانا الى الصراط المستقيم » 
فى اناء أحدكم فغطسوه » ففى أحد. جناحيه داء وفی الاخر دواء ۰ 
سارع قاتلا : 

أن هذا الحديث وارد فى صحیح البخاری ۰ 

فقال العمدة : 

ب الیخاری لا کدی با ححملى ۰ 

فقال الحاج علی : 

لعل الیخاری لا یکذب . ولکن قد يكدب غيره + 


۱۷ 


قصاح الشیخ رضوان : 

فقال العمدة محاولا تهدئة الشيخ رضوان : 

- لا تكن عجولا يا شيخ رضوان » فالحاج على لم بقصد 
الى هذا ++ 

وقال الحاج على مبتسما وقد آحس أنه أفرط على الشيخ 
رضوان : 
لا والله با شيخ رضوان » آنا لا آقصد آنك کذاب ‏ لا قدر الله سب 
ولعلك قرآت الحدیث فى کتاب غير البخاری » نقل الحديث ونسسه 
كذيا الى البخاری ۰ 

وهنا صاح الحاج ابراهيم : 

ب ما هذا با رجل ؟ آفکلم عن آحمد الکلب فتقطعون کلامی 

وتتشاجرون ؟ 

فقال الحاج على فى مزاح قريب الى الجد : 


يعرف أنه مختلف معك على الفدان الواقم فى وسط آرضك ۰ 


فقال الحاج ابراهيم محتدا : 

ب اسمع با حاج على a ٠+‏ 
اشتريت هذا الفدان فى الحال أو الاستقبال ء آو ان آنا جعلت أتحدا 
من أبنامى يشتربه ودفعت ثمنه سرا ۰ء ما رأيك ؟ ۰ 

فبهت الحاج على هنيهة ثم قال : 

ب لاذا يا حاج ابراهيم ؟ لقد كنت آمزح معك يا رجل + 

فقال الحاج ابراهيم : 


۳۹ 


لا یا سیدی ۰۰ آنا رجل عشت عمری شريفا ++ عینت شيخا 
للبلد وکلکم تمرفون أن بدی لم یصلها ملیم عن طریق غير شريف ٠‏ 

واحمر وجه العمدة » وو اصل الحاج ابراهیم حدثثه : 

ب نعم انى أريد شراء هذا الفدان +٠‏ وأستطيع أن آکتب البلاغ 
تلو البلاغ لأشكو أحمد أبو خليل وآقلق منامه وآجعله لا ببیت ليلة 
مطمئكتا + وأستطيع أن آحبس عنه المياه فلا براها الا فى دموع عینیه ۰۰ 
على وعلی آولادی فى حياتى ۰۰ حرمتها على تفسی لأقول الحق 
و سأقو له مد 4 ه 

فقال الحاج على فى خجل : 

لاذا كل هذا يا حاج ابراهيم ۰ ؟ لماذا کل هذا ؟ لا حول 
ولا قوة الا بالله + 

وحینئد قال العمدة : 

ايا سلام با حاج ابراهيم » لو لم تكن سريع الغضب الى هذا 
آحمد أبو خلیل ؟ 

م دردد أن بتزوج سعدية آم الخر ۰ 

فقال العمدة : 

ب ولكن سعدية متزوجة ! 

فسارع الشيخ رضوان قائلا : 

ب وهدذه هی البلوی ۱ 


فعاد العمدة قول : 
ورجعتها اليه + 

العم + تعرف با حضرة العمدة +++ رينا تعمر بيتك ۰ 

سب ولکن كيف تستقر المرأة فى بيت زوجها اذا كان وراءها 
ابليس يو سوس لها كل ساعة ؟ ٠٠‏ صالح رجل فقير لا يملك الا الخرقة 
التى يلبسها ويكد طول يومه ليعيش فى ستر + والولد أحمد ملك 
فدانين وعشرين قيراطا » ويظل بومه راگحا غاديا آمام منزل صالح مرتديا 
الجلباب الحريرى » ويا آرض انهدى ما عليك قدى ٠‏ البنت جاهلة 
صالح ع قصدنی صالح وشكا لى الحال وقال : انه لا سلك 

فتساءل العمدة فى عجب : 

لا يملك ماذا ؟ 

فقال الحاج ابراهيم فى شىء من التحدى : 

دنا فا با ب فنا لبجل ۱ 

فقال العمدة : 

س سبحان الله يا حاج ابراهیم. »۰ وماذا تريدنا آن تفعل ؟ امرأة 
تکره زو جها ٠+‏ ! وه فكيف يصلح العية سنهيما ۰۰ ؟ هل المعاشرة قدوم 
اشن 

ققال. النحاج ابرااهيم : 
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ب سبحان الله دا حضرة العمدة ۰۰ ومادا فعل صالح وم ؟ 
وما ذنيه »۰ اذا كان فقبرا »۰ ؟ وهل تزوجته على أنه صاحب ماعة 
فدان » ثم اتضح لها آنه لا يملك شيتا ؟ +٠‏ انه صالح ٠٠‏ صالح نفسه 
الذى تزوجته لم يتغير ٠‏ 

ثم دس فى لهجته رنة عميقة وهو يقال : 

س هو تسه صالح الذى قبلت أن تصلحه أفت عليها با حضرة 
العمدة ۰ فهل بطلقها الآن لانه لا بملكك ما يصلحها به ؟ 

آحس العمدة تلك الر نه التى دسها الحاج ابراهيم » وعرف أنه 
یقصه الى تلك الفراخ التى كان مصيرها سيارة المأمور » ولکن العمدة 
يغضى عن كل هذا الغمز ویقول : 

ب طبب نا حاج ابراهیم » سنرسل :الآن الى آحمد آبی خلیل 
ونرى ان کان بقصد الى اثارة سعدية على زوجها » أو آنها محرد 
صدفة + 


بت آی صدفة با حضرة العمدة ؟ ++ انه يرسل اليها الرسل فى 
كل يوم ۰ 


وقال العمدة : 

ی اجاج الالح ستو ی 

ثم صاح مناديا : 

بدي عبد الجلیل ۰۰ با عبد الجلیل ۰. 

وقبل أن يأتى عبد الجلیل يصعد الى الشرفة الشیخ حسن وابنه 
فخرى فیرحب بهما العمدة » ثم بآتی عبد الجلیل فیطلب اليه العمدة 


۱۷ 


یا ای ا ا كد ن رصن مد لس 
وبعود العمدة الى الشیخ حسن 


ب مرحأ ا فخری وه تآخرت له من مرج ۰۰ لعل الماقع 
خير ان شاء الله ؟! 


فيجيب الشيخ حسن فى فرحة غامرة : 


س خير وأى خر هه فخری عاد ا 
الامتحان ونقل الى السئة الرابعة ۰ 


ويصيح العمدة : 

الحمد لله » ميروك با فخرى + مبروك با شی ٠٠‏ با ولد هات 
الشربات حلاوة نجاح فخری ۰ 

ویقول فخری فى تلعثم : 

ب شكرا يا عمی ۰۰ بارك الله فيك يا عمی - 

و ول الشیخ حسن : 

آطال الله بقاءك يا شيخ زیدان » وآدام الودة بينشا ٠‏ 
وبارك لك فى دربه و آقاها ۰ 

وراح الجالسون جميعا يباركون لفخری تجاحه » وبدا الحاج على 
بسآله فى القانون ویناقشه فيه » فانتهز الشيخ حسن الفرصة وقال 
للعملدة : ۱ 

والله يا شيخ زيدان آريدك فى كلمتين على اتفراد ٠‏ 

وقال العمدة : 

تحت امرك يا شيخ حسن » باذتكم يا جماعة ٠‏ 

وأجابت اصوات متبايئة : « تفضل » ٠‏ ودخل الشيخ خسن 


زفق 


وراء العمدة الى الدوار » حتی اذا استقر بهما الجلس قال الشسيخ 
حسسن 5 

الصداقة التی بيئنا غنية عن الذکر ۰۰ 

فقال العس ده : 

بد ممومء 

فقال الشسسیخ حسن : 

وقد عشت طول عمری آمل أن آجصل من هذه الصداقة 
قراية سنناء 

وقهم العمدة ما هدف اليه الشيخ حسن فسارع يقول : 

ب والله با شيخ حسن ان الصداقة التى بيننا أقوى 
من كل قرابة ٠‏ 
عليه » ولكنه قال : 

ب ولکنی آنمنی أن تقوى هذه الصداقه بيئنا برباط شرعی 

فقال العمدة متلجلجا : 

ولکن فخری ۰۰ فخری ۰ اليس صغيرا ٠٠‏ واینتی درية 
آنضا طصغيرة ٠‏ 

فقال الشيخ حسن : 

والله لو كنت قلت عن فخرى أنه صغير وسكت لتاقشتك > 
أما قولك عن درية انها صغيرة » فمعنی هذا انك ترفض بدی التی 
آمدها اليك با حضرة العمدة 

فقسال العمذة - 


۱۷: 


أسمع 9 شيخ حسن ۰ء ما مصبر صدافتتا اذا آنا وفضت 
فخغرى ؟ ۰ آتراث تزعل ؟ 

فقال الشیخ حسن : 

أكون كاذبا لو قلت اننی لن آزعل ۰۰ سبحان الله با حضرة 
العمدة ء٠‏ بالطبع أزعل با أخى ۰ 

فقال العمدة : 

ب صيرك يا شيخ حسن » المسالة مستقبل بنتى » وأنت تعلم 
ما أصنعه لأجعل لها ثروة تفری بها ابن الحلال ۰ ۰ أريد لها 
شابا من الاغنياء يسعدها فى حياتها .٠‏ فخرى شاب عظيم » ولكنك 
با شيخ حسن لا تستطيع أن تمده هو ودرية يما بهيىء لهما 
ما أرجوه لدرية ٠٠١‏ انك تفكر فى ابلك ء٠‏ أيغضبك أن أفكر فى 


وه 


۲ ؟ مهم‎ ١ 

ب آنت حر فى أن تفبسکر في ابنتك كما تشاء » ولکنی آنا 
أيضا حر فى أن أغضب يا شيخ زيدان ۰۰ لقد علقت بالصداقة 
أملا لا تحتمله الصداقة +٠‏ فلا بأس ٠٠‏ ولو أننى بكلمة لا بأس هذه 
غيرها كلمة ۰۰ سلام علیکم با حضرة العمسدة ۰ 

وخرج الشيخ من الغرفة الى الشرفة فى خطسوات سريمة 
غاضسية » وعبر الجالسين وهو بقول : 

سلام عليكم يا رجال ٠٠‏ هلم يا فخرى ٠‏ 

وقام فخری لا تکاد رحلاه نحملا نه ۰۰ فقد أدرك العنی الدی 
تحمله خطوات اه السريعة وائص افه المكر » ولکنه لا برد 
وقال الحساج على : 


۱۷۵ 


الله ۰ء الى أين يا شيخ حسن ؟۰۰ آلا تشرب شربات ابنك؟۰ 

فيقول الشيخ حسن وقد ابتعد عن الدوار : 

ويغوص الشيخ حسن فى تيه القرية » وبعد حين يخرج 
العم دة ع ولولا شش ١‏ لمعيب وقلة الضوء لتبينوا فى عبنی العمدة 
احمرارا ما عهد و ه قط 4 و لشینوا آضا آثار دموع فاضت على 
وحه العمدة > فآضفت حث فان ضت لالاء وبرشا تالقان على 
جانبى وجه الشيخ الذى علاه غبار السنين ۰ 

وقال الشيخ رضوان للعمدة : 

_ ما للشيخ محسن ۰۰ خرج وكانه غاضب ؟! 

فقال العمدة فى صوت عميق : 

لآ مه ايدا مه واتما كلفته بأمر ذهب يقضيه لی ۰ 

قال العمدة جملته وكانما كان قد حفظها عن ظهر قلب » ورددها 
كثيرا فى داخله قبل أن يقولها للقوم ء وآدرك الجالسون أن العمدة 
لا يريد آن يفضى بشىء مما كان بينه وبين الشسيخ حسن ؛ وان كان 
القشسيخ رضوان بأبى أن يصمت فهو بقول : 

لقد رفض حتى أن پنتظر شربات ابنه ٠‏ 

وقبل أن بحب العمدة يكون يك أبو خليل قد جاء 
فبلقى السلام » ولا بحيبه العمدة وائسا هو يحابهه قاعلا : 

سب آلم تجد غير سعدية التزوجة لتحاول الزواج بها آبها الضائم؟ 

ویقول آحمد وقد ألقى على وجهه غشاء من البلاهة : 

أنا يا حضرة العمدة ؟ ٠٠‏ سامحك الله با حاج ابراهيم ٠‏ 
ان كان هذا لأجل المدان فخ ذه بلا ثمن + ۰ 
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فیقول الحاج ابراهيم : با ابنى حد الله يبنى وبين فدانك هذا ۰۰ 
وان كان فدانا فى الحنة ۰۰ أجب العمدة عما سالك عنه ۰ 

فقال احمد : أنا با حضرة العمدة لا اصلح للزواج ٠‏ 

فيقول العمدة ساخطا : لعن الله الزواج وسنى الزواج ٠٠‏ 
اسمع يا ولد » آقسم بالله العلى العظيم » ان سمعت انك ذهبت الى 
الحارة التى خبها سعدية لأقطعن أسيابك بالقرية جسعا ء٠‏ 

أتسمع ؟ ۰ 

وپرتجف آحمد من هول الوعيد » ویقول فى خشية : 

ب أمرك با حضرة العمدة + 

و بطرده العمدة فیتصرف > وبدهش القوم جمیعا فان القدمات 
لم تكن مودية لهذه التتائج » ولو دروا ما كان بين العمدة وبين الشیخ 
حسن لعرفوا آنها ثورة لم تجد طریقا لها الا آجمد »۰ ولو كان صالح 
قد حل محل آحمد لباتت سعدية طالقا فى لبلتها تلك ٠‏ 

وقال الحاج ابراهيم : وماذا يفعل صالح مع زوحته ؟ ءء أنه 
لا يملك ما يصلحها به با حضرة العمدة ٠‏ 

وكان العمدة فى هذه اللحظة قد يبس من آی خر بأتيه على بد 
صالح بعد أن عرف من الحاج ابراهيم ضيق يده » كما أنه كان فى 
هذه اللحظة عزوفا كل العزوف عن المال والرشوة فقد شق عليه مصرع 
هذه الصداقة الطويلة » وقد أدرك إن الختحر الذى صرعت به هذه 
الصداقة لم يكن الا المال الذى قکدس عنده والذى تفر عن صاحبه 
الشیخ حسن ۰۰ وهكذا ألمت به لحظة روحانية قلما تواتیه ٠‏ فقال 
للحاج ابراهيم : 

اسمع يا حاج ۰۰ اذهب الى سعدية الساعة وقل لها ان العمدة 
بهددها ان لم تبت ليلتها فى بيت زوجها » فانه سيفعل بها الأفاعيل ٠٠‏ 
وقل لها أيضا انه لا يريد آن يسمع بغضبها مرة أخرى ۰۰ ألم بعد 
لنا عمل الا هی وزوجها ؟ 

۱۷۷ 


ويقوم الثلاثة داعین للعمدة + 

ويقوم السدة الى بيته ۰۰ وتلقاه زوجته فى بشاشة وابنته فى 
تنظر » ولكنهما ما ان ثريا وجهه حتى تصبحا كلتاهما حزينتين ء فاما 
الزوجة فلان زوجها حزين » وآما الابنة فلانها تدرك ما كان + 

وتسأل الزوجة : 

مالك يا شيخ زيدان ؟ كفى الله الشر ۰ 

ويقول الشيخ زيدان : 

جاءنى الثسیخ حسن اليوم بخطب درية بنتى لابنه فخرى 
فرذت فضت »> قمثى غاضيا ۰ 

وقالت درية دون أن تحس : 

اذا با أهى ۰۶ 

وفزع الأب من السؤال ۰ 

لذا 515 ۰+ وآنت التی تسألین وه اذا 4+ ؟ آلا تعرفن 
اذا ؟ + 

وتثوب درية الى نفسها قائلة : 

أقصد ل اذا أغضبته با آبی ؟ 

وتقول الأم : 

فخری طیب وان خلال +۰ ولكنه فقر ۰ 

و قول العمدة : وهذا هو ما قلتاه ء 

وتقوم درية الى غرفتها » وتفتح تساكها ذا السور الحدیدی 


۱۷۸ 


وتطل على الب‌احة والذکریات » والاضی الذی كان قريبا فاصبخ 
بعیدا » والشحرة التی آظلت وصار ظلها لهيبا » واللیل الذی كان 
تحوی فاصیح شقاء ۰۰ 

لاذا با أبى ؟! 


۱۷۹ 


الشقْم عبد الودود مأذون بلدة السلام رجل طويل القامة عریض 
المنكبين » لیس السمین الفرط ولا هو بالهزيل الذی تأخذه العین » 
جامد الوجه ان رآیته خيل اليك أن العاطفة لم تمر على وجهه فى 
يوم من الأيام » یضحك ان ضحك يفمه یوسعه حسبما يقتضى سیب 
الضبحك » فان اضطره الأمر الى القهقهة خرجت من حلقه ولكنه أبدا 
لا يضحك من قلبه » وان حزن الشيخ عبد الودود فهو لا بحتاج الى 
أى تعبير جديد يضفيه على سحنته » فهى عبوس لا تحتاج الى علامات 
أخرى لتكون حزينة ۰ 

والشيخ عبد الودود رجل نقی السريرة » سريم الى تصديق 
ما سمعه تسهل مخادعته » فان آلقیت اليه مثلا أن انجلترا قد احتلت 
لندن آسرع يقول لك : « سبحان الله ٠‏ ! آهکذا ۰۰ ؟ ومتی كان 
هذا ؟ » فاذا أنت لم تبتسم وظللت تروی عليه كيف أن انجلترا خدعت 
لندن وآوهمها آتها تساعدها » ثم احتلتما ولم تقبل أن تترکها آبدا » 
راح حوقل وستعیذ بالله من الشیطان ٠‏ واذا آقت قلت له ان 
الاتجليز قد ندخلوا فى الأمر » وآنهم الآن يحاولون أن يعقدوا صلحا 
بين انحلترا ولندن قال لك « والله شکر الانحلیز » + وهمكذا 
تستطيع أن تصل به الى تصدیق أبة خرافة تلقبها عليه » على شرط 
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ألا تضحك وأنت تلقی هذه الخرافة ۰ وهو يعلم فى نفسسه هذه 
الطيبة » ولذلك فهو حريص کل الحرص ان آنت حاولت أو حاول 
غيرك أن بتحدث معه فى آمر ينتهى به أن یخرج بعض الال من حزامه» 
نعم حزامه ولیس حافظته ٠‏ انك لا تحتاج الى كثير ذکاء تتخدع الشیخ 
عبد الودود » فلترو عليه ما شاء خيالك من خرافات فسیصدقها » 
ولكنك ‏ مهما يكن ذكاوك ‏ لن تستتطیم أن تنال من الشسيخ 
عيد الودود قرشا واحدا وان كان هذا القرش ذاهبا الى أمر فيه خير 
للشيخ عبد الودود نفسه » فان هذا الخير مهما بعظم أمره أقل شأنا 
وأهون خطرا من اخراج قرش كان قد استقر غير مفزع » وهدأ غير 
قلق فى آموال الشيخ عبد الودود ٠‏ 

و الشیخ عبد الودود ‏ كما قد عرفت ب يملك عشرة أفدنة 
بزرعها لحسابه الخاص 4 » لا يوجر منها قيراطا ولا بزارع فى سهم منها 
آجدا ۰ وانما هو الذى بزرع » ويكترى لها العمال بعد أن زل 
بآجورهم الى آقل حضیض يمكن أن تنزل اليه ٠‏ والشیخ عبد الودود 
a‏ و اه و ما ور رز 
ب كما لا تعرف ‏ عدة بلدان » فان للقری عندنا ضواحی كثيرة تنبع 
البلدة الأصيلة فى الحکم والماذونية + وهکذا كان الشیخ عبد الودود 
ذا موارد ضخمة تنسکب عليه من الحب والكره » والعجیب أن هذه 
العواطف التى كانت سبب نعمته لا تعرف سبيلا الى قلبه أبدا ٠‏ فقد 
كان لا يعرف الحب لغير المال » ولا هعرف الكره لغير اخراج هذا 
الال ۰ المهم أن الشیخ عبد الودود كان يستقبل هذه الأموال جميعها 
مع ما تخرجه الارض من محصول » ثم بخرج لبيته ما يقيم الأود أو 
كاذه ویحفظ بیاقی الام جمیعها حتی م کی فدان فیشتریه . 


وقد آن لا الان أن.نروى قصة الحزام الذی عرضنا له فى آول 
هذا الحديث + فقد كان الشيخ عبد الودود يصع هذه الأموال فى 


الما 


حزام خاص يربطه حول بطنه ويلصقه به ما آمکن » حتی یحسه داثما : 
وحتی بظل والقا من بقائه حیث هو »> وحتی لا تبتعد هذه الاموال 
عن جسمه ۰ وهل كانت الا جزءا من جسمه ؟ وقد صار هذا الحزام 
مشهورا فى القرية والقری الجاورة شهرة الشیخ نفسه ٠‏ لقد كان 
الشيخ عبد الودود حريصا كل الحرص على المساق هذه الأموال 
بکیانه » لا فصلها عنه الا ذلك الجلد الذرى صنع منه الحزام والذی 
لا يملك حيلة فيه + فلو كان مستطیعا أن یضم الال على نفسه بغير 
حائل من الحزام لفعل + وقد يرفع الشيخ عبد الودود الحزام عن 
نفسه مرة فى الشهر أو مرتين حين بستحم » ولکنه - ان فعل ذلك س 
فهو انما يفعله والحزام منه بمرصد » فاه ان سمح بان يفارق الحزام 
جسمه فهو لا يسمح مطلقا بأن یفارق .عينيه ۰ 

ومع هذا الخوف الراعد الذى يتملك الشيخ عبد الودود على 
آمو اله 4 نحد الشیخ فى عامه حبانه شحاعا بخوض الليل الأسود 
والطريق القفر بلا صديق ولا رفيق ولا حارس » وان يكن هذا 
الخوض فى سبيل القرش الذى يكسبه من عقود الزواج والطلاق » 
الا أنها # على أبة حال شجاعة تحمد له ٠‏ وقد بدا هذه الشجاعة 
منذ عين مآذونا » وقد قام برحلاته الأولى وهو لا نكاد يقيم خطواته 
من فراص ترتخد به وهلم بهز فواده هرا +٠‏ ثم تعود الطرق الظلمه 
والليالى الحالكة فاصحت العادة شجاعة » وأصبح يقطم الطريق الى 
أعمال البلدة وقراها المجاورة وحيدا بلا صديق ولا رفيق ولا حارس ۰ 

ولا يحسبن أحد أن هذه الأعمال قريبة من قرية السلام فانها قد 
تبعد عنها كثيرا » والطرق اليها وعرة لا تحيط بها الا الحقول خلت 
من زارعبها بلا دور فيها ولا آئاس » وقد لا تخلو من العفارت التى 
خلفها الوهم فى كثير من مناطق هذه الطرق ۰ 

ولكن الشیخ عبد الودود كان بقطم هذه المخاوف جميعها ليعقد 


AY 


زواجا أو بقرر طلاقا » وحول وسطه الاموال تکدست مثات ومتات ۰ 
وفی هده الليلة خرج الشیخ عبد الودود من قرية السلام بعد صلاة 
الغرب مباشرة » قاصدا الى عزبة النمايلة الواقعة فى نطاق دائرة 
السلام ادارة ومآذونية + وكان خروجه هذا بناء على دعوة وافته قبیل 
العصر تطلب اليه أن يذهب اليها ليطلق اثنين كان قد زوجهما منذ 
خمس سنوات » وکانت له فلسفته فى الطلاق تلك التی رواها العمدة 
لزواره ٠‏ ولكن العمدة نسى أن يذكر العيب الوحيد فى الطلاق » ذلك 
أن الشیخ عبد الودود يخرج من الطلاق غالبا دون أن يتناول العشاء 
الذى یتاح له فى الزواج دائما ٠‏ ثم ان أجره فى الطلاق معلوم لا يزيد 
مليما عما قدرته له الحكومة » والفلاحون أعلم الناس بما تقدره 
الحكومة فى مثل هذه الامور ۰ أما فى الزواج فقد كان الشسیخ 
عبد الودود يطمع الى جانب العشاء أن باخذ ما يزيد على آجره 
المعلوم ٠‏ 

خرج الشيخ من قريته قاصدا الى الرجل الذى سيصب فى 
حافظته » ومن ثم فى حزامه خمسة وعشرين قرشا ثمنا له على نطليق 
زوجته » وأخذ الشیخ یشکر فى زهادة المبلغ الذى تقاضاه ازاء هذا 
العروف الکبیر الذی سبودیه لذلك الرجل ۰۰ اله سيخلصه من 
زوجته التی آذته ونکدن عيشته » ثم لا يصيب من بعد الا هذه 
الصبابة الضئيلة من الال ۰ ولم يكن الشيخ یعلم - ولا يعثيه أن 
بعلم ان كانت المرأة هى التی آذت الرجل الطلق أو أن الرجل هو 
الذی آذاها » وانما كل همه ذلك البلغ الذی سیجری الى جيبه ۰ 

وبلغ الشیخ منزل الطلاق وراح یقول للزوج : « ان أبغض الحلال 
عند الله الطلاق » ٠‏ وراح يقول : « تمهل واصیر وفکر ؛ وسأعود 
اليك غدا » ۰ وهو فى صمیم نفسه پتمنی آلا بطیع الرجل نصا حه 
التی كان بلقيها القاء بجری به لسائه فى موات ؛ فلا تبلغ شفتيه حتی 


۱۸ 


تصبح غمغمة غير مبينة يكاد السامعوث ‏ لولا سایق العلم بها ب 
آلا بشهموا منها شيئا ٠‏ 

ويصر الرجل على الطلاق كما قدر الشيخ عبد الودود : ویاخذد 
الشيخ الخمسة والعشرين قرشا ويترك البيت بلا عشاء ‏ كما قدر 
أيضا ‏ ويأخذ سبيله الى قرية السلام ۰ 


اللیل أسود والطريق طويل مقفر » ولكن الشيخ عبد الودود 
سير يفكر فى هذا المبلغ الجديد الذى أضافه الى ثروته » والذى لم 
بأخد طريقه بعد الى الحزام » فقد تعود ألا بضيف الى الحزام دخله 
راح بحسب ٠٠‏ لقد كان معه سيعمائة وخمسة وعشرون جنیها وخمسة 
وعشرون قرشا ٠‏ والآن حين .يصل الى البيت » سيصبح بالحزام 
سبعمائة وخمسة وعشر ++ 

قف 

صوت انبعث من الليل واضحا جليا ولكن الشيخ لا بصدق 
أخرى ! 

- آقول قف + 

ويقف الشیخ لانه آصیح لا يستطيع المسير » وفی همهمة 
لا شهمها هو يقول : 


۱۸ 


العم + 

ب بسم الله الرحمن الرحیم ۰۰ الله لا اله الا هو ءءء 

و بصل الى قفا الشیخ حدید صلب بارد » و یزداد التصاق الحدید 
بقفا الشیخ فیحس عینی بندقية ملتصقة بشدة الى قفاه كما بلتصق 
الحزام یجسمه » ویرتفع صوت الشیخ : 

ب الحی القيوم ء لا تآخذه سنة ولا ». 

ويأمر الصوت الممسك بالبندقية فى صوت خفیض حازم : 

سے أخرس ۰ 

ید 

بت هات + 

مادا ؟ 

س تقو دلگ + 

و یمم الشیخ فالا : 

ب ليلة سوداء ٠٠‏ عفریت أم لص ؟ 

ومالك أنت ؟ 

ب انه مالی والله العظیم ۰ 

اذن هاته ۰ 

ے كان العفریت آرحم ۰ 

ب آسرع ۰ ۱ 

وتومض فى رآس الشیخ فكرة رائعة » لم لا يعطى هذا الرجل 
حافظته التی لا تحمل غير خمسة وعشرین قرشا وثلالة قروش كانت 
فيها قبل أن بخرج من البيت ؟ والرجل لن يعرف من آمر الحزام شيئا 
قتصبح المصيية هينة ٠‏ وین ثمائية وعشرون قرشا من سعماله 
وه ول انا کل کے اسيك وسيم »سمل ابیت وقد 
أصبح فى مواجهته : 


ب أسرع ۰ 


ونظر الشيخ ملیا فى اللس الذی يهدده فلم يتبين منه فى غبش 


المساء غير وجه يحيط به اللثام من جميع نواحيه » وقد حمل بندقية 
قصيرة مقروطة ووضع فوهتها فى صدر الشیخ » وعاد اللثام يقول : 


ا 

وأخرج الشیخ حافظته وهو يقول فى تظاهر بالحزن : 
تفضل ! 

وبأخذ اللثام الحافظة ومد ده مره أخرى : 
ب أسرع ۰ 

ماذا 

_ هات ۰ 

بر مادا ؟ 

٠ الحزام‎ - 

آلاذا ؟ 

- الحزام ۰ 

ای حزام ؟ 


ويمد اللثام يده الى بطن الشیخ عبد الودود » ويضع يده من 
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ب هذا الحزام . 

ويدفع اللثام المقروطة فى صدر الشيخ وهو يقول : 
ب آسرع والا قتلتك ۰۰ آسرع ۱ 

يا آخی حرام ۰۰ حرام ++ كل نصف ما به ۰ 


ومد اللثام يده الى جلباب الشیخ عبد الودود وجذیه منه جذبة 
قوية » شقت الجلباب عن قمیص آبیض آصبح هو الحائل الوحید 
بين الحزام وبين يد الرجل ٠‏ 

هات الحزام ۰ 

و ئمالك الشیخ عبد الودود نقسه بعض الثىء وهو يقول : 

والله 5 بنى آنا لا آستطیم أن أعطيك الحزام بيدى > فخذه 
آنت ان شثت ۰ 

ب قارفع هذا القميص ٠‏ 
فيخلص اليه » فيدفع الشیخ بعيدا عنه ویصیح فى وجهه : 

ع امض ۰۰ اذهب الان ۰ 

أذهب ؟ 

آسرع + ۳ 


بقولها وبطلق عبارا فى الهواء فيتكفىء الشیخ من الرعب » ولکن 
قدم صاحب اللثام تعاجله بركلة فیقوم مهرولا طريقه الى البلدة » 
ینکفیء فیحس قدم اللص التی رکلته فیقوم ثم شكفىء ء ویقوم حتی 
بدخل البلدة ذاهلا هلما يتكفىء لا سمع حتی تلك الأعيرة التی تعالت 
متکاثرة بعد العبار الذی آطلق لاخافته ۰ فقد ظن الحراس أن هذا 
العيار قد آطلق لايقاظهم » فراحوا یظهرون مقدار يقظتهم بأعيرة عالية 
الصوت تحاوب صدذاها فى و سیم القضاء ٠‏ 


AV 


رجح الشایخ الثلائة من عند العمدة وقد أذهلتهم فى لیلتهم تلك 
آمور كثيرة » عجبوا أول ما عحبوا من الحاج ابراهيم وغضيه » وقد 
تعودوا أن یمزحوا معه فى شآن هذا الفدان وتعود هو مزاحهم » 
وكان يقبله لأنه لا يمس حقيقة نفسه » فقد كان يدرى أن يده لم تمتد 
بوما لغير الحق » وقد كان بحسب اخوانه يدركون أنه لن يرضى 
لنفسه الا هذا الحق الذى ألزم به تفسه ٠‏ ولكنه حين رأى مزاحهم 
بلقی فى مواطن الجد » اتخذ هذا الموقف الحازم وآلزمهم حدا يقفون 
عنده » وعجبوا من اقبال الشيخ حسن الضاحك المستيشر ثم انصرافه 
الغاضب العجلان » ثم عجبوا من ثورة العمدة بأحمد أبى خليل > 
وميله الى صالح بعد آن عرف فقر صالح وعسر يده » ومع تمام علمه 
بغنى آحمد وكرمه اذا اقتشی الامر كرما ٠‏ وراحوا يتساءلون فى 
آتفسهم أهى غمزات الحاج ابراهيم حركت فى العمدة بقية عفة » آم أن 
العمدة غاضب الشيخ حسن فضاق صدره وأفرغ غضبه على آحمد ۰۰ 
أيا كان الأمر فقد مقى ثلاثتهى صامتين يدير كل منهم الأمور فى رأسه 
ولا بين عنها ۰ ش 
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وعلا ضجیج الساء من حولهم فازداد صمتهم » فليس لامسیات 
الصيف فى الریف سکون » فثمة الکلاپ النابحة تنتاوب النباح کانها 
موكلة بالسکون آلا بسكن » فان مرت هنيهة لم يجب فیها کلب کلبا 
علا تقيق الضفادع وتصاعد من کل آقطار الارض > فیخیل اليك أنها 
تعيش فى البیوت والطرق والحقول وکل مکان ولا تقتصر سکناها 
على الترع ومواطن الاء » وقد بطیب لها من حين الى حين أن تقطع 
ضوضاءها طفرة واحدة » ومن ثم تتبین صوتا منفردا کان مخالط 
آصواتها فیکونان معا نغسا واحدا تعوده أبناء القری ویضیق به 
زوارها ٠‏ ان صمتت الضفادع صات هذا الصفير وحده » فهو صفير 
تسلخت نغماته ودقت فما فيه من حلاوة الصفیر شىء + ائها الصر اصیر 
تشارك فى العدوان العنیف على سکون القری ۰ 

و کان الشایخ الثلائه غارقین فى صمتهم قصل اليهم هذه الاصو ات 
فلا بحسون من آمرها شيئًا » فهى توافیهم مع غروب الشمس فهم قد 
عودوها كما عودوا أن تعرب الشمس فیحل الساء » ولکن صوت 
طلق نارى اندفع الى آذانهم غير بعید وغير قريب آیضا » ثم تبعه طلق 
ان فثالث فرایع » فتضاحك الحاج على وقد انتوی أن يقطع صمتهم 
الذی طال به الامد : 

- ا آخی آولاد الکلب هولاء لا يكفون عن اطلاق النار فى 
الهواء فان هاجمهم لص ولوا الفرار ء٠‏ آتراهم بحرسون القطن من 
اليواء الذی بصوبون اليه أعيرتهم » والله صدق من قال : 

واذا ما خلا الحبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا 

فقال الشیخ رضوان : 

يا آخی آفت لا بسلم آحد منك آبدا +٠‏ هل آفت مسحوب من 
نسانك با آخی ؟ ۰۰ وماذا فعل بك هوّلاء الخفراء أيضا ؟ انهم شبهون 
بعضهم بعضا حتی اذا جاء اللص ۰۰۰ 
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فقاطعه الحاج على قائلا : 

ب یفرون جماعة ۰ 

یا رجل حرام عليك ۰۰ أنت حاج ! 

ے وما دخل الحج بهذا ۰۰ ۶ أكنت حححت حتی لا آقول 
الحق ؟ 

أى حق ؟ 

ب حقك على ٠‏ 

وأنا مالى حقى أو حقك ۰۰ أقراك فرغت من الخفراء وتريد 
أن تستدير الى + 

لا والله » ولکنی أعرف أنك تحمل لى بعض الغضب غى 
تفسك منذ النقاش الذى دار بیننا عند العمدة » وأنا غلطان ۰ 


ا سان 
ب لا تكن غضوا ۰۰ آنا غلطان ۰ + Î‏ غلطان لك وللحاج 
إبراهيم + 


وحبائذ أجاب الحاج ابراهيم فى تىء من عدم المبالاة 5 

ب با سيدى العفو » لا غلط ولا بحزنون ۰ 

ب والله ما كنت أعلم أنك ستغضب کل هذا الغضب > فقد 
تعودت أن أمازحك بشآن هذا الفدان ۰ 

فقال الحاج ابراهيم : 

الزاح شىء والحد شىبه ٠٠‏ النهابة ساترککم هنا لأذهب الى 
البتت سعدية وآخذها الى بت زوجها + 


۱۹۰ 


فقال الحاج على : 

وستاتی بعد هذا الى الدکان ۰ 

سآری ٠‏ 
الاعتذار حتى لان جانيه ووعده أن بلحق بهما ٠‏ مم تركهما وحاد الى 
آقيل اليهما أحمد أبو خليل » وما ان رآه الشيخ رضوان حتى هم 
بالقيام فاذا أحمد يتكب على يده يقبلها + 
كل هذا الغضب ؟ 

فلوى الشیخ رضوان رأسه عن محدثه » وقال الحاج على : 

كيف تسأل ؟ ألا تعرف ؟ 

فقال أحمد : 

ب ليس بينى وبين عمى الشيخ رضوان شىء ۰۰ الا اذا كان 
آنه صحيح وارد فى صحيح البخاری ۰ فهل حرم الس وال با عم 
الشیخ رضوان ؟ ۰ 

فقال الشیخ رضوان فى خبلاء أن وضح علمه بعد أن كان الحاج 
على بنکره عليه وقال : 

ايا بنى مالك وللعلم ۰+ ؟! 
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أوجدت الحدیت فى البخاری ؟ 

فقال آحمد : 

أى تعم ؟ 

ب ونعم با ابنی بالعلم ٠‏ 

ب وهل يستغنى آحد عن العلم يا عم الشيخ رضوان ؟ 

فقال الشيخ رضوان : 

وسال أحمد الحاج على : 

فأین عمى الحاج ابراهيم ؟ 

فقال الحاج على فى مزاح قريب من الجد : 

ل أبعد عه ٠٠‏ لم تعد بينكما صلة منذ اليوم ٠٠‏ لقد آقسسم 
طلاقا ثلاثا آلا يشترى منك فداتك مهما يكن شمنه . 

فنتر أحمد بده وقال فى استهتار : 

يا عمى صل على النبى ٠٠‏ غدا يجد آلف شيخ وشيخ وکدون 
أن يمينه غير محرجة ولم تقم » وآن لا باس عليه أن بشتری الفدان 
ما شاء له الشراء * 

وهنا صاح الشیخ رضوان فى غضب : 

آی مشایخ نعنی با ولد ؟ 

فعاد صوت آحمد الى سایق جده : 

آستغفر الله با عمی الشیخ رضوان ۰۰ انما أقصصد الشایخ 


۱۹ 


عبد الودود وأمثاله ۰ 

وهداً الشیخ رضوان وضحك لأحمد ۰ لکن الحاج على قال : 

لا والله ما أظن الحاج ابراهیم الا صادفا فى سنه وض 
سای 

ب والله ما صادق الا آنت با عمی الحاجعلى ۰۰ انما أنت وجل 
نقى السربرة صافی النفس ۰۰ النهاية ۰۰ ما الذی آثار على العسده 
هذه الثورة ۰ f‏ أكل هذا من أجل الحاج ابر اهیم 1 أتراه جازت 
عليه حيلة اليمين بالطلاق فاعتقد أن الحاج ابراهيم صادق فيما ذهب 
اليه من أنتى آغازل سعدية ٠‏ 
صالح كل اليأس ٠‏ 

وقال الشيخ رضوان : 

والله العمدة رجل طيب وابن حلال » وقد رأى أن الاعتداء 
على الحرمات أمر لا يجوز ٠‏ 

فقال أحمد : 

الله شهد ما اعتدت أيدا ۰ 

وقال الحاج على : 

انه رجل طيب فعلا » ولكن أسعاره غالية جدا ٠‏ 

فقال الشيخ رضوان : 


ابن عمار ب ۱۹۳ 


رزقه 


يا رجل اتق الله ۰۰ آغلب العمد على هذه الحال ٠‏ 
فقال آحمد : ˆ 


ب والله لقد كنت مستعدا له استعدادا ضخما » ولکنه قطع 
بيده ۰ 

فقال الشیخ رضوان : 

ولاذا كان استعدادك » لا بد آنك كنت تنوی شیتا + 
فقال الحاج على : 

ارحم الولد يا شيخ رضوان » فقد أعد لك هدية عظيمة ٠‏ 
فقال الشيخ رضوان : 

انى أقول الحق وأمرى لله ٠٠‏ العمدة كان محقا الليلة ٠‏ 
فنظر آحمد الى الحاج على مستنجدا » فقال الحاج على : 
أكل هذا لأنه أوصى بك لتبقى معلما فى القرية ؟ ++ قل لى 


بذمتك كم دفعت له من أجل هذه التوصية ؟ 


فقال الشیخ رضوان : 

- لا شىء وأقسم بالله العظيم ۰۰ بل انه ۰۰ 

وقطع الشيخ رضوان جملته فى حين آکملها الحاج على : 

ب تعم ٠۰‏ نعم ++ بل أنه زاد مرتيك كخطيب للجامع ۰+ وما عليه 


أن فعل +٠‏ عشرة أفدنة موقوفة على الجامع بآخذ ريعها جميعه ولا يدفم 
الو أجرك 0 
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فقال الشيخ رضوان : 
سيا رجل اتق الله ۰ 


فقال الشیخ‌رضوان بصوت فيه دلال : 

آی هدية با ولد ؟ 

فقال آحمد وقد آحس أن مطلبه فى بده : 

هدية على ذوقك يا عمی الشسیخ رضوان +۰ قطعة حربر 
قفطان لا مثيل لها ۰۰ 

خقال الشیخ رضوان عسرعا : 

هدتك مقبولة دا كبا خلبل هه والله انك رجل طب وان 

فقال آحمد وقد, غمره الفرح : 

مت ات الخير والبركة يا شيخ رضوان ۰ وما هذه الهد یه ۰ ؟! 
الهدية الحقيقية ستراها عندما يتم الطلوب باذن الله ۰ 

فضحك الشیخ رضوان وقال من خلال قهتهته : 

وما هو الطلوب يا تری ؟ 

هل يرضيك يا عم الشیخ رضوان أن تعاشر زوجة زوجها وهی 
ذكرهه 3 الکره ؟ وهل برضيكت ويرضى الله أن تعاشر زوحه 
زوجها وهو لا يقدم لها ما يقوم ببیته ؟ وانما يلقى فى يدها بضعة 
قروش ضتثيلة فى كل موسم ولا بحضر لها ما يكفيها من الذرة » 
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وأمرها أن تعمل طول يومها ان لم يكن فى جمع القطن فهو یآمرها 
بان تخبز للناس خبزهم لقاء بضعة أرغفة » فتظل ‏ وهی الفتاة فى 
ریم العمر ‏ بين الدور والحقول مشردة » ولو كانت تحب زوجها 
لهان الخطب . ولكنها شکرهه با عم الشیخ رضوان ولا تطیق أن 
تر اه ۰۰ ارحمها با عم الشیخ رضوان ۰۰ ارحمها لله » 

فقال الشیخ رضوان : 

- وماذا بسکن أن آفعل با آحمد ؟ 

فقال الحاج على : 

لا حول ولا قوة الا بالله يا شيخ رضوان » اننا نحن من 
تفمل ۰۰ وما فائدة صداقتنا للعمدة ان لم نستطع أن تقوم بمسالة 
ضغيرة مثل هه ؟ 

فقال الشیخ رضوان : 

س النهاية یابنی » ربنا معنا ۰ 

فقال أحمد : 

- اطا الله عمرك با .عم الشیخ رضوان ۰۰ وبارك 3-5 

وفل أن يتم جملته دخل الى الدکان الحاج اپراهیم الحسیتی » 
وما ان بری آحمد حتی نعود الى وجهه تلك الغمامة التی خرج بها من 
. عند العمدة » ویلقی الحاج ابراهیم تحية ما ان سمعها الشلائة حتى 
أدركوا ما بنفس الحاج من ضيق »© ولم يسكت الحاج عند ذاك بل 
هو يقول : ۱ 

- ماذا ؟ ألم تجدا الا هذا الؤلد لتسامراه ۲ 
وقبل أن يجيب آحد سارع آحمد, قائلا : 


۱۹۹ 


_ ماذا فعلت لك يا عم الحصاج ابراهيم ؟ ۰۰ ان کان عن 
الفدان ۰ 

_ ألم يخبرك صديقاك أننى أقسنت یمین طلاق آلا أشترى هذا 
الغدان مطلقا ؟ 

ومع ذلك آنا تحت آمرك » آنا والفدان وکل ما أملك ٠‏ ولکن 
لاذا آنت غاضب على ؟ 

- با ابنی آنا أغضب على كل انسان لا پراعی الله فى أعماله + 

وأنا ماذا فعلت لك ؟ 

ب فعلت ما فعلت والسلام ۰ 

ب والله يا عم الحاج ابراهيم انك لو عرفتنی على حقيقتى 
ولا أبخل مطلقًا ۰ ۱ 

پابتی الكريم كريم على تفسه ٠‏ 

ب وعلى أصدقائه آیضا با عم الحاج ابراهيم ٠‏ 

لا يهمنى يابنى كرمك أو بخلك ٠‏ 

وهنا قال الحاج على : 

- ماذا با أحمد ؟ ۰ آتظن أن الحاج ابراهيم يهنه كرمك ؟ 
ولكن دودى أن شل الهدية التی آعددتها له ۰ 

فقال الحاج ابراهيم فى غضب حاول جهده أل نكلله ۰ 


۱۷ 


آنت با ولد تحاول رشوتی ۰ 
اليك هدية صداقه وصلح بنا ۰ 

فقال الحاج ابراهيم وغضبه مكبوت ما زال : 

ب اسمع يا حجعلى » لقد آلححت على أن احضر اليك وقد جشت 
حتى لا تغضب » ولكن ان كنت قد جئت بی لأهان فى مجلسك > 
ولأرمى بأننى لص يرشونى مثل هذا الغلام » فاسمح لى أن أقوم ٠‏ 

وقبل أن بحيب الحاج على سارع أحمد قاثلا : 

لا تغضب يا عم الحاج ابراهيم فانی آنا الذی ساأنصرف > 
ولكن الذى آعرفه أن الهدية تسمی رشوة اذا كان مقدمها يريد آمرا 
عند من يقدمها اليه » ولكننى لا أريد منك شيا * 

لعلك لا تريد شيئا » ولكنك تريدنى أن أغض عينى عنك 
ولا رقعهما » وكيف بمکننی أن آرفعهما وقد خفضتهما بهديتك ۰۰۰ 
لا بابنی » آنا رجل كبير وأخلاقى تکونت » ولم بعد فى الامكان 

ب أمرك يا عم الحاج ابراهيم »+ أمرك +۰ سلام عليكم ٠‏ 

وقبل أن يخرج أحمد من الباب تدخل الى الجمع امرأة عرفها 
عبد الودود وما تعودوا أن يروها فى غير دارها » وقد اتخذت من 
الثياب ما تواضعت النسوة على ارتدائه ان هن أزمعن أن بلتقین 
بالرجال أو يخرحن الى الطريق » فهم لم پروها الا فى ثيابها السوداء 
الآن فهی تطالعهم وقد ارتدت جلبابا ملونا فاقم الحمرة ثبتت فيه 
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ورود خضراء » وانتخذت على رآسها مندیلا قلق المكان ٠‏ فقد كان 
و جهها أصغر من آن لسع هذا الذعر الذى ألقى عليه 6 قامند هذا 
الذعر الى مندیلها بل الى جلبابها المتتفض . 

٠ آدرکوتی‎ 

ل خير یا آم اسماعیل ؟ 

س الشیخ عبد الودود . 

ماله ؟ 

لا آدری ۰ 

ماذا تعنین ؟ 

كنت أتنظره فاذا هو یدفع الباب » ثم ینکفیء على وجهه 
وهو يول ۰۰ سرقنی » ضربنی » المقروطة » الحزام » سيعمائة وخمسة 
وعشرون جنيها وخمسة وعشرون فرشا والمحفظة وثمانية وعشرون 
فرشا » سرقنی ۰۰ فرحت أربته وأحاول أن أهدىء من اگرته » ولكن 
الذى تملكه بأبى أن يزول عله » ثم قال فحةة : اذهيى الى دكان 
الحاجعلى واطلبى الى الحاج على والشیخ رضوان والحاج ابراهيم أن 
ياوا الى ۰ ۱ 

فقال الحاج ابراهيم : 

لا حول ولا قوة الا بالله »۰ لا حول ولا قوة الا بالله » هلم 
با رجال ٠‏ 1 
فقال آحمد أبو خليل : 
فقال الحاج ابراهيم': 
وآنت الى أبن ؟ 


ت ۰ 


لا ان الرجل لم بطلبك وما أظن الزيارة مناسبة فى مثل 


۱۹۹ 


هذه الحال +۰ سنذهب نحن الذین طلبئا ۰ 
امرك ۰ 


وما ان بلغوا بيت الشيخ عبد الودود حتى تقدمتهم زوجه الى 
مكان زوجها » وهناك التقوا بالرجل لم يبق منه الا ذعر وآلم ۰ 


وقص عليهم الشيخ عبد الودود ما كان من أمره وأمر اللص فى 
كلمات لا تكاد تكتمل وهى تخرج » وانما هو يقف فى منتصف الكلمات 
وقد بدا عليه أنه يريد أن يلقى بحمله الى أى انسان » ولكنه بعد أن 
يفرغ من القصة ويضع يده على موضع الحزام بحس بحمله كاملا لم 
بنقص ۰+ بل لعله زاد 0 


ولم يصير الحاج ابراهيم بعد أن فرغت القصة بل هو يقوم الى 
العمدة يوقظه » ولا تلبث البلدة أن تصبح كلها فى بقظة كاملة > 
فجميعهم مشغول ول شغل » وائما هم بروون ما سمعوه ويزيدون 
عليه ما امتد بهم الخيال » ولم بأت وكيل النيابة حتى آصبح المبلغ 
السروق من الشیخ عبد الودود سبعة آلاف جنیه » وآصبح الشيخ 
عبد الودود بلا يد بعد أن قطمها اللص » وبلا عقل بعد آن سلبت 
النقود عقله وهی ترحل عنه الى اللص الذى هاجمه ۰ 

وجاء وكيل النيابة ومعه مأمور المركز » فقد كان قطع الطريق 
آمرا تهتز له أركان الأمن ٠‏ ودا وکیل النيابة التحقيق بینما بدأ الملأمور 
مسااوماته مع العمدة عما سيقدم للعشاء وللفطور » فان التحقيق 
سيطول الى الصیاح ۰ 


(+e. 


وانتهى التحقیق بقید السرقة مع كل الظروف الشددة التی 
لازمتها » من ظرف الليل الى استخدام السلاح الى غير ذلك ۰ کل 

ذلك قيد ضد محهول ٠‏ 

وبهذا القيد بدأت فى القرية فترة جديدة من الزمان لم ترها فى 
الحياة ۰ 


كان اللیل قد خیم على القرية ۰ فلا بقطع ظلامه الا نار تحلق 
حولها القوم يعدون. فیها جذوة الفحم التی لا تصلح الجوزة الا بها » 
وقد يعدو على ظلام اللیل بصيص من ضوء الصباح یتسلل من شباك 
احدی الدور » فیمر بالظلام يكاد الظلام لا بحسه من فرط الضعف 
الذی یعائبه ۰ 

مر كمال بهذا الظلام وبهذه الخبوط التم‌افنة من بصیص 
الصاییح » يعبر كل شىء الى ظاهر البلدة حيث يربض بيت التمرود » 
وكان قد انقطم عنه أياما كثيرة فرغ فيها الى المقروطة يستثمرها فتدر 
عليه المال الوفير ء حتى اذا استولى الرعب على القرية والقرى المحاورة 
آحس أنه قد آن له أن يقطع اجرامه بعض الثیء حتى يعود الى الثاس 
بعض اطمئنانهم ؟ فيعود اليهم هو فى غفوة من هذا الاطمثنان فینال 
ما تصبو اليه تفسه ٠٠‏ خطة کان قد رسمها منذ آمد بعد فهو بنفذها 
لا بحيد عنها قيد شعرة ۰ 


فاته حين آصاب مبلغ الشیخ عبد الودود لم يكتف به » بل انه 
فى الليلة التالية مباشرة » هاجم عبد الرحمن أفندى السلامى الرجل 


۳۰۲ 


الذی ینافس العمدة على النصب » والذی يملك فى القرية عشرین 
فدانا » والذی لا يحمل فى جیبه آقل من مائمتى جنیه ويودع البنك 
مثات آخری + وقد كان بحمل هذه الجنيهات لیباهی بها الناس كلما 
اجتمع حوله الئاس » فما كان له ثىء يباهى به الا هذه الأموال ٠‏ 


وكان كمال قد عرف أنه قد ذهب الى القاهرة وأته سيعود الى 
القربة عند المساء » وكان يعلم أنه يقطع الطريق وحده من المحطة الى 
القرية » والطريق من المحطة الى القرية محفوف من آحد جانبیه برمال 
الصحراء وقلالها + 

وكان هناك ثل دعرفه كمال » ومن وراء هذا التل خرج كمال 
جنيه التى تعود آن يضعها فى جيبه » وأصاب منه جنيهين وقروشا 


وهكذا وقعت الحادثة الثائية فى موعد لم تنتظر القرية أن تقع 
فيه » فما عودوا أن تقع حادثتان على شخصين فى القرية فى ليلتين 
متتالیتن + 

وقيدت الحادثة ضد محهول ۰۰ !! 

وفی اللبلة الثالثة كان الخواجة استاورو تاجر القطن خارجا من 
القریة فى طريقه الى القطار الأخير ٠‏ وکان اللیل آسود ولکن الخواجة 
كان مطمئنا لأن خفیرا نظامیا من قبل العمدة كان برافقه » و لکن الخفير 
النظامى كان آکثر جبنا من الخواجة حين وضمت المقروطة فى ظهره » 
وحين طلب كمال من الخواجة أن يعطيه ما يحمل من المال ٠‏ وتسلم 
كمال المال وأمر الخواجة وحارسه أن بعودا أدراجهما الى القرية > 
وأطلق خلفهما عيارا جعل الأعيرة تنطلق من الخفراء » وجعل سكان 


۳۰۳ 


السلام د بطمتنون الى أن الأعين من حولهم يقظة مفتحة » تحیطهم بالامن 
الراصد وبالسلاح القائل لكل من يحاول أن يعدو عليهم » وما عرقوا 
أن هذا الميار اتا كان اعلانا عن جريمة ثالثة تقع فى الليلة الثالثة ۰ 
ووه ما عرفوا ذاك الا حين عاد الخواجة استاورو مع الخفير » 
وقد أخذ الهلع بمجامع الخفیر تما راح الخو احة استاو رو بهدی۶ 
من روعه » فما کان بحمل غير خمسين جنیها وهی آقل من أن يفقد 
موت ۰ 
واحدة یعتدی على ثلاثة منها فى ثلاث لیال متوالية ؟ 
وقبدت الحادثة ضد محهول ++ 


وهل كان كمال الا مجهولا ؟ ومن ذلك الذی يظن أن كمالا 
يستطيع أن يعتدى » وهو من عاش عمره مرعى للاعتداء » ومواطتا 
للهوان » وصوتا آجوف یشیم میتا أو بزف عروسا ؟ وفی هذا الحهل» 
وفی هذه الزاية التوارية عن الأعين » وفی هذه الغمرة من حقارة 
الشآن » كان كمال قد أعد الخطة وانتفم بكل شىء » حتى بهذا 
الاحتقار الذى كان يتمتع به فقد كان بتواری فى هذا الاحتقار بعد 
كل جردمة فلا شکر أحد فيه » وتقید الحادثة ضد مجهول ٠‏ فقد كان 
جبابرة الليل فى القرية فی مكانهم عند كل حادثة » وكان الجميع 
پرونهم حين تأتى اليهم أنباء الحوادث فيجدوتهم مذهولين معهم ٠‏ 
ولا مجال لشك فى صدق ذهولهم فقد کاتوا معهم ۰ ۱ 


أين هو ؟ انبعث آحدهم قائلا فى صوت من ضیق بالاجابة على تافه 


€ 


الأمور فى وقت لا فق مع هذه التفاهة : « انه مريض » لقد أوسل 
الينا وطتية قخبرنا بذلك منذ آيام ۰۰ » ۰ 
ألم آقل لك انه كان قد أعد الخطة فاحكم اعدادها ؟ لم یفقل 


اتنظر كمال بعد هذه الحادثة الثالثة يومين آخرين لم يخرج من 
پیته آیدا » وهو حتی فی آیام الجرالم الثلاث کان لا یترلث پیته + 
الا رشما نتم جریمته ثم مود ۰ 


وقد رأى أنه نكفى للمرض خمسة أيام » ورآی أنه لا بد له 
أن بری الدفراوی والنمرود ونورا والزهار » فان له معهم شآنا فى 

مشی كمال يفكر فيما کان من آمره وفيما سيكون منه » ولكن 
عليه تفکیره ۰ 

نظر كمال الى مبعث تلك الهيئمة فرای موکبا صفیرا يسعى فى 
الطريق مارا بين أكوام السماد » وما لبث أن تبينه على ضوء نار بلنها 
فاتضح له عن درية تسیر الى جانب فاطة » وقد تقدمهم خفير نظامى 
بشرع اليندقية الى الفضاء ٠‏ ووقف كمال دون أن يعرف سببا لوقوفه 
هذا » أو لعله وقف دون أن يعلن الى تفسه السبب الحقيقى الذى من 
أجله وقف ۰ واقترب الموكب الثلائى الصغير ۰ 

مساء الخير با ستى درية ء 

مساء الخير با كمال ۰ 


و ,۲ 


ومشی كمال خلف الرکب دون أن تعلن تفسه الى نقسه السیب 
الحقبقی الذی من آجله مشی ۰ 

ب خير با ستی درية » الدنیا ليل ولا قمر » وأوشك الجو أن 
كون باردا » والحالة خطرة فى هذه الأيام ٠‏ فالى أبن ؟ 

والله سأذهب الى عمك الشیخ عبد الودود لأطمثن عليه » ثم 
الى عبد الرحمن أفندى السلامى 4 ثم الى عبد النعم الخفير فقد سمحت 
اليوم أن حالته خطرة ۰ 

ت أطال الله عم لك 5 سسستی درية وه وتعودن بعد ذلك الى 
الست ؟ 

فترددت درية قبل أن تجیب : 

بت عم 4 

ولا رأث فاطمة تردد درية والحاج كمال » تدخلت فى الامر 

الله ۰ ماڏا جرى با ولد ++ ؟ آهی محاكمة ٠ء‏ ؟ امش وه 
اذعب الي حالك ۰ مالك آقت وما لخروجنا أو عودتنا »+ ؟ حاءتك 
داهية ۰۰ امش !۱ ۱ 

وقال كمال وهو يبتسم ابتسامة العظیم الى الذی بتغاضی عن 
تطاول الأطفال جهلوا قدره : 

شا شا ۰۰ حاضر با ست خاطمة + .ا ذاهب ++ ولکن فقط 
قولی لحضرة العمدة ألا یامن على الست درية بخفير واحد ۰+ اطلبی 
اليه أن پرسل معها خفيرين أو ثلاثة » فقد ثبت أن الخفیر الواحد 
عتدما يلتقى باللص يصح عادة آضعف من الشخص السروق 0 
اليس كذلك ياعم فتحى ؟" 


۳۰۹ 


واتتفض الخفير فتحی غاضبا » والتفت الى كمال الذی كان قد 
ولى الركب ظهره عائدا الى سبيله الأول ۰۰ قال فتحى : 

ب امش يلعن آبوك ابن كلب »۰ ألم يبق الا أنت با ابن الضائعة 
لتتهکم على أسيادك ۰۰ يا تاه يا ابن الکلب يا طبال ٠ء‏ مصائب !! 


بلغ كمال بيت النمرود ولم يلتفت الى النيران التى تحلق بها 
القوم » ولم یعنه ذلك الیصیص الذی تحاول عاجرا أن عزو الظلام» 
بلغ كمال مجلس الاخوان فلاقوه بترحیب یختلط بکثیر من التواضع » 
فقد تشوقوا الى صیحاته النافقة والی مجلسه منهم. على الأرض حين 
هم على الأريكة يعد لهم الجوزة » فیدخنونها دون أن يعانوا من 
اعدادها ٠‏ تشوقوا الى هذا جميعه > وآحبوا وعلی رآسهم الدفر اوی 
أن يظهروا له أنهم متواضعون یحنون على من كان مثله » فرحبوا به ۰ 
ولكنهم لم ينسوا مكانه منهم ومكانهم منه » فكان ترحيبهم غارقا 
فى التواضع الذى أحبوا أن بأخذوا به أنفسهم فى لحظتهم تلك 
قال الدقراوى : 

والله لك مكان با أبا كمال ٠‏ 

وقال الزهار : ۱ 

ب یدی تحرقت من الفحم با اين الکلب +۰ اقعد ۰۰ اقعد 
ترص * 5 

وقعد كمال » وراح جبابرة الليل بصلون من حدنثهم ما قطعه 
دخول كمال ء قال منصور : 

د مضنية الله العظيم يا أولاد ٠‏ قرية فيها منصور الدفراوى " 
ستدى على ثلاثة منها على ثلاث ليال متتالية » ماذا حصل فى 
الدنا ؟ 


ویقول الكحلة : 

ب والمصيبة الأدهى آننا ‏ ونحن آولاد الليل ‏ لا نعرف من 
الفاعل ۰ 

ویقرل اللمرود : 

أنظته سیقفز من السماء ؟ لا بد آننا نعرفه ٠‏ 

و قول. الكحلة : 

- طبعا لا'بف آننا تعرفه » وهل فى المديرية رجل لا نعرفه ؟ 

ويقول منصور : 

الا ۰۰ وخاصة أنه يبدو عليه آنه ثابت وذكى » وولد بلعب 
بالبيضة والحجر > وفاهم الشغل ۰ 

ويقول الزهار : 

- والله با منصور لا بد لنا أن نبحث عن هذا الرجل حتى نعرفه + 
فانه سيكون ذا تفع كبير لنا ۰ 

و بقول منصور : 

والله با ابنى لو انضم الینا لاستطمنا أن نقیم الناحية على 
ر ۱ 

كانت الجوزة تدور بيد كمال وهو صامت لا ينطق بكلمة > 
وما عرده القوم صموتا » ولکن جميعهم كان مشفو لا باساء هذه 
الحوادث لا .يلتفت أحد منهم من آمر كمال الا الى هذه الغابة التى 
سدها اليه فيشهق منها بضعة أتفاس » ثم یمیل بها الى الذی يليه ۰ 

قال الكحلة : 

أى والله با بنی : وخاصة اذا عليته أنت كيف يعمل سلاحه 


۲۳۰۸ 


وکیف يضرب به > وآنت الرجل ذو اليد القاعدة التی لا تخب آندا ٠‏ 
وبدا كمال يتكلم لاول مر ۰ 
بداأسيهواا ۵ 
فقال التمرود : 
سمعت الرعد با كمال ءء قل ماذا تريد ! 
فقال كمال : 


اسمعوا ولا تهذروا ٠‏ فقد عشت معكم السنین الطوال لم آر 
منکم الا الهذر ۰۰ آنت یا منصور تقتل » تقتل النفس التى حرم الله 
قتلها .٠‏ ونال من أجل هذا ثمنا بخسا ء لا باس أن تقتل ولكن 
لا بد آن تنال الثمن وتحسن تقديره ۰ أعرف ماذا ستقول ۰۰ أنت 
ترى أن زملاءك ممن يستاجرون للقتل بقبضون تفس المبلغ الذى 
تشضه آنت » ولكن من قال ان القاتل ذا اليد القاعدة لا ينفع الا فى 
الاستشجار للقتل ؟ انك تستطیم آن تثير الرعب فى الناحية فتنال ` 
ما تريد » وأنت با نمرود » ماذا ؟ ألا قستطيع آن تعمل فى غير 
الخدرات ؟ آلا تلف بالبلاد وتعرف الصفقات » ومن يملك كثيرا فيعطى 
من عنده القليل ۰ ناذا لا تستفيد من دورانك ومعلوماتك فيستفيد 
منها الجميع ؟ وانت يا زهار منذ تركت العسکرية لا تحسن شيئا » 
الا أن تميل بالطاقية و تفتح الزر الأعلى من الجلياب » فان استآاجرك 
آحدهم لتحرس شيئا أو لتقف خلف آتفار فیها والا فانك لا تسرق 
الا توافه الگشیاء » وجعلت آکثر اعتمادك على استخدام النمرود لك 
فى تصریف بضالعه » فعشت على تفقته فرحا لأئك تجد ما تأكل » وهو 
فرح لانه اصبح ذا مستخدمین ومساعدین ۰ وأنت ذکی لانك لا تسرق 
الرجل الذی استأجرك للحراسة وان كنت تسرق جاره » وذكاؤك 
با مسكين لا بعود عليك بغير التفم الضئيل + وأنت جرىء لأفك تسرق 


۳۰۹ 


فى وضح النهار وتعتمد على الضوء فى سرفانك » وتقول من يتهمك : 
انك لا بمکن أن تسرق فى الضوء ٠‏ جرأة وذکاء ولکن بلا فائدة » 
ولو آنك استعملت جرأتك وذكاءك فى السرقات الکبری لکنت ذا تفع 
كبير ۰ وأنت با نور دخلت السجن وخرجت ثم لم تنتفع من دخولك 
وخروجك » وقد كنت فى الديرية تعرف الکثیرین » والعمدة منذ 
ذلك الحين يكن لك بعض الاحترام » ولکنك تکتفی بالجلوس معنا 
معتمدا بعد ذلك على فدان وعشرة قراريط لا تحنی منها غير دسير 
مال ٠‏ ثم أنت معتمد بعد ذلك على الجلوس معنا » تروی عن آحداث 
الليل التى تدعی أفك شهدتها وما شهدت منها شيئًا ٠‏ خسارة ۰۰ 
كان يمكن أن تشهد لو أنك عملت ولم تتکلم » وسعیت ولم تتشدق ۰ 
ثم سكت كمال فاذا القوم وقد فغرت أفواههم من الدهش » 
وحملقت عبونهم فى كمال يسمعون منه عجيبة لم ينتظروا أن يسمعوها 
يوما »۰ وتزداد العجيبة غرابة أن تصدر جن كمال الذى لم يروا لساته 
يتحرك فى فمه الا بمذحهم والبالفة فى هذا الدیح ٠‏ 
وقطم منصور هذا الصمت فى دهشة لا تزايله : 
با ابن الکلب ٠٠‏ ومن آین تعلمت كل هذا ؟ 
تعلمته من الرجل الذى آخذ من الشيخ عبد الودود سيعمائة” 
وخمسة وعشرين جنيها وثلائة وخمسين قرشا » ومن عبد الرحمن 
السلامی مائتی جنيه وجنيهين وآربعة وسبعين قرشا ء ومن الخو اجة 
استاورو خمسین جنيها وخمسة وخمسین قرشا ٠‏ 
۰ فقال منصور فى دهشة آقرب الى الفزع : 
- ولد ۰۰ من أين عرفت حقيقة هذه المبالغ ؟ 
ألم أقل لك اننی كنت مع من آخذها ٠‏ 
ت ومن هو ؟ 


۳۱۰ 


لا آقول لكم حتی أبلغكم رسالته كلها ۰ 


ب وما هی ؟ 
لا آقولها لکم حتی تقسموا على الصحف ٠‏ 
على ماذا ؟ 


تآتمرون نآمره » لا يرتفم صوت أمام صوته » وقو له آمر » واشارته 
تنفيدذ » ماذا تقولون ؟ 

وتراجم الدفراوی » ثم نظر الى اخوانه متسائلا فرد اليه اخوانه 
نظرته بنظرات أكثر حيرة » وان كنت تحمل أيضا رجاء اليه أن يقبل 
ما حرض عليه ۰ ولكن الدفراوی بسال كمالا : 


وماذ! تفيد من هذا ؟ 


ب عزا لا تحلمون بمثله ۰۰ ومالا لا تبلغ اله آوهامک مهما بشتط 
بكم الوهم » فأنت يا زهار ستتزوج سعدية آم الخير التى طلما تمنيت 
زواجها ۰۰ فلن يكو زواجها من صالح أو سحی آحمد أبى خليل 
حائلا بينك وبين الزواج منها » ولن تحتاج بعد اليوم الى آن تكون 
أجيرا أو عاملا بسيطا فى توزیم تجارة النمرود ۰ وأنت يا دفراوى 
لن تقتل بعد اليوم الا فى سبيل الجماعة التى تعمل معها » وستحميك 
من كل شىء ۰ وآنت يا نمرود ستتسع تجارتك فتصبح كبير تجار 
مصر كلها » وأنت با نور لن تحتاج بعد اليوم لريع فدائك الحقير » 
سیحری الال فى يدك فلا تدرى آين تنفقه ۰۰ ماذا تقولون ؟ 


وينظر الدفراوى ثانية الى القوم ويسآلهم : 


۳۱۱ 


ب ماذا تقولون با رجال ؟ 

وصمت الرجال بآفواههم وقالت عيوتهم : « نقبل » ۰ ولکن 
الزهار قال : 

الامر اليك » فأنت کیبرنا * 

وعاد منصور ال كمالا : 

ومن هو صاحيك ؟ 

لا أذكر اسمه حتى تقيلوا ٠‏ 

آخشی أن يكون خائيا فیضیعنا ٠‏ 

ويقول كمال فى ابتسامة هازعة : 

آمن أخذ هذه الأموال خاب ؟ » ماذا جمعت أنث فى حياتك 
كلها ۰۰ ؟ ما أظنك بلغت ما آخذه هو فى ليلة ؟! 

أجننت با ولد ؟ لقد لعبت بالفلوس لعبا ۰ اتى أكسب 
القرش من ۰۰۰ 

و شاطعه كمال ساخرا : 

من فم الأسد ۰ سمعت هذا الکلام كثيرا ۰ کم فى جيبك 
الآن ۰۰؟ كم فى منرلك ؟ 
ويبهت منصور ویتلجلج » ثم يقول لمن حوله محاولا أن يغطى 
خر 

ب ماذا تقولون با رجال ؟ 

وقول الكحلة : 

ما تقول آنت ؟ 

وشول منصور : 

- وماذا لو قبلئا ؟ فان لم تعجبنا الحال قتلنا الرئيس ۰ 


۳۱ 


ويقول كمال : 

على مهلك ء فانك ستقسم على المصحف أن تخلص له كل 
الاخلاص + 

ب آه صحيح ! 

ثم انه ليس ساذجا » وهو یتفدی بك قبل أن تتعشى به > 
وهو يعرف أسراركم جميعا لا يغيب عنه سر واحد منها » ورقة صغيرة 
الى الملأمور تعدم أنت وحس اخوان الصفا ٠‏ 

ويقول منصور لن حوله فى تردد مذعور : 

ب هيه با رجال ؟ 

و ول النمرود : 

ب تقبل با متصور »+ واذا لم يعحينا الحال تفضها ۰ 

و شول منصور کمن جمع آمره آخیرا : 

ب الامر لله تقيل ۰۰ من صاحك ؟ 

ب القسم ۰ 

وشوم النمرود الى داخل المنزل فبحضر المصحف 4 ويسأل 
منصور : 

ل[ تقسمول أن تطیعو | الذی آخد أموال الشيخ عبد الو دود 
وعبد الرحمن السلامى والخواجة » وآن تخلصوا له وألا تخرجوا عليه 
مهما تكن الأحوال + 

وآقسم الجماعة على المصحف القسم الذى أراده لهم كمال » 
وما ان آتموه حتی التفت منصور الى كمال يسال فى لهفة : 


1 


من هو اذن ؟ 

ولکن کمالا لا بریح ثائره بل هو يقول : 

ب اسمعوا آولا ما بنوی أن یفعله لكم »© انه سیشتری لکل 
منكم حصانا وبندقية ومسدسا » الا أنه بقول ۰۰۰ 

هيه +٠‏ ماذا یقول ؟ 

ب بقول ان فى هذه البلدة فقراء كثيرين » وهو يريد أن شرض 
اتاوة على الاغنیاء ويعطى منها للفقراء ٠‏ 

وماذا ستفید تحن ؟ 

ب تفیدون آنکم ستطيقون الأفواه حوالیکم فلا تنطق الا بحصد کم» 
وتقومون باعمالکم فى الظهر الاحمر فلا شهد عليكم آحد ۰۰ ثم انکم 
لن تعطوا هؤلاء الفقراء الا ربع أو خمس ما تتالون + 

و ول النمرود : 

وماذا سننال ؟ 

ستثالوف جنیها عن کل قنطار قطن بخرج من هذه البلدة > 
وستنالون خمسين قرشا عن کل اردب حب تنتجه الأرض » وستنالون 
خمسة جنيهات عن كل فدان يباع » تنالونها من البائع لاته أصبح وفی 
بده مال ء وتثالونها من الشتری لأنه ملك ما شتری به + وستتالون 
جنیها فى العام عن كل جاموسة أو بقرة لتحفظوها لصاحبها فلا تسرق 
مته ء وهذا جميعه غير ما ستحصلون عليه من الماشية من البلدان الأخرى 
فشیعو نها أو تردولها بالحلوان » وغير الاستفادة من الطرق الخالية الثی 
لا بحرسها احد ٠‏ آلا یکفیکم من هذا جميعه آربمة آخماسه ‏ وتهبون 
للفقراء خمسه » فيظل القوم حولكم صامتين لا بکشنف أحد من أمركم 
شیثا ؟ 

وقال منصور وقد جف حلقه » وبلثت به الدهشة آقصاها : 


1€ 


با اين الکلب ۰+ من صاحبك ۰۰ ؟ من صاحبك ۰۰ ؟ آشهد 
آنه رجل وابن رجل ۰۰ وأشهد آنه سيدى وتاج راسی ٠٠‏ من هو 
حتى أقبل حذاءه وأضع رأسى نحته +٠٠‏ من هو ؟ 

ورفع كمال الجلباب عن حزام الشیخ عبد الودود » وفك أربطته 
فى تودة ثم رماه أمامهم فارغا فذهل القوم » ولكن كمالا لم سال 
ذهو لهم بل هو بضع يده فى جيب صداره فیخرج حافظة الخواجة 
يلقيها آمامهم ثم یضع بده فى جيب جلبابه فیخرج حافظة عبد الرحمن 
فيلقيها أمامهم » كل هذا فى بطء شديد » يبنما راح الرجال الأربعة 
يقلبون الاشیاء ويتعرفون عليها واحدة واحدة ۰۰ فهذه أوراق 
عبد الرحمن » وهذه أوراق مكتوبة بغي اللفة العربية فهى للخواجة » 
وفى ذهول مخدر لا یکاد يبين نتصايح أربعتهم صيحات تهم بالارتفاع» 
خيمسك بها الذهول والفزع والحشيش + 

ب من ؟ +٠‏ آنت ؟ 


ویقول كمال فى صوت هادیء حازم لم بسمعه القوم من قبل 
صادرا عن كمال » ولم يسمعه' القوم من بعد صادرا الا عن كمال : 


نعم ۰+ آنا ۰ 


۳۵ 


۱ + 


يكن نردد درية حين سكلها كمال ان كانت ستذهب الى البيت 
بعد زیاوتها ولید دهشة من السئرال » وائما كان وليد حذر فى الاجابة» 
فقد كانت تضمر فى تفسها زيارة آخری لم تطلم علیها غير فاطمة » فقد 
كانت درية تنوی أن تزور بيت الشيخ حسن لثری وقع رفض أببها ۰ 


وفوجىء فتحى بدرية وهی تطلب اليه آن يتقدم الى بيت الشيخ 
حسن الذى كانت تعرفه كل العرفة » والذى طالا قصدت اليه فى 
الحب كل الحب للست آم صلاح » وجعلت من هذا الب المصطنع 
بهم فى زبارة » وکانت تظهر لامها شوقها الى آم صلاح كلما تأآخرت 
هذه عن الزبارة ۰ 


وهكذا لم تر بآسا أن تزورها الليلة ء فما كان مفروضا أن تعرف 
لجرد أن آباها رفض ابنها ٠‏ ولکنها مع كل هذا التبرير الذى اصطعنه 


۳۹۹ 


لنفسها آو عرت لفاطمة أن تکتم خير هذه الزبارة » وآن تطلب الى 
فتحی أيضا أن يكتمها ۰ 

كانت درية تعلم أن فخرى لم يقم فى القرية بعدما كان من أبيهاء 
وأنه رحل الى القاهرة.فی الباكر من الصباح التالى : فهو لم يسمع 
من آهر الجراثم التى تمت شیثا » وهكذا كانت تعلم آنها فى زيارتها 
تلك لن تلقاه » ولکنها آرادت أن تقوم بهذه الزيارة عسى الأمل ألا 
بنقطم عند آل الشیخ حسن » وعساهم يكررون الطلب اذا ما سنحت 
سائحة لنتکرر هذا الطلب ء 


مساء الخير يا خالتى آم صلاح ۰ 

آهلا ٠ه‏ مساء الخير با حبيبتى » خطوة عزيزة » مرحبا بالحبيبة 
بنث الحبيب + 

أكثر الله خيرك يا خالتى أم صلاح » كنت فى البلدة فلم 
أرض أن آم ببيتك دون أن أزورك ۰ 

ب مرحبا پا حبيبتى » شرفت ۱ ۰ يا فاطمة ٠‏ 

ب نعم با ستى آم صلاح ؟ 

ب عندك البن فى الطاق » اعملى لنا فنجان قهوة الله بسترك » 
أنت عارفة مكان الحاجات + 

ب من عينى يا ست آم صلاح ٠‏ 

وتقوم فاطمة الى القهوة » وتعود أم صلاح الى ضیفتها : 

- أظنك كنت تزورين المساكين الذى اعتدى عليهم قاطع الطريق ٠‏ 

ای والله با خالتى مساكين » حالهم يبكى ٠‏ 

لا أعلم والله أين كانت هذه المصائب مختبئة لنا يا بننی ؟ 


۳۷ 


- ای والله با خالتی ۰ 

وا ملصبية أن المصائب كلها جاءعت متلاحقه » عمك الشیخ حسن 
من البيت حتى الآن * 

آلف سلامة له ۰ 

_ والله زعل من أبيك جدا يا درية * 

ماله با خالتى ؟ كفى الله الشر + 

والله با بنتی لا أعرف +e‏ حمی ب بعيد عنك - آم برد ۰ +۰ 
لا آدری ۰۰ لا یکلم آحدا ولا باکل شيئا منذ جاء من عندکم » وزاد 
عليه الرض عندما سافر فخری ۰ 

ب کل شیء بهون با خالتی ان شاء الله ۰ 

س عرف بالحوادث التى جرت » وحاول أن يقوم فلم یستطع 
أن بلقاه » وقال انه سیعود الينا فى الیوم التالى » ولكن اللص هاجمه 
فى الطريق فلم بعد بمدها الى البلد آبدا ء 

وبعد با خالتى ؟ 

لا بعد ولا قبل ٠ه‏ هی مصيبة وحطت علینا » والامر لله +۰ 
حتى الذين باعوا 5 قطنهم للخو احةاستاورو وقبضوا هلكه عر ادبن قطني 
بلدة السلام مرة آخری » وقد قصده آحمد أبو خليل يطلب اليه أن 
هأنى ليتسلم قطنه فقال له : انه لن یمود الى البلدة أبدا » وأنه لا يريد 
العرابين التى دفعها ۰ 

ب وبعد يا خالتى ؟ 
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والله يا بنتی لا آظن ۰ SE OR‏ و ا 
با بنتى أمان ٠‏ التهابة +٠‏ كيف حالك أنت ؟ 

. الحمد لله يا خالتى ٠‏ 

وعادت قاطمة بالقهوة » فراح ۸ ثتهن يشر بنها على حديث فاطمة 
التى انتهزت فرصة الصمت من السبدتین.» فقالت : 

لا والله يا بنتی » لها أيام لم تات ۰ 
الا آتها مع کل ما هى فيه من نعيم غاضبة ساخطة کانما مات لها 
۴ 

خير ؟ ما الذی جد عليها ؟ 
وعصبت رأسها بمنديل جديد » والعحیب أن شعرها خاضم للمتديل 
الجديد ولا أدرى بماذا أخضعته » لا بد أنها اشترت له زيتا غاليا ٠‏ 

وضحك النسوة الثلاث ضحکا عاليا » قطعه عليهم سعال الشيخ 
حسن صادرا من مقعده بأعلى المنزل پنادی زوجته : 

ع با فضیلة » ۱ 


۳۱۹ 


ب نعم با شيخ حسن ۰ 

ب فنجان قهوة وحياة والدك ۰ 

وقل أن تستآأذن فاطمة لعمل القهوة » استأذنت درية لتنصرف 

د ولم ؟ مه اقعدی فللا + ۰ ساعود اليك حالا + 

لا » تآخر بنا الوقت وآخفی أن بدخل آبی فلا بجدنی » وهو 
فى هذه الأيام غاضب ضبق النفس لا بطق الدنيا ۶ مسلنك بالخير 
با خالتى + 

ب مسيت بالخير يا حبيبتى ٠٠‏ بلغى سلامى للست الحاجة » وان 
شاء الله أجىء اليها عندما بغادر عمك الشيخ حسن الفراش * 

ب سأبلغها با خالتى ٠‏ 

وحيت فاطمة أم صلاح وانصرفت تتبع سيدتها الى الخارج » 
حيث وجدتا فتحى واقفا ينتظر خروجهما » وسار الركب عائدا الى 
ست العمدة » مارا بالثبران و الأنوار الخافتة والرجال المتحلقين » و لکن 
درية لم تضل شيعا مما مرت به » فقد هاجت لها الزيارة ذکریات 
قديمة وحديدة لازمتها حتی آسلمتها الى أمها المتسائلة عن التآخبر » 
فراحت درية تقص علیها ما لقيته فى البیوت المتكوبة » وراحت الام 
تسمع فى عجب حزین ۰ 

وحين خلت درية بحجرتها وآعادت ما كان من آم صلاح و ترحیبها» 
آدرکت أن آم فخری لم تقطع الامل » فهی تعرف عن الست فضيلة 
ذکاء متوقدا » وهی تعرف آنها ما كانت لترحب بها هذا الترحیب 
الا لذنهاً تضمر فى دخيلة تفسها أن 'نعود , الى الحاه له 6 وقد تمكن 


۳۰ 


هذا التفكير من درية حين تذکرت وعد آم صلاح بزيارة آمها ۰ وهی 
تدری أن آم صلاح ما کات لترور الام ان كانت قد قطعت الأمل 
فى هذا الزواج الذى تصبو اليه تفوس كثيرة ۰ وهی تدرى أن أم 
صلاح ما طلبت اليها أن تبلغ والدتها بهذه الزيارة الا لتشير لدرية 
تفسها من طرف خفى آنها غير غاضية » وآنها ما زالت تأمل أن يتم 
هذا الزواج » فما كانت آم صلاح لتغبی آن زبارة درية انما تمت فى 
اوا 

وبهذه الامال التى آحیتها درية فى تفسها استسلمت الى نوم 
منصور » وأغمضت عينيها على أحلام وردية لا شآن لها ولا صلة بهذا 
السواد الحالك الذی حيط بقرية السلام » وبعمدة قرية السلام ۰ 


۳۱ 


١١ 


فرغ العمدة من صلاة العصر وخرج الى مجلسه من شرفة الدوار 
ينتظر رفاقه » وان كان فى هذه الأيام لا بطیق آن یری آحدا » فالمركز 
بطلبه دائما وهو حاثر لا بدری ماذا بفعصل ؛ والأمور لم تجد معه 
الهدایا والتزلف » فان الجرائم التی ارتکبت كانت آکبر من کل الهدایا 
مهما تعظم » ومن آی تزلف مهما يبلغ ٠‏ حتی لقد هدده الأمور بالوقف 
ان هو لم يقبض على الفاعل » وطلب اليه أن يكون على صلة دائمة 
به ليبلغه كل اشاعة تروج » فلعل لاشاعة منها امتدادا للحقيقة ٠‏ 

ولم بطل الاتنظار المتفرد بالعمدة فقد قدم اليه نور الكطة وما 
كان يتوقعه » ولكنه فرح بلقیاه فهو يعرف عنه أنه خریج سجون 
ويعرف المجرمين » وداخل العمدة أمل أن بحد عند نور ما بضیء له 
بصیصا مهما يكن خافتا بهدیه فى هذا الظلام الحالك ء وقال فى 
تفسه ان لم يرشدنى الى الفاعل فلعله برشدنی الى اسم آقدمه الى 
ا لامور فیلهیه عنی بعض الحين » وهکذا وجد نور تفسه فجاة محل 
ترحیب لم يكن ينتظره ۰ 

۔۔ أهلا وسهلا ٠+‏ كيف حالك يا نور : آین آنت يا آخی ؟ ۰۰ 
من زمن طويل لم آرك + 


۳۳ 


ب هت أمرك با حضرة العمدة ٠٠‏ تشوقت اليك والله فقلت 
أزورك + 

ب والله جثت فى وقتك با تور ۰ 

تحت أمرك با حضرة العمدة ٠‏ 


ب با آخی المصائب تتلاحق على البلدة ولا أجد أحدا منكم 
پساعدنی ۰۰ لا لم آکن آنتظر هذا منکم با نوراه 

نحن خدامك با حضرة العمدة ۰۰ ماذا تفعل »۰ ؟ أنت تعرف 
طبعا آثنا لا شأن لنا بهذه الاعمال ۰ 

سبحان الله يا آخی ! وهل قلت ان لكم شأنا ؟ انتی آعرف 
خطواقکم .جمیعا » وطالا سكت عما فعله متصور والنمرود والولد 
الزهار أيضا ءء وکنت آقول ما داموا یبتعدون عن البلدة فلیفعلوا 
ما شاءو ا ۰ 
حول ی ثم لم ندر بها الا بعد 
وقوعها . ۱ 

أعرف » ولکنی كنت آنتظر منکم أن تبحثوا معی عن الفاعل 
وتدلونی اليه ۰ آیرضیکم أن بصبح عمدة بلدکم ضحكة فى آفواه 
العمد ؟! ۱ 

_ لا قدر الله با حضرة العمدة ۰ 

لقد قدر فعلا ء وأنا من أسكت عنکم » وأعرف أن النمرود 

ع لعل و ساعده فى ذلك الزهار ولم أتكلم 4 بينما أستطيع 
أن أن ألم هنا »وآعرف أن منصورا قتل الفرماوی » وأعرف كل من 
قتلهم منصور ومع ذلك لم أتكلم ٠‏ 


روک 


انهم يا حضرة العمدة يدعون لك دائما ویمرفون آنك تكرمهمء 
وهم فى انتظار الاشارة منك ٠‏ 

آلم تسمعوا شیثا عن الفاعل فى هذه الجراكم ؟ 

با حضرة العمدة هذه المصيبة جاءت من الخارج » رجال لطيف 
بك غاضبون وآصیحوا دخشونه بعد مقتل الفرماوى » وهو حرف 
أو د حضهم خرج الى الطرقات الم لمظلمة لیعوض ما آکله عليه لطیف بك ء 

نا آخی قل کلاما غير هذا + ومن أبن بعرفون بخروج 
الشيخ عبد الودود » وبمجىء الخواجة استاورو الى البلدة » و دسقفر 
السلامى وعودته ؟ ۰۰ لا يا عم » شرع الله عند غيرك ۰+ انه واحد من 
ب والله با حضرة العمدة أنت آدری ولكن هذا ما بلغنا » ورجال 
ب جائز .۰ ولكن لا آظن ۰۰ على أى حال يا فور لك عندبى 
جائمزنة كبيرة ان أنت عرفت الفاعل وآرشدت اليه ۰ 

ي ربنا معنا با حضرة العمدة ٠‏ 

هگ 

,وقئل أن بحيب العمدة صعد الى الشرفة الشیخ رضوان والحاج 
على » ورحب العمدة بالرجلین » ویداً الحاج على الحدیث : 

- آسمعت با حضرة العمدة الاشاعة التی ملأت البلد اليوم ؟ 

تب هه ۰ 

- یقولون ان رجال ۰۰ 


لطيف بك ؟ 


نعم » أبلغك هذا ؟ 

والله نور هو الذی قال لى الآن ۰ 

- الاشاعة فى البلد كلها يا حضرة العمدة ۰ 

کلام فارغ ء٠‏ الجرم من البلد ++ ولكن من هو » لا آعرف 
۰۰ مجرم جدید لا تعرفه ۰+ 

وقال الشیخ رضوان : 

ب ستربحك من حدیث الجرائم قليلا بحدیث فارغ ؟ 

بنب خر ۴ 

لا والله اه ليس خيرا ولکنه آهون من هذه الجراگم ۰ انه 
تسلية على کل حال ۰ 

ماذا ؟ 

ب سعدية آم الخير ء٠‏ 

ب وصالح ۰۰ ثانية ٠‏ 

با حضرة العمدة العيشة لا تسكن ببنهما ٠٠‏ لا تمكن آبدا ۰ 

ذا ؟ 

فقال الحاج على : 

غضبت مئه ثانية ٠‏ 

قل عاشرة ۰ 

فضحك الجميع من نكتة العمدة » وتابع الحاج على حديثه : 

ب وذهبت الى دارها » وأظنها ستجىء اليك الآن ۰ 

عظيم ۰۰ لم يبق أمامنا الا سعدية وصالح »۰ نقيم لهما عمودية 
ثانية خاصة بهما ۰ عظيم ۰۰ عظيم !! 


ابن عمار - ۲۲۵ 


وقبل أن یکمل العمدة سخطه بصمد صالح الى الشرفة ۰۰ 

السلام علیکم يا حضرة العمدة ۰ 

وبحد العمدة مصدر سخطه آمامه » فيقول فى سخرية مريرة 
وفى ضيق بلغ مداه : 

علیکم السلام با سیدی ورحمة الله و بر کاته ۰ نعم ! 

بت البنت سعدية ٠‏ 

مالها ؟ 

ب ترکتنی وذهیت ۰ 

فى ستین داهية ٠٠‏ اسمع يا بنی ۰۰ اقترب هنا ٠‏ خف ۰۰ 

ويضع العمدة يده فى جیپ صداره ویخرج حافظته ويخرج منها 
جنيهين » ويكمل حديثه : 

لخد يا صالح ۰ جنيهين ثمن الفراخ وأفت حر مم زوجتك ۰ 
تطلقها تطلقك 4 تقيم معك تتركك ۰۰ المهم أن تتركنى أنت ياينى ٠‏ 
ارحمنى با أخى !! 

يا حضرة العمدة وهل طلبت منك ثمن الفراخ ؟ 

ب من غير طلب بایتی ۰۰ بایتی ۰۰ ابعد عنى ۰۰ اعمل لی هذا 
العروف بای ۰ 

والی من آذهب با حضرة العمدة ۰۰ انها ٠٠‏ 

وقل آن یکمل صالح حديثه تصمد سعدية الى الشرفة وترتمی 
على قدمی العمدة + ۱ : 

خلصنی ۷ حضرة العمدة » آنا خادمتك . لیس لى فى الدنیا 
غيرك با حضرة الصدة »۰ أنت الذی رمیتنی وأمرتنى أن أصالحة ۰۰ 
أرجوك با حضرة العمدة ٠٠‏ آبوس رجلك با حضرة العمدة ۰ 


۳۳۹ 


و تتر العمدة قدمیه میتعدا بهما عن سعدية » وهو بقول : 
فقال الحاج على کمن بحاول تهدئة الحال : 
ب قل لى هاا صالح +٠‏ آتری يا ابنى العيشة بیتکما ممكنة ؟ 
ب وماذا آفعل يا عم الحاجملی ؟ 
ویقول الشیخ رضوان : 
ب نعم ۰+ طلقها با آخی ۰ 
قول « أحبها » فترد رجولته الكلمة عن لسانه وتطلقه تقول : 
ب تکلفت فی زواحها فوق ما أطيق » ولا آملك ما آتزوج به 
ثانية يا عم الحاجعلی ٠‏ 
ویقول الحاج على فى صوت يكاد یکون ساخرا : 
ب با أخى أعتيرها تحارة بارت + 
ویقول صالح فى صوت مختنق بالعبرات » والشاعر الختلفة بين 
الحب والکره » والاقبال والنفور » و العوه والذلة » ازدعمت جمیعها 
- ومن آين لى بمتآخر الصداق يا عم الحاجعلی ؟ 
وتصیح سعدية : 
لا آریده ۰۰ أبرأتك من الحق والمستحق » ولا أريد منك 
شيئا ۰۰ فقط ٠٠‏ طلقنی ۰ 


۳۳۷ 


ب تهون ۰ 

الامر لله ء٠‏ عند ما یسترد الشیخ عبد الودود صحته أطلقك ۰ 

وینبری الشیخ رضوان قائلا : 

وما الحاجة الى الشیخ عبد الودود ۰ ؟ قل لها : طلقتك ثلائا 
طلاقا بائمنا لا رجعة فيه تصیح مالقا » وآوراق الشیخ عبد الودود 
تسجل الطلاق فیما بعد + 

ویقول صالح فى تماسك کتماسك الزجاج التحطم آوشك أن 
پنهار : 

آهذا ما تریدین با سعدية ؟ 

وتقول سعدية فى جمود مشيحة بوجهها عنه : 

العم » 

فافت طالق با سعدية ثلاثا ء طلاقا بامنا لا رجعة فيه ۰ 
ويتنهد صالح تنهيدة عميقة وهو بنصرف عن مجلس العمدة 
فالا : 

ب حسبى الله ونعم الوكيل ۰ حسبى الله ون الوكيل ۰ 

وتنفجر سعدية باكية بكاء عالى النشيج » وتنصرف عن العمدة 
لا بدری القوم ان كانت قد انصرفت راضية آم آلمة ء ويصمت القوم 
فترة من الزمان ما أحسوا أطالت أم قصرت فکانما شاهدوا مصرع 
شباب آمام أعينهم ٠‏ ثم بقطم العمدة الصمت قائلا : 

- لعلنا نرتاح بعد ذلك من سعدية وصالح ٠‏ 

وما ان يتم العمدة جملته حتى يبدو الشيخ حسن متوكئا على 
ابنه صلاح وقد بدا أثر المرض على كل جارحة فيه » وراح يئن وهو 
بصعد درج السلم فى أناة هزيلة » وما أن يراه العمدة حتتى يقف 


فيقف الجميع ۰ 


۳۸ 


ب مرحيا ٠٠‏ مرحیا +۰ آهلا آخی ٠٠‏ والله العشرة لا تهون ۰۰ 
لا تهون آیدا ۰ 

ويتقدم العمدة الى السلم فأخذ مكان صلاح 4 ودحصل هن 
نفسه تكأة للشيخ حسن ؛ ويسير حتى يبلغ به مجلسا الى جواره 
فسشعده و شعد الى جانيه وتعود القوم الى أماكنهم 4 ويتام العمدة 
ترج : 

آهلا +۰ آهلا +۰ آلف سلامة ۰۰ مالك ۰+ ؟! والله ما سمعت 

ویکون الشیخ حسن قد استجمع بعض قواه التى أنهكها الشی 
و صعود السلم ۰ 

مریض منذ نركنك والله » وما ان سمعت بالحو ادث حتی 

آهذا ما جاء بك $ 

سب طيعا ۰ وهل كنت تنتظر غير هذا ؟! ۰+ اليلد فى شدة 
وأنت عمدتها +٠‏ ان لم نقف معك جميعا فعلى البلد السلام + 

ب والله الشدائد حلوة ۰۰ ووالله أخ ۰ ۱ 

سس طبعا ۰ وهل دمنعني عنك شىء وأنت فى شدة ؟ ماذا 
ستفعل ٠‏ ؟ ابتى صلاح أمامك مره أن یفعل ما تريد ما دام الرض 
بقعدنی آنا » وقد آرسلت اليوم خطابا الى فخری لیجیء ۰۰ أجعل 
متهما خفراء » اشتر لهما السلاح » وعين لهما ما فعلان ۰ آموالی 
تحن أمرك ++ صلاح باع القطن وسياقى التاجر لتسلمه غدا 6ه وقد 
دفع العريون مائة جنيه خذها هاهى ذى ۰ اشتر بها سلاحا للقرية » 
وسآحضر لك بقية ثمن القطن بعد تسلسه »» آم ماذا ستفعل ؟ 

وترفرفت الدموع فى عينى العمدة وهو بری صداقة عمره ماثلة 


۳۳۹ 


أمامه لم بمنعها الخصام ولم تردها المغاضية » فاقبل صدق العمر آخو 
الصا والشیاب والكهولة بقدم آولاده و ماله 6 ضعف جسمة فقدم 
ما غلو عن جسمه ؛ قدم امتداد حیاته » قدم آماله فى الستقبل وما بعد 
الحياة » قدم ولديه وما لدیه من مال بل وما برتقبه من مال أيضا + 
وقول العمدة وعبراته على و جنتبه سائلة لا بردها » فهی عبراث بشرفه 
آن تسیل ۰ 

بارك الله فيك با حسن +٠٠‏ لا شىء ۰۰+ لن أفعل شيئا آکثر 
مما فعلت آنت » وماذا يمكن أن أفعل أكثر مما فعلت أنت ؟ 


ووجم القوم يعجبون من هذا الذى يرون ۰۰ وتضاءل كل منهم 


وأمام هذه الشواهق العالية من الرجولة راح كل منهم يجد 
تعليلا فيه شىء من الدناءة لما قوم به الشيخ حسن ؛ لعله آن بعید لنفسه 
سایق کبرها بعد أن أحست مقدار بعدها عن الرجولة الحق + فالحاج 
على بقول فى نفسه : « انه تظاهر +٠‏ انه يعلم أن العمدة ان بأخذ 
الماثة جنيه » ولن بجيش الجيوش ولن يشترى السلاح » + والشيخ 
رضوان بقول : « لا بد أنه بريد أن شترض من العمدة مثل الماعة 
الجنيه مائة آخری ليعطيها لابنه الذى يتعلم فى العاصمة » + آما نور 
فقد كان الأمر عنده آخطر من هذا وآجل ٠٠‏ لقد رآی عصاننه مهددة 
بهذا الشيخ الخرف الذى يريد أن يقضى عليها وهی فى مهدها + وكان 
الأمر عنده خطيرا أيضا لانه علم أن قطن الشيخ حسن سيسلم غدا » 
ولا بد لهم أن ببدأوا عملهم به فيصيبوا بهذا هدفين برمية واحدة » 
فهم أولا سيبدأون عملهم الأساسى فى فرض الأتاوات وسیبدآونه مع 
رجل من وجوه القرية » وهم أيضا سيسكتون ذلك الصوت الذى 
يبدو عاليا + ویهم نور بالقيام ولكنه يرى أن يلبث قليلا حتى لا ,يفطن 
القوح اليه ويذكروا قیامه هذا عندما يتم ما بزمعه » والظنین كثير 


۳۳۰ 


الوساوس ۰ بفیق الجمع من وجمتهم وقد آعد کل منهم جملة تفاق 
يلقى بها عند قدمی الشیخ حسن » ولکن العمدة بقول : 

أبق عليك المائة جنیه الآن ۰۰ فان احتحت اليها طلتها ۰ 

ویقول الشیخ حسن : 

- ماذا ؟ آتظننی جثت آعرض کلاما ؟ 

لا والصداقة التی بیننا » لا والله الذی لا اله الا هو » ولکن 
عندی فضلة مال وما آظننی آحتاج الى شىء الا » فان احتجت قلت + 

ب ولاذا تقوم بالأمر وحدك ؟ 

- لا والله لن آقوم به وحدی » ولکنی لا آستطیع شراء السلاح 
قبل أن آستآذن الأمور وآطلب الترخیص » حتی اذا عزمت على الشراء 
طلبت منك ما ترید. أن تدقع +٠‏ وعلی کل حال احفظ هذا البلغ 
ولا تصرفه حتی نجمم رأينا على آمر ۰ 

ب وهو کذلك »۰ هذا البلغ وآضعافه تحت آمرك ۰۰ السلام 
عليكم . 

ولکن الشیخ رضوان يسارع قائلا : 

والله انك رجل ۰۰ ونعم الرجل ۰۰ بارك الله لك فى مالك 
وآولادك با شيخ ٠‏ 

ویصیح الشیخ حسن غاضبا : 

ب لا ٠١‏ لا يا شيخ رضوان ۰۰ الواجب لا يجوز الدیح عليه » 
وأنى رجل آمر لا بحتاج الى تقرير »+ کلنا عند الشدة رجال يا رجل ۰ 

ویهم بالقیام ثانية فيسمع صوت نفير سيارة قادما من قريب » 
فیمتقم وجه العمدة وهو بقول : 

الأمور ۰ 


۳۳۲۱ 


ويمكث الشیخ حسن فى مکانه لا پسارحه بعد أن سری 
فيتين الممدة آنها ليست سيارة لامور ٠‏ ولکن الخوف لا يزايله 
أن تقف ویخرج منها رجل فى الحلقه الخامسة من عمره جامد الو جه 
غليظ الجسم کثیر الزينة والحلى ۰۰ كلهم بعرفه وکلهم بخشاه وکلهم 
پداریه وکلهم یکرهه » وينزل من خلفه ثلاثة رجال مدججون بالسلاح ۰ 
ویصیح العمدة وقد آصیح عند باب السيارة : 

ب مرحبا لطیف بك ء٠‏ آهلا وسهلا ٠٠‏ خطوة عزيزة ۰۰ شرفت 
نا سعادة اليك ٠‏ 

ويتقدم القوم يصافحون لطيفا ما عدا الشيخ حسن الذى ظل 
مكانه » حتى اقترب منه لطيف بك فوقف له فى اجهاد : 

أهلا سعادة الىك +۰ لا تراخذنى فالرض أقعدنى + 

ویجیب لطيف بك فى محاولة بليدة للرقة : 

سلامتك با شيخ حسن * 

وبعود القوم الى مجالسهم » وبآخذ لطيف بك مكان العمدة » 
ويد الحديث فور جلوسه : 

سمعت ہما حدث عندكم فقلت لا بد أن أزورك » اننی 
لكل شىء ۰ 
هذه المصائب ۰ 

ب غريبة »۰ آنا تفسى تعجبت جدا » وتمست على الأولاد فعرفت 
آنهم جميعا كانوا بعيدين عن آمكنة الحوادث » وسمعت اليوم أن 
فى البلد هنا اشاعة عن رجالى فاستعلمت ثانية فتاكد لدى أنهم لا شأن 


۳۳۲ 


لهم بهذه الحوادث ٠‏ والأولاد عندى كلهم عيون بعضهم على بعض 
أصيب بلدة مجاورة لى بشرء خاصة أنا آرجو منها الخير فى الانتخابات» 
وانی ‏ وان كنت سقطت فى الانتخابات الاضية - الا أنى لا آنسی 
أنكم بلدة مجاورة ء 

ويقول واحد ممن جاءوا معه : 

والله ان سعادة البك دائما يأمرئا آلا تتعرض لأحد من هذا 
البلد بشر أبدا +۰ 

ويقول لطيف بك : 

ب اليس كذلك ؟ +. وعلى كل حال أنا سآظل وراء هذا المجرم 
حتی أعرفه . 

وتختلط أصوات القوم بالدعاء للنك » ومیل الشيخ رضوان 
على الحاج على هامسا فى صوت خفيض : 

ب هل اقتربت الانتخابات ؟ 

أظن ذلك + 


وجاءت القهوة فراح القوم يحتسونها بين دعاء للبك » وبين 
شكوى اليه من وقف الحال بعد أن تفر التجار عن القرية » وبين أمل 
فى المستقبل بعد أن باع الشيخ حسن قطنه الى تاجر فى المديرية » 
والبك يستمع يعلق أحيانا أو يرتجه الجهل بفاعل هذه الحوادث 
فيصمت » ولم يكن اليك لبقا فى الحديث ولا بذى علم فى غيره » 
وانما هو غنى فاجر جعل فى العصاءة التى آنضآها غناه عن كل 
ما عداها » فهو باجرامها قوی » وبأسلحة فتیانها عالم ٠‏ ألم بتیحوا له 
بأسلحتهم أن يتكلم فیصمت الجمیم » ون يشير فتسمع مشورته » 
با ی و ی 


۳۳۲۳ 


عنه » فهو فى هذه الناحية عزیز وان كان ذلیلا » وهو فیها عالم وان 


ولم پثت البك آقدامه فى أعماق الطين » ولم ترسخ دعائمه فى 
أغوار العفن عن قلة كفاية ولا عن لعب وهزل » وانما هو قاتل سفاك » 
شنت آقدامه بقتل هن بحرو على معارضته » ووطد دعائمه بالقضاء على 
كل من تطاول يوما فقال الله أكبر على الظالم والعاتی ٠‏ والقتل طبيعة 
فى النفس الشريرة والحياء ستار رقيق » ولا فرق بين الشريف والقاتل 
الا ستار الصباء الرقيق هذا ء فان سقط هذا الستار وظهرت الطبيعة 
العارية» فليس ثمة حد لا تفعله النفس الخبيثة» فالقتل آهون شرورها ۰ 
لقد كان اليك يتخذ من هذا القتل آداة افتخار واعتزاز » بل ان اليك 
لا يخجل أن يصطنع منطقا للقتل » فان عجز عن اصطناعه اصطنعه 
المنافقون من حوله + وقبله هو وردده حتى اقتنم به وحاول آن يقنم 
به الآخرين » ومن همكلاء الآخرين من یفتنم لأنه لا يملك الا آد 
يقتنع » ومنهم من يصمت لأنه لا يملك أن يتكلم » ومنهم من بخشاه 
اليك - فان لكل سيد سيدا فلا يقتنع ولا يمتم البك ان اقتنع هذا 
الذى سلوه منزلة أو لم يقتنع » فانه حتى هذا الرجل الذی بخشاه 
البك مهما يكن مكانه منه لا يستطيع أن يصده عن طريق سار فيه 
قأمعن ٠‏ وما دام هذا السيد الذى بخشاه البك قد قبل أن تكون شمه 
صلة بينه وبين هذا البك المجرم ء فانه هو أيضا بصیح ولا قيمة 
لرآیه» وحسب البك منه أن يستعين به ان اقتضاه أمر أن يستعين به » 
وآن يستعين هو بالبك ان اقتضاه آمر أن يستعين به ٠‏ ومهما يكن 
هذا الأمر هینا » ومهما يكن شرفا » الا أنه ب وقد استعان به 
فانه ,یصیح آمامه آقل من أن يملى عليه رآیا ٠‏ والبك لا يعدم فضیلقه 
فهو بخلص أشد الاخلاص لأصدقائه على آلا ينالوا منه » والا اتقلب 


عليمم ۰ 


۳۳ 


هكذا كان البك بعیدا کل الیعد عن الشرفاء لأنهم هم لا بحبون أن 
يقتربوا منه » وقریبا كل القرب من آولثك الکبار الذين بوسعون له 
فى مجلسهم ویسمحون له أن يقول على مسمع منهم فیغوص أمامهم 
فى الوحل فیحفروه ولا ینتشلوه » فهم انما بصطنعونه لاتفسهم » 
ویکتفون بالقاء دعابة مازحة تعليقا على حادث قتل قام به ویروی 
آمره علیهم ۰ فان آراد أن یسوق الیهم منطقه هذا الذی اصطنعه أو 
الذى اصطنع له » رفضوا الموافقة عليه بدعابة آخری » وآقنعوا آتفسیم 
آنهم قاموا بواجبهم » وما أكثر ما تخادع تفسها النفس ۰ 


وقد بحد اليك من برده عن غيه ردا عنیفا ولكنه لا برتد » فقد 
شاء الله الرءوف ساده أن يوجد بالناحية المجاورة آنور بك صدقى + 
وهو رجل بح الحق فلا بعدوه » وقد ناصب لطبا العداء وحاول أن 
پرده باللفظ فلم يرتد » فراح يحاريه یکل سلاح الا سلاح الجريمة » 
وكل سلاح بطىء أمام الجريمة » والسلاح الشهور آقل مضاء من 
السلاح المتستر باللیل الأسود من الضمير المريض + وقد كانت أسلحة 
لطيف جميعها مستورة » وكانت أسلحة آنور جميعها مشهورة » فيرتكب 
لطيف الجريمة بالليل ويبلغ آنور النيابة فى الصباح ٠‏ 


وهكذا كان يستطيع لطيف دائما أن بأتى جرالمه » ولم يستطع 
آنور أبدا أن يثبت عليه جريمة وان استطاع أن يجعل اسمه فى كل 
مكان شريف سبة وعارا ٠‏ وقد استطاع أنور أن بنجح فى الانتخابات» 
ولقد نال من قرية السلام تفسها آغلب أصواتها » ولم يستطع لطيف أن 
يقتل من خرج عليه فى الاتتخابات لأنهم كانوا آكثر من آن يقتاهم 
جميعا » ولأنه كان بأمل منهم خيرا فى الانتخابات التالية ۰ ولكن هذا 
لم يمنعه أن بصیب الأعيان الذين ناصبوه العداء فى اصرار عنيف > 
والذين دعوا ضده فى غير بلادهم فهو بسرق بهاشهم ويحرق زراعاتهم 
وبهددهم بالقتل ان أمعنوا ٠‏ 


۳۳۵ 


ولم پستطم آتور أن يفعل شیثا ازاءه الا أن یعوض هتولاء بماله 
ی لي دل الى السلطات وهو واثق أن 
كط اده ال ny‏ لطيف دوت أن 
دص 
عائلته الكبيرة لن تسکت عنه ان هو فمل ٠‏ 
كان منطق لطیف أن الرجل الحقیقی هو الرجل الذی ینفع ويضرء 
وأنه لا خير فى رجل ينفع فقط ولا بضر آبدا کآنور » وبهذه الفلسفة 
البسيطة سمح البك لنفسه أن يشارك الله فى خلقه » ويقتل ويسمى 
ذلك ضررا » ويجزى ويسمى ذلك نفعا ٠‏ 
والبك وان يكن شحيحا الا أنه كريم لصحبه الكبار يبذل لهم 
الهدايا » وكريم أيضا لصحبه المجرمين پوسم لهم أسياب العيش » 
الا أنهي اذا طمحوا الى أكثر مما يعطيهم هيا لهم مصيرا كذلك الذى 
شاه لكبير هم الفرماوی على بد منصور الدفراوی + 
ولا يجهل البك مجرما فى الناحية أو صدیقا لمجرم أو متعلقا 
بالاجرام أو هاویا له . فهو ملجؤهم پختار لهم المحامين ویمدهم 
بالقرض - دون العطاء ب » ويصطفى منهم لنفسه الأشداء العلاظ ٠‏ 
هكذا كان لطیف بك لا يجهل أحد من الجالسين اليه فى دوار 
العمدة شيئا من آمره ۰ 
ولقد انق < جميعهم على احتقاره فى دخيلة انهم واختلفوا فى 
#سیاپ طي هذا ال" الاحتقار لا يجاوز دخيلة التفس » فمنمم من ينافقه ع 
طبيعة للتفاق » ومتهم من لا پخاشته لأنه لا قائدة ترج نمی مخاشنته» 
ومنهم من لا یعنبه أن بصائعه أو بخاشنه فهو شخذ منه موقفا لا میالیاء 
فان حياه آجاب » وان أقيل قام » وان غاب غاب فلا سوال ولا ود ء 


۳۳۹ 


جميعهم كان يحتقره شآنه فى ذلك شآن عارفیه جمیعا ٠‏ جميعهم 
الا ورا فهو وحده الذی يكن له الاحترام ویبدیه » وماله لا فعل ؟ 
ولطيف بك فى نظره الثل الأعلى الذی یحتذی » والرجل الذى بصی 
الرجال » والاله الذی یجزی فجزاوّه بعض مال » أو یعاقبه فعقابه 
الوت ٠‏ 

كان القوم لا یزالون بشربون القهوة حين آقبل الحاج ابراهيم 
فالقی سلاما دون أن يصافح آحدا » واتخذ لنفسه کرسیا قصیا عن 
مجلس البك. وقريبا من سلم الشرفة » وعاد البك يفتح موضوع 
السرقات مرة آخری مع الحاج ابراهيم : 

ما رأيك يا حاج ابراهيم فى هذه الحوادث ؟ 

فقال الحاج ابراهيم فى بعض حدة : 

رآبی با سعادة اليك انه لو كانت الناحية نظيفة من الحرمین» 
ولو كان المجرم يلقى عقابه الذى وضعه له القانون لا يستره عن العدالة 
أحد ء لما وقعت هذه الحوادث + 

واستقيل اليك هذه الملاحظة العنيفة فى صمت ولم بعلق عليهاء 
فهو بعلم أن الحاج ابراهيم لا ينطق بغير الحق » وهو يغضى عما يقول 
لأنه بحتاج الى عائلته الكبيرة فى الانتخابات » ولانه يعلم أيضا أن 
الحاج ابراهيم يقول له الحق فى وجهه ثم لا یصنع بعدها شيا » 
الله الا الامتناع عن انتخابه ۰ ۱ 

ولم كن ذلك فى نظر البك سیبا کافیا للقتل » فقد كان لا بقتل 
الا خارجا عنيفا فى خروجه » أو خارجا عليه من ذوى الاجرام ۰ 

ونظر العمدة الى الحاج ابراهيم نظرة فيها بعض لوم » ولكنه 
لا پبالی ذلك منه بل يقول له : 

طلقت سعدية من صالح ؟ 


۳۳۷ 


ويقول العمدة متعجيا : 

الحق يقال فى كل الأوقات با شيخ زيدان ٠٠‏ طلقت سعدية 
من صالح لذنه فقير ۰+ کره الله هذا والومنون ۰ كره الله هذا 
والمۇمنون ؟! 

لا اله الا الله دائما وفى كل وقت با شيخ زيدان » هو عون 
الظلوم على الظالم ۰۰ سلام عليكم ٠‏ 

ويقوم الحاج ابراهيم وينصرف وقد ألخذدت القوم رجفة من ذکر 
السيارة بحف به على الجانبين رجلان » ويجلس الرجل الثالث فى 
مقدمة السيارة » وقبل أن تتحرك السيارة ينادى الرجل الجالس فى 
المقدمة تورا : 

یا تور ۰ 

آریدك فى كلمة وحياة والدك ۰ 

ویسرع نور الى آبی سریع » ولکن آبا سرع لا يتكلم فیدر 
فم أبى سریم » ویهمس هذا فى آذنه : 

اليك يريد الدفراوی أن يأتى اليه غدا ۰ 

ویجیب نور فى سرعة لا يسيقها ربث تشکیر ۰ 


ی 
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ویخرج نور رأسه وتشرق على وجهه ابتسامة » فقد بدا أمام 
الجمیم موضع سر من البك أو من آحد رجال اليك » وتشرق على 
وجهه ابتسامة آخری لأنه يعرف لاذا بريد اليك الدفراوی ۰ فقد كان 
يحزن اليك أن تتم فى الديرية كلها عملية كهنذه العملیات التی تست 
دون أن يعلم بها من قبل » أو يعلم على الأقل فيما بعد من الذى 
ارتكبها + ولم يكن هذا الحب الجارف للعلم تنيجة حب استطلاع بل 
كان نتيجة حب البك للحياة » فان أى مجرم لا بعرفه قد بقتله مآجورا 
على ذلك أو متفضلا » ولم يكن البك بحب أن يقتل ۰ 

نعم كان نور مشرقا حين بارحهم البك » فقد كان يظن أن 
الواقفين يجلون فيه أنه موضم سر البك الجرم ٠‏ ولو كشفف عن 
نفوسهم لأذهله الذى بجده بها من كره له ولليك جميعا » ولأذهله 
أيضا احتقارهم اياه » واحتقارهم الضاعف أضعافا كثيرة ‏ بقدر 
فرق درجة الاجرام بينهما ‏ للبك تفسه » ولم يكن نور بظن أن 
لطيفا بسکن أن يكون محل احتقار من أحد ٠‏ 

كان الموعد قد حل لانتهاء الحلسة فقد جاء موعد العشاء » 
استآذنوا من العمدة جميعا وانصرفوا » واتفتل العمدة الى منزله ٠‏ 

* + * 

ذهب الحاج على والشيخ رضوان صامتين الى دكان الحاج على 
فوجد آحمد أبا خلیل ننتظرهما » فابتدرهما قاثلا : 

ب مرحيا هه مرحبا ٠٠‏ يدك آقبلها با عم الشیخ رضوان ٠‏ 

فیقبلها وبلتفت الى الحاج على : 

ب يدك آقبلها با عم الحاجعلی ؟ 

فیقبلها آیضا » ولکن الشيخين غير راضيين فقد ارتحف قلیاهما 
من حديث الحاج ابراهيم ٠‏ ولم يجد الحاج على مفرا لتفسه من 
ضميره الا أن بقول لاحمد : 


۳۳۹ 


يا اینی ألم تجد وسيلة لترضی بها الحاج ابراهيم - 
ویربد وجه الفتى وتعلوه الحسرة ٠‏ 
ماذا آفعل له »۰ ؟ ماذا آفعل ؟ قصدت اليه حين علمت بطلاق 
سعدية آرجوه أن بشتری الفدان الى كان يريد شراءه » وکنت قد 
اتفقت مع محجوب على آن يشترى منه.عشربن قيراطا » وقلت فى 
تقسى : الفرق بين. الثمنين یکون مهر سعدية » ولکن الحاج البراهيم 
رفض أن شتری الفدان وطردئى ۰ 
فقال الشیخ رضوان فى ضیق : 
آرخص له الثمن ٠١‏ 
 .‏ آرخصته حتی بلغ ستمائة جنبه فاقسم لا يشتريه » بل آقسم 
۰ بل أقسم ألا بقبله هبة فترکته ۰ 
فقال الحاج على : 
لا حول ولا قوة الا الله . 
وقال الشیخ رضوان : 
لا حول ولا قوة الا بالله ۰ 
*# د او 
وقصد الشیخ حسن مع ابنه صلاح الى منزله و دلفا اليه فو جدا 
فضيلة ‏ تصلی العشاء » ووجدا بجا تبها الوقد والعیش وما تحتاج اليه 
القهوة » فترکاها تنهی صلاتها » ودخلا مخزن القطن فوجدا الأتفار 
يعبئون القطن على ضوء المصباح » فحياهم الشیخ حسن » وخلم صلاح 
جلبابه واستعد ليأخذ مكانه مم الاتفار وهو بقول : « کان الله فى 
'العون يا رجال » ٠‏ وما لبث أن غاص فى كيس وعلقه الى سقف 
الخزن وهو يقول : « على بالدد با رجال ٠٠‏ هاتوا القطن لاریکم 
كيف یکون الکیس » . 


YE 


فتركهم الشیخ حسن وخرج الى زوجه فوجدها قد انتهت من 
صلانها » فحياها ثم طلب اليها آن تحمل الوقد والعشاء وتلحق به الى 
القعد, رشما یصلی هو فرض العشاء ٠‏ فآومات له آنها ستفعل ۰ فقد 
كانت لا تزال تسبح بعد الصلاة ۰ 

عد عد عند 

اما نور فقد انطلق الى بيت النمرود يحمل فى ليلته أنبباء 
ضخاما » فقد كان سفيرهم الى بيت العمدة ليتسمع الأخبار فتسمع 
وتزود منها ما لا تطیق جعبته أن تحمل » وراح يقطع طريقه لا يدرى 
بأى آخباره يبدأ وبأيها ينتهى ۰ وراح يصور فى ذهنه كيف سيطلق 
آخباره من عقالها الذى طال عليه الأمد من طول الطريق وانفراده فيه - 

وبلغ تور منسزل اللمرود ودخله فوجد الجمع كما توقع أن 
يجدهم » الزهار على الأرض يعد الجوزة ويديرها » وكمال فى 
الصدر على الأريكة بحف به التبجيل والتوقير » ويحف به آبضا 
النمرود والدفراوی ٠‏ 
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فرغ الشیخ حسن من تناول عشائه وقهوته وراح یکمل سمره 
مع زوجته » وراحت-هى تعلق على حديثه بما برضیه فما تعودت أن 
تلقى الى سمعه الا ما يرضيه » وآحس الشيخ بعض برودة فى الحجرة 
فقال لزوجته : 

- الله با فضيلة أقفلى الشباك » فانی أحس بعض برودة ٠‏ 

وقامت فضيلة الى الشباك فأففلته » وراحا نتحدثان مرة آخری» 
ولم يطل بهما الحديث اذ ما لبث حجر أن اقتحم عليهما الغرفة محطما 
الزجاج فى سبيله اليهما » واستقر الحجر آمام الشيخ حسن ٠‏ 
فسارعت فضيلة الى الشباك وهی تسب الأطفال الأشقياء الذين لم 
ينالوا من آبائهم الكلاب حظ تريية > وفتحت فضيلة الشباك وراحت 
تدور بعينيها فى الظلام فلم تر آحدا ء ولكنها آطالت الوقفة والسياب 
منتظرة أن اآمرها الشيخ حسن بالعودة الى مكانها > وکن الشيخ 
حسن کان مشغولا بأمر جلیل ٠‏ 

مساك الشیخ حسن بالحجر الذی استقر أمامه وآراد أن يعطيه 
. الى زوجه المشغولة بالسباب لتلقیه الى الشارع ۰ ولکن‌یده لاهست ‏ 


۲ 


شيئا غریبا معلقا بالحجر تبينه فاذا هو ورقة مطوية » نشرها ناذا هى 
خطاب موجه اليه : 
( عرفتا أن قطنك سیسلم غدا الى التاجر » ولکننا نوینا أن تأخذ . 
من الأغنياء لنعطى الفقراء والیتامی والساکین وآبناء السبیل » فقد 
قال الله تعالی : « وفی أموالهم حق معلوم + للسائل والحروم » ۰ 
ولذلك فاننا سناخذ منك عشرین جنيها عن کل فتطار جنها واحدا » 
وسنصرفها فى آوجه البر » فان قبلت فارسل البلغ مع ابنك صلاح 
الى طريق محطة السكة الحدید فیظل سائرا فيه » وسیحد آحدنا 
ليرشده الى الخص الذى نجلس فيه الآن » واعلم أنك مراقب من الآن 
حتى بحضر صلاح بالفلوس » فان حاول أن اتی بأحد معه فسيقتل 
هو ومن محه ؛ واياك وعدم الدفم لأئك ستتحزن حزنا شدیدا » وقد 
آنذرناك وأنت من الآن السئول وحدك عما سيحدث لك ) ۰ 
« جماعة الخير » 


قرأ الشیخ حسن الورقة ثم آعاد قراءتها ثم آعاد » وفضيلة لا ترال 
بالشباك تشتم من قذف بالحجر ۰ فوضم الشیخ حسن الورقة فى 
جیبه وتوكا على الآثاث حتی بلغ الشبالك » وراح بنظر مع فضيلة التی 
التفتت اليه قائلة : 

لا أحد » لا آدری آين ذهب اين الكلب ٠‏ 

فلم يجب الشيخ حسن وانما راح يتوكا مرة أخرى على الأثاث 
حتى بلغ باب الحجرة » وفتحه وئادى : « يأ صلاح » ٠‏ ولكن صوته 
لم يبلغ آذن ابنه فسألته زوجته : « تريده فى شىء با شيخ حسن ؟ » ۰ 

فقال لها : « نعم » اده » » فنادت فضيلة من عند السلم بصوت 
جهير : « با صلاح » ٠‏ وسرعان ما جاء الجواب : « نعم با أم » + 
فقالت : « كلم آباك » + وجاء صلاح الى حيث ببلغ أذنه حديث أبيه : 
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« نعم يا أبى ؟ » ۰ فقال الشیخ حسن : « اخراج الى الشارع ودر 
حول النزل وانظر ان كان آحد واقفا » وآسرع » ٠‏ وراح صلاح 
يصدع بالأمر ذاهلا فهو لم يسمع الزجاج وهو یتحطم » فالامر غريب 
بالنسبة اليه » ولکنه لا يسعه الا أن یطیع آباه ٠‏ وسرعان ما عاد 
صلاح يقول : « لا آحد يا بى » ۰ فقال الشيخ حسن : « آحکم رتاج 
الباب وعد الى عملك » ۰ فقال صلاح : « أمرك یا أبى » ۰ وعاد 
الشیخ حسن یقول : « آما زال آمامکم عمل كثير ؟ » ٠‏ فقال صلاح : 
« لا با آبی » فقد آوشکنا أن ننتهى » + فقال الشیخ حسن : « فاذا 
انتمیتم وخرج الأتفار فآحكم الرتاج بمدهم » ۰ فقال صلاح وهو 
لا يزال ذاهلا : « آمرك يا آبی » + وانصرف صلاح عاجیا من أوامر 
أبيه هذه التلاحقة » فهو قد تعود أن يحكم رتاج الباب ولکنه لم 
ود آن يطلب اليه آبوه ذلك » كما لم يتعود أن يطلب اليه أبوه أن 
يدور حول المنزل ليرى ان كان آحد واقفا » ولكنه آقنم نفسه أخيرا 
أن 33 بحتاط فى هذه الأيام التى شاعت فيها الحوادث » وان كان 
هذا الرأى لم يقنعه كل الاقناع فهو يعرف آباه ثبتا لا يخف فواده » 
ولکنه لم بجد غير هذا الرآی فقبلته نفسه فى مضض وحيرة ۰ 
وعاد الشیخ حسن الى غرفته فوجد عینی زوجته حائرتين فى 
وجهه » تکاد تسأله العبئان قبل اللسان : 
ب خير با شيخ حسن ؟ آکل هذا من أجل حجر آلقاه طفل ؟ 
وغمغم الشیخ حسن متفکرا : 
ت لغب عبال + 
فقالت الزوجة وهی حائرة لا تزال : 
ے طيعا یا شيخ حسن لعب عيال » فلماذا هذا جمیعه ؟ 
: وغمغم الشيخ حسن مرة أخرى : , 
- لا شىء » مجرد احنياط لا أكثر ٠‏ هلمی الى النوم يا فضيلة ٠‏ 
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وقصد الشیخ حسن الى السریر الاسود القائم على آعمدته 
الأربعة فى ركن الحجرة » وخلع عمامته واعطاها فضيلة التی وضعتها 
على المنضدة » ثم خلع الشییخ جوربه فى بطء ذاهل > وألقى بتفسه 
الى السرير غير حائر » فهو لم يفكر لحظة فى أن بجیپ جماعة الخير 
الى مطلبهم فما تعود التهديد » وما كان ليقبل أن يكون فريسة سهلةه 
وقد رأى أنه ان قبل فستتمادى جماعة الخير فى فرض اتاواتها فيعم 
الخراب القرية ٠‏ ولكنه مع ذلك لم يعدم هاجسا فى نفسه آن هذه 
الجماعة قد تصيبه بسوء وان كان لا يدرى آی سوء يمكن أن تصيبه 
به » ولعله يرد هذا الهاجس عن نفسه بآنهم لن يجرءوا ٠‏ فلن ینتوز 
لص من الليل غفلة ويهاجم بعض تفر فى الطريق » فما يعنى هذا أن 
يحترىء هذا اللص فيفرض الاتاوة على وجوه القرية وأعيانها ٠‏ وهكذا 
راح يفكر الشیخ حسن فى فراشه بینما راحث زوجته فى سبات بعيد ٠‏ 
وما لبث الشیخ حسن أن راح یتمتم فى صوت ثابت : « يسم الله 
الرحمن الرحيم » قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون ي قل هل تريصون بنا الا احدى الحستيين 
ونحن تربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 
فتريصوا ء انا ممکم متريصون » ۰ صدق الله العظيم + 

وراح الشیخ بردد هاتن الآيتين حتى أسلمتاه الى نوم هادىء 
عميق + 

جد جد چاو 

جلست جماعة الخير فى الخص الذی آقاموه فى الصحراء قرسا 
من الطریق الواقعة بين البلدة ومحطة السكة الحدید » وقد تحلق 
جميعهم حول كمال يبذلون له الاعجاب بخطته » وهل تخیلو! وما 
أنهم سيقيمون لكل عملية خصا پتس‌لمون فيه ما قد فرضوه على 
ضحيتهم » ثم بهدمونه ويزيلون آثره ليقيموا مثله فى مكان آخر ٤‏ 
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فیضیع آثرهم فى عرض الصحراء ولا يعرف لجماعتهم مستقر ؟ وهل 
فکر آحدهم الا کمالا فى أن بترك الحجرة التی کانوا بجلسون بها 
فى بيت النمرود مضاءة مقفلة پالفتاح » حتی يظن العابرون بالنزل 
والجيران أن آهل الحجرة جالسون بها لم يغادروها ؟ لا » ان آحدا 
لم شکر بهذه العبقرية الا كمال ۰ 

وقد اتخذ كمال من مغارته المركز الرئيسى للجماعة ۰۰ لقد كانت 
تلك المغارة مهبط وحيه » فيها انقطم عن الناس ليفرغ الى الشيطان 
فيضم تلك الخطة التى یتغذها اليوم ٠‏ وهكذا وجد آفراد الجماعة 
الجديدة رياسة حازمة تأتلفهم وتضع لهم الخطط قويمة قوية » ووجد 
كل منهم لنفسه بندقية على أحدث طراز ومسدسا بساقية » كما هيا 
كمال لكل منهم حصانا جعل مستقره فى مغارة الوحى ٠‏ 

وهكذا استقام الأمر لكمال » فهو يغدق عليهم من كرمه ٤‏ وهو 
بهددهم بأسرارهم » وهو يروعهم بخططه المحكمة » وهو من قبل قد 
جعلهم يقسمون له يمين الولاء على الصحف ٠‏ وبين الاکرام والتهدیده 
والوعد والوعید » تلين تفوس وتقبل ما لم تكن لتقبله » فقبل العتاة 
الأربعة أن کو نوا آتباعا لکمال بعد أن کانوا بآتقون أن يكون كمال 
تأبعهم ۰ 

قال الدفراوى : 

_ ها للزهار تآخر ؟ 

فقال نور : 

كه كن اه على الطريق » 

وقال النمرود : 
ا الاتتظار طال ۰۰ آخشی أن يكون الزهار قد وقع فی 

وه 


۲2٦ 


ب أى مکروه يمكن أن بقع فيه ؟ لقد آعد له أبو كمال کل خطوة 
يخطوها حتى يصل بالال الى هنا + 

وراج نور يقول : 

تب أن عملية الزهار عملية عبال + 

وعندئذ فقط تكلم رآس الحكمة كمال : 

ب آحب أيها الاخوان أن تتعود ألا نحقر أى عمل يقوم به فرد 
منا » فكل آعمالتا مكملة لبعضها البعض ۳ لولا عملية الزهار ب وهی 

فقال اللمرود : 
با نور » انه سيرمى الحجر ثم يسارع بالاختفاء » ثم هو سیقف لینتظر 
صلاحا » وآنتم تعرفون أن الشيخ حسن صلب الرآی لا يقبل ما پفرض 
عليه بسهولة » فقد پرسل مع صلاح من يقبض عینا * 

فقال نور : 

- نعم » ولكن آلم تتفق حينئذ أن یطاق الزهار عليهم بندقيته ؟ 

- فقال التمرود : 

الزهار فرد واحد » ومهما دكن ماهرا فى التصوب فانه إن 
جاءنه جماعة لا بد أن تتعلب عليه »+ فهى عملية ليست بسيرة كما 
تتصور + 

فقال الدفراوى : 

ب الشهادة لله أيها الاخوان العملية التى نقوم بها كبيرة » 


۳:۷ 


وهکذا جری الحديث بين الحماعة » وقد اتخد كمال منه مو قفا 
متعالیا فلا بشارك فيه بغير ملحوظة يبذلها ليضع القواعد ویوسس 
العید + 

لم يطل بالقوم هذا الحدیث اذ سرعان ما آقبل البهم الزهار + 
فما ان رأوه حتی وضع کل منهم لثاما حول وجهه فلا بين » ولکنهم 
سرعان ما أدركوا سخافة ما فعلوا حين تبینوا أن الزهار لا بضم اللثامم 
فصاح كمال . 

وبحك أين لثامت ؟ 

فقال الزهار : 

ب لم اللثام يا آبا كمال ؟ ان أحدا لم یات بعد ولكن ۰۰ 

فقال كمال فى عنف : 
صلاح »+ فلا بحدك وبعود ؟ 

س تريث يا أبا كمال ٠ء‏ هل قلت لوطنية أن تآنى اليك بالعشاء ؟ 

فقال كمال : 

ب نعم »+ آمن أجل هذا تركت مكانك ؟ ۰۰ أين هی ؟ 

س أمرتها أن تنتظر حتی أعود اليها ٠٠‏ بنت الکلب هزنت منى 4 
أردت أن أضع اللثام حين رأنها قادمة فاذا هی تقول : 

2 مبروك البرقع با زهار 4 ۰ فأردت أن 35 

فقال كمال مبتسما : 

ب اذهب يا زهار الى مكانك وأرسل وطنية » ولا تضیع 
الوقت + 


۳:۸ 


وخرج الزهار » والتفت الدفراوی الى كمال يسأله فى تمحل 
محاولا أنْ یفتح لنفسه طريقا للمزاح مع الزعيم : 

س خير يأ آبا كمال » هل نحن الیوم مدعوون الى العشاء عندك ؟ 

ب العشاء على حسابی فى كل يوم تقوم فيه بعملية ٠‏ 

س یا زین الرجال يا آبا كمال ۰ 

وأقبلت وطنية بعد حين بالعشاء » وما ان دخلت حتی قالت : 

مساء الخير با جماعة ٠‏ 

فاذا كمال يقول لها فى حزم : 

س اخرسى يا بنت » جماعة فى عينك قليلة الأدب ٠‏ 

بت لماذا يا سی كمال ٠٠‏ ؟ أكل هذا لأنى قات با جماعة ؟ آلستم 
جماعة الخير آم ظننتنى ‏ لا قدر الله آقصد الجماعة التى يقصدها 
الفلاحون حين يتكلمون عن نسائهم ؟ 

و در كمال أن الأطالة فى الحديث قد تۆدى به الى موقف 
لا ترضاه الزعامة » فأقصر عن النقاش وسال وطنية : 

- ماذا أحضرت لا ؟ 

ب آوامر سعادتك كلها با كمال يك ۰« قراخ وحسام ولحم 
وأرز » وسعادتك قلت انك لا ترید خضارا » لأن نفسك ملته أيام 
الفقر + 

فقال كمال مسارعا : 

ب طیب © طيب هه اقعدی کلی معنا ۰ 

ب لا » آکثر الله خيرك + قد ترکت تصیبی فى البیت وساتعشی 
وحدی هه 


فأسرع كمال قول محاولا أن ينقد ذماء الزعامة التى آوشکت 
هيبتها أن تنهار آمام الرعية : 

ب طبب »© مع السلامة ء 

وخرجت وطنية » وآراد الدفراوی أن يغير الحديث فقد أدرك 
أن اللهجة التى كانت تتحدث بها وطنية لم ترق كمالا ٠‏ 

قال الدفراوى وهو بآكل نصيبه من العشاء : 

هيه با آنا كمال + هل أنت آت معى غدا الى لطيف بك ؟ 

فقال كمال : 

نعم » فان دعوته لك لم تكن الا نتيجة طبيعية للخطة التى 
دیرتها ٠‏ 

فتساءل الثلائة فى لهفه : 

كيف ؟ 

آلو أطلب اليكم أن تشيعوا أن آفراد عصابة لطيف بك هی 
التى قامت بهذه الحوادث ؟ 

ولم يبال كمال ثلاثتهم وهم يقولون : « آه » همذهولة » بل 
راح یکمل حديثه : 

ب لقد أردت أن يسمع لطيف بك بهذه الاشاعة فيرسل اليك 
با دفراوى ۰ 

وسال الدقراوى : 

وماذا تريد منه ؟ 

قال كمال : 

أنه غدا سيسآلك عمن قام بهذه الأعمال ۰ 

فقال الدفراوى : 


طعا + 

فقال كمال : 

س انه وکن يمكن الاعتماد عليه » وکل ما أريده أن تقوم بيئئا 
صداقة » فاننی أخثى أن يقضى علينا ان لم نصادقه ۰ 

فقال اللمرود : 

ب مك الله من العوادى يا أبا كمال » نذهب اليه غدا بعد 
المغرب ان شاء الله ٠‏ 

وقال كمال فى هدوء : 

- آنا لا آخشی آحدا الا أنور بك ٠‏ 

فقال الدفراوی : 

ب أنور »+ الله يخرب بیته » انه سیقف لنا کالعقلة فى الزور » 
ووالله لولا عائلته لقتلته من زمن بعید ۰ 

فقال كمال فى حزم : 

اسمع يا نمرود » عليك أن تذهب غدا الى « الرحايمة » 
وتعرف ان كان أنور فى العزبة آم فى مصر + 

فقال النمرود . 

ب آنا لا آعرف آحدا هناك » فقد حرم عليهم أنور أن بدخنوا 
الحشیش فقطم عيشى من هناك » الله یقطع ٠٠‏ 

وقال الدفراوی مقاطعا : 

ب الشهادة لله آهل الناحية يحبونه كل الحب ۰ 

فقال نور : 

والشهادة لله انه رجل دحب ۰۰ كان اذا أتى الى المديرية هم 
من بها جميعا الى استقباله وتقديم الاحترام له » وأشهد أنه كان يعطى 


۱۲۰۱ 


تفحات طيبة ٠٠‏ آما لطیف بك فمم أنه كان بعطی نفحات طيبة هو 
أضأ اللا أنه ١‏ آدری اذا ۰+ 

فقاطعه كمال فى حزم : 

ب اذهب أنت با ثور واعرف لنا آدن أنور الآن ۰ 

ب حاضر » سأذهب حين تكونون آنتم عند لطيف بك ٠‏ 

وراحت جماعة الخير ندير الحديث بيئها » كل همها أن تقطم 
الوقت حتى بأتى لها المال النتظر » أو حتى يلوح الصباح فقد كان 
لهم مع هذا الصباح شأن ان هو سبق العشرين جنيها المفروضة .على 
الشیخ حسن » وطال الحديث ء وتناوت نور واللمرود والدفراوى 
القیام الى الزهار فى موقفه لیروا ان كان آحد قدم آم لا » وکان 
الجواب داثما لا ۰ 
انزهار یائسا فنظرت الجماعة الى كمال + وآنعم هو فیهم النظر و احدا 
منصور تلك النظرة فقام واقفا وخرج دون أن قول شیثا ۰ 

وقامت بقية الحماعة تزیل آثارها من الخص وآهالوا الرمال على 
بقایا طعامهم ونيرانهم » ثم هدموا الخص وتقاسموا قصباته بحمل کل 
منهم بعضا منها » ورحلوا عن مکانهم ملشمین جمیعا بعد أن آلقوا نظرة 
آخيرة على المكان 4 أرادوا بها آن تا کدوا أن الرمال لن نشی مهمع 
أو تبوح + 


YoY 


۱۳ 


استيقظ الشيخ حسن من نومه مع الفجر فوجد زوجه قد سبقته 
الى اليقظة » ووجد بالبيت ضحیحا وحركة » فسال زوجته فأخبرته 
أنهم الاتفار الذین اتقق معهم صلاح أن بأتوا لیحملوا القطن الى 
سيارة التاجر ء فابتدر الشيخ حسن وضوءه وصلى الفجر وقد آحس 
أن الرض قد بدأ يزول عنه » وما ان انتمی من صلاته حتى سال 
زوجه : ش 

وهل آخرجت لهم الفطور ؟ 

نعم » ولكن صلاحا لم بأت حتى الآن وأخفى أن تآنی 
السيارة قبل مجيئه ۰ 

لم يات ؟! وأين ذهب ؟ 

ذهب الى الحقل ليحضر بعض أطلراف هن أعواد الذره 
لتأكلها البهائم ٠‏ 

كان عليه آلا يذهب اليوم حتى يسلم القطن ٠‏ 

انه يذهب كل يوم ويعود فى الفجر » وقد حسب .أنه يستطيع 
أن يذهب ويعود قبل أن تأتی السيارة ٠‏ 


YoY 


خقال الشيخ حسن وقد داخله بعض. التوجس : 
لا حول ولا قوة الا بالله ٠٠‏ ماضر لو كان اتتظر الیوم الى 
ثم قصد الى الشباك فنظر منه فلم بر ابنه قادما » ولکنه رأى 
بباب بيته رجالا كثيرين فسال زوجته : 
بالباب آحمد أبو خليل والشيخ رضوان والحاج على ونور 
فقالت الروجة متنهدة : 
'ل لقد جاعوا ليبيعوا قطتهم الى التاجر كما بعت » فقد 
آصیحوا ۰۰ 
وقبل أن تکمل فضيلة جملتها جاء من بعید صوت نفير سيارة » 
ثم ما لبث الشیخ أن تبینها تقترب من بیته عالية الضجیج كثيرة 
الجلية ۰ 
وما ان وقفت السيارة بباب البیت حتی تحلق القوم الواقفون 
بها » ورأى الشيخ حسن من مكانه التاجر وهو بدافع عنه القوم 
المتحلقين ليتمكن من النزول من السيارة » حتى اذا استوت أقدامه 
على الأرض سار بهم الى المصطبة وجلس البها و فعد القوم حوله على 
حسن فى وضع القطن بالسيارة ٠‏ 
وتوکاً الشيخ حسن على عصاه حتى قزل الى القوم فحياهم » 
وقام التاجر مرحبا بالشيخ حسن » ثم ما لبث أن آخرج من جيبه لفافة 
كبيرة من الأوراق الخطيرة الشآن وقال للشيخ حسن : 


وان كنت قد آنقصت الثمن عن السوق خمسة جنیهات فى القنطار ۰ 
النهاية وه مباركة والسلام ۰۰ ذهب صلاح لبحضر طعام البهائم وتآخر 
فقلت آنزل اليك نشرب القهوة معا ۰ 

آهلا وسهلا ۰+ ثمن القطن ستمالة جنیه » آخذت ما4 فیکون 
الباقی لك خمسمائة جنبه ۰ 

وعد أبو علبوة خمس ورقات آعطا ها للشيخ حسن » آخذها هذا 
كل منهم يكلم التاجر عما لديه من قطن » وسرعان ما انعقدت الصفقات 
بعد أن بخس التاجر أثمان القطن » منتهزا فرصة انفراده بالقرية لخوف 
التجار الآخرين منها » وراحت أوراق خضراء كثيرة تنشر وتطوى » 
وراحت. آلفاظ التتريك 'تثثاثر على الشفاه + وكان قطن الشيخ حسن 
قد استقر على السيارة » فقام التاجر وقد وعد أن سود فى الیوم التالی 
ليتسلم الأقطان الأخرى ويسلم أثماتها ۰ 
۱ اتصرفت السيارة بحملها » وظل القوم حول الشيخ حسن 

يتحدثون وهو عنهم لاه قد ازداد توجسه » فهو اظر الى الطرق 

لا يريم » حتى اذا لحظ الجماعة انصراقه عنهم هموا بالانصراف > 
الا أن واحدا منهم يسال الشيخ حسن : 

لاخر الولد + 

س من ؟ 

ب صلاح ؟ 

- لا تخف » لا بد أن عائقا عاقه ۰ 


oo 


ب لا يمكن » ما كان شىء یموقه عن تسليم القطن ۰۰ اللهم 
الا ۰۰+ 

ب پا رجل وحد الله »۰ وعلی کل حال س‌آذهب الى حقلك 
لأرسله اليك ٠‏ 

لا تتعب تفساك » فالأتفار الذين كانوا يحملون القطن مازالوا 
هنا ينتظرونه لبعطيهم آجورهم » فهو من يعلم مقدارها ٠‏ 

ونادى الشيخ حسن : 

س با سيد ٠‏ 

ب نعم يا عم الشيخ حسن ۰ 

وحياة والدك اذهب الى الحقل وانظر ما الذى آخر صلاحا 
حتى الان + 

ا 

وانصرف سيد وراح القوم يتحدثون مرة آخری » ولکن الشیخ 
حسن لا يزال منصرفا عن حديثهم حتی يسأله الحاج على : 

مالك يا شيخ حسن ؟ آلان ابنك قد تآخر بعض الوقت تخاف 
كل هذا الخوف ؟ لا يارجل » لم نمهدك هکذا » آم تراها هذه الحوادث 
آخافتك الى هذا الحد, ؟! 

ب اسکت يا حاج على أنت لا تعرف شیثا ٠‏ 

- لا آعرف ماذا با شيخ حسن ؟! لا آعرف ماذا ؟ هل هناك 
شىء ؟ 

- لا شىء با حاج على » لا شىء » سليمة ان شاء الله ٠‏ 

قل لنا با شيخ حسن ء هل هناك شىء لا تعرفه ؟ 

وقبل أن يجيب الشيخ حسن » يتعالى صياح من آقصی الطريق : 


Yo 


ب الحقونا با هوه »+ الحقو نا با ناس + ابلك با شيخ حسن ۰۰ 
اينك + 


ويسى الشیخ حسن الرض ويسى عصاه » ویلقی بجسمه الى 
الطریق لا یمی شیتا الا هذا الهول الذى ینادیه من آقصی الطریق : 
« ابنك يا شيخ حسن » ۰ وینتفض صوت الشیخ وهو يقول « ماله 
ای ؟ ۰+ ماله ۰ قل ++ ماله +« ماله اینی ؟ ماذا جری له ؟ » ۰ 


ويآتيه الصوت من قريب يحمل اليه الفاجعة: ٠‏ « ابنك قتل 
با شيخ حسن + فتل ۰+ » + وینهد الشیخ حسن الى الأرض ذاهلا : 
« فتلته قتلت ابنی ۰ حسبی الله ونعم الوكيل » + 


وبرتفع الصراخ من آعلی النزل تطلقه الأم الشکلی » ثم ما ثلبث 
أن تندفع من الباب فى ثياب البیت فيتحلق حولها الشباب ویآخذون 
بها الى داخل المنزل مبهورة عالية الصراخ » تدافعهم عن نفسها تريد أن 
تذهب الى الحقل لترى ابنها الصريع » وما تلبث النسوة من الجارات 
أن بقدمن اليها فيآخذن مكان الشبان الذين يخرجون الى الحقل بعد 
أن أخذوا معهم ملاءة يلفون بها الفتى القتيل » ويحيط القوم بالشيخ 
فيحملونه الى المصطبة وهو لا يرال يقول ذاهلا : « قتلته ٠+٠‏ قتلت 
ابنى » ۰ ويسأل الحاج على : « وما ذئبك أنت يا شيخ حسن ؟ ۰+ 
ما ذنيك آت ؟ »6 ٠‏ 

ویقول الشيخ حسن وهو ذاهل لا بزال : « كبر على آن يهددنى 
الجرمون فآبيت أن آدفم لهم ما يطلبون م۰ لم آکن آظن أنهم سيقتلون 
+٠‏ حسبتهم لصوصا ولم أحسب آثهم قتلة ٠+‏ حسبی الله ولعم 
الوکیل » ۰ ۱ 

نظر الحاج على الى من حوله فى أسف شديد متوهما أن 
الشيخ قد أصبح مدخول العقل » ولكن توهمه لم بمنعه أن يسال 


ابن عمار - ۲۵۷ 


الشیخ حسن : « ماذا تقول یا شيخ حسن ؟ » ٠‏ وثاب الشیخ حسن 
الى نفسه بعض الثیء حين رآی النظرات الحائرة من حوله كاد 


ولو كان "لشیخ فى تمام وعيه » ولو آنعم النظر فى عینی نور 
لرأى قبهما ٠٠‏ وفیهما وحدهما آنهما غير حائرتين » بل انهما جامدتان 
تحملقان الى الرجل فى تشوف العارف بالامر لا بحدسه ۰۰ ولکن 
من أين للشيخ الهیض وعی ؟ ومن أين له أن ينعم النظر ؟ لقد كان 
قصاراه أن شوب الى نفسه بعض الثیء فى زحمة هذه الحيرة التی 
آشاعها فى الواقفین » وکان قصاراه أن يدرك آنهم لا یعرفون من آمر 
خطاب الامس شیتا » وفی تظرات غاثرة يخرج الشیخ حسن الخطاب 
من جیبه ویعطیه الحاج على » ویقرژه الرجل ثم يخطفه منه من يليه > 
ویروح الخطاب يلف فى الایدی بين أعين جازعة حيرى بنظر کل منهم 
الى الستقبل الذى بنتظره » وتزداد الأيدى الخاطفة أو الأعين الها لعة 
فلیس بين الجمع الا من آخذته الرعدة الا نورا ++ هو وحده الذى 
كان ثابت الحاش راسخ الفواد » وقد وصل الخطاب الى يده وتظاهر 
نقراءته بیتما كانت عیناه قدوران فیمن حوله » يريد آن ینتهز منهم 
غفلة لیضم الخطاب فى جيبه + ولکن هیهات » فقد كانت العيون كلها 
على الخطاب © وما لشت يد أن اختطفت الخطاب من بده قبل أن 
يفكر فى الوسيلة التى يخفيه بها » وأخذت الرعدة طريقها ثانية الى 
القلوب بعد أن كانت قد توقفت عن سيرها قليلا عند نور » حتی 
الفقراء الذين لا يملكون شيا والذين عرفوا أن بالخطاب بشيرا لهم 
بالغنی +٠‏ حتى هؤلاء لم يملكوا فى هول الموقف الا أن برتعدوا مع 
الراعدين + وما هی الا بعض الساعة حتى عاد الشباب بالجثة » وحتتى 
علا فى آجواء قرية السلام صوت الطبلة رتییا ضخما عاليا » تقرعها 
بد ثبتة واعية هی ید كمال ٠‏ 


۳۵۸ 


1١ 


فنا كان اعد لصوف خط كمنال وما كان اعت ترفن کال 
1 کا 5 


+ 


اتلك اد ف ا 
آن يدفعوا الاثاوة التى تفرض عليهم » وعرفوا أنهم الى الموت ان فکر 
واحد منهم أن يثى بالخطابات التى ترد اليهم مع اللیل ۰ 


وحاول الشسبيبة المثقفون فى القرية آن يثنوا القوم عن طاعة 
الأوامر » ولكن هبهات لهم أن يصلوا شحاعة آلفاظهم الى القلوب 
الراعدة بين أضلاع القوم المساكين ۰ وراح التاجر آبو عليوة بخرج 
كل يوم بأقطان من القرية فتعرف القرية أن الاثاوات قد دفعت مساء 
آمس عن كل قنطار خرجت به سيارة التاجر صباح اليوم * 

وقد كان بصاحب كل سيارة خارجة حركة نشاط من المثقفين؛ 
ولكنه تشاط يبلغ مصيره دائما الى الفشل ٠‏ 


۲0۹ 


وکان فخری قد جاء الى الفرية تلبية لامر أبيه » واستقبلته 
الفاجعة فى بيته فراح یبذل کل جهده أن يصل الى خیط بهدبه » 
ولکن من أبن له والفرائص من حوله ترتعد » والالسن لا تملك أن 
تنحرك خفبة فى آفواهها ؟ 

لقد كان آمر آفراد العصابة مجهولا » وفی ستار الجهل بهم کانوا 
یعرفون ما يدور بالقرية جمیعا » فاذا القرية وقد غشیها الذعر الراجف» 
تلتقی الأعين حسری کليلة » ویدور الحديث » کل حدیث » فلا يلبث 
آن ينتمى الى صمت مفاجیء » وبطرق التحدئون ٠‏ فقد كان کل 
حدیث يؤدى بهم الى الرزء الذی انحط على القرية » والذی 
لا يستطيعون أن يصفوه فقد ملژهم الخوف أن يصفوه ٠‏ 

الشاك والرسة والهانة والخوف ٠‏ بحذر الأخ آخاه والأب ابنه 
والاین آباه ٠‏ النسوة ذاهلات حیاری » لقد رأين رجالهن ضعافا 
خانعين فانعدمت الثقة فى نفوسهن » فما آصبحن شقن أحد ولا بثىء ۰ 

العمدة جازع نزداد تفسه ذلة أمام نفسة 6 رائح كل يوم غاد 
الى الرکز ومنه لا يدرى ماذا پقول ۰۰ آیقول انه دفع الاناوة هو 
أيضا وانه لا بدری الى من دفعها ؟ ٠+٠‏ آبقول انه وهو العمدة قد 
تلقی الرسالة مثل من تلقاها ؟ وآنه خرج من باب الحريم فى دواره 
وذهب فى بهي الليل الى خص فى عرض الصحراء » ودفع اناوة الى 
قوم ملشمین لا يبين منهم شىء فى ذلك الضوء التهافت الذى اصطنعوه 
فى خصهم ؟ ۱ 

ماذا بقول العمدة وماذا يفعل ؛ الا عبرة تنحدر من عينيه كلما 


والتی كانت مغطاة هی أيضا بالقفازات القطنية ؟ ٠‏ ماذا قول العمدة 
وماذا شل 


1۰ 


وآنفذ كمال وعده الى الفقراء فقد كانت تهبط عليهم صبایة من 
المال من حين الى حين » وکم فرحوا حين وافتهم الدفعات الاولی ثم 
کم حزنوا بعد حين + 

لم يكن هئرلاء الفقراء الا الأجراء الذين يعملون بالأجرة فى 
حقول الملاك الصغار » وقد كان شأنهم فى هذا الموسم أن سستآاجروا 
لیذروا البرسيم تحت الذرة » ولعن الملاك لم يستآجروا واحدا منهم 
ولم يبذروا البرسیم » بل انهم حتى لم يفكروا فى قطع الذرة وتهيئتها 
للبيع ۰ وكيف لهم أن يفعلوا وهم لا یدرون ماذا يحمل لهم الغد ! 
أنعيش بهاممهم لتاکل البرسيم ؟ آيباع الذرة اذا قطع ؟ ٠+‏ لا يعرفون 
فهم لا يستآجرون آحدا » وبحسبهم ما معهم من ثمن القطن یمیشون 
به وتعیش به بهائمهم أيضا » حتى یقضی الله أمرا كان مفعولا ٠‏ 

الفقراء أيضا فى حال من السخط القيديد » فما كانت الأموال 
المفاجئة لتغنيهم عن الأجر النتظم ۰ 

مجلسان فى القرية لم ينقطع فيهما الحديث فجاة » ولم تلتق فيهما 
العيون حسرى كليلة : المجلس الأول هو مجلس كمال » وقد كان 
بأخذ فيه مكانه من الأرض صدر الليل » حتى اذا ائتثر عنه الناس 
وانفضوا الى بيوتهم وخلا بهم المجلس : ارتقى كمال مكانه على 
الأريكة ء آما الأرض فهى لأى واحد منهم غيره ٠‏ وقد تنبهوا يعد 
الليلة الأولى أن يتركو! بهذه الححرة الزهار أو النمرود اذا خرجوا هم 
الى عملية لهم » حتی يبيع ذلك المتروك من المخدرات الى من يقصد الى 
بیت النمرود فى أغوار الليل + وقد آمر كمال أن دکون البيع دائما 
خارج البيت حتى لا يكتشف المشترى خلو الحجرة منهم عندما تخلوء 
على أنهم لا يلبثون بعیدا عن الغرفة الا رشا يتم تسليم المبلغ المفروض» 
ويذهبون الى المغارة يودعونها أساحتهم ثم هم بنقلبون الى حجرة 
التمرود فرادی ۰ 


كين 


وآما الحلس الآخر الذى اتصل فيه الحديث فهو مجلس الحاج 
على » الذی تخلی عنه الحاج ابراهيم لیحل محله آحمد آبو خلیل 
الذى لم يدفم بعك موخر الرشوة الى الشیخ رضو ان ۰ وقد اتصل 
الحديث بينهم لأنهم کاتوا يمتدحون ما تقوم به جماعة الخير ویذیعون 
هذا الحديث ویروجونه » فقد كان التفاق فى دمهم لا يطبقون عنه 
هم آیضا ‏ ما عدا آحمد - الاتاوة الفروشة عليهم » ٩‏ ثم ارتوا آن 
يذيعوا بين الناس أنهم دفعوها حا فى الخير » واقتناعا 09 التی 
تسعى اليها جماعة الخير ۰۰ يحاولون بذلك أن يدافعوا عن كرامتهم 
لتی هتکها الاجبار 6 و تبحم فى قو هم يعض القوم لبظهر وا أمام 

نساكهم آنهم آشداء وال كانوا قد دفعوا الاتاوة » وأتهم کرماء بطب 
لمم أن دمدوا للفقير عونا وه 


كان هولاء قلة على آية حال » وكانوا اذا خلوا بأتفسهم صارحتهم 
أنفسهم بحقيقة أمرهم فاصمتوها خشية أن بطلم آحد على خبىء 
السلام يخشون من أنفسهم أن تثى بهم أتفسهم ٠‏ 

أمر كمال آله بعالی آفراد الجماعة فى اظهار مالهم الذى کسبوه 
من أعمالهم ٠‏ فقد كان یخشی آن يدل ثراء الظهر على ما تدرژه 
0 والمغارة والظلام عن العيون ٠‏ ولكن آملا كان يتردد فى 

نفس الزهار آراد اليوم تحقيقه » انه الأمل الذى بثه كمال الى نقسه 
حين كان يحتذ بهم الى انشاء الجماعة وه سعدية ۰ 

استأذن الزهار كمالا آن بحتق أمله اليوم فليس أصلح من اليوم 
لبحقق آمله » فالزوج قد طلق والنافس لا يطيق أن يطاوله بالمال » 
والطريق معد ولم يبق الا السير فيه +٠‏ آذن له كمال وأعد له ما يقول 
عم آسیاب غثاه » فحفظه ومضی شا نه الى سعدية التى آقامت ببيت 


۳۹ 


أبيها حتی یبیم آحمد قطنه » وحتی يبيع آیضا بعضا من قراربطه 
ویهییء لها العیش الذی تصیو اليه +٠‏ وکان أبو سعدية قد مات بعد 
أن زوجها الى صالح » و کانت آمها ضعيفة لا تملك من آمر ابنتها شيئا 

ب آهلا زهار »+ يا تری آنظیف فى زيارتك آم تحمل معك تهمة 
من التی توزعها ؟ 

لاا ++ نظيف والحمد لله ٠٠‏ سمعت با سعدية أنك ستتزوجین 
من الولد أحمد ؟! 

بت وما لزوم ولد هذه ؟ 

اذن فآنت ستتزوجين منه ؟1 

وماله ؟ هل فى الرّواج عيب ؟! 

ب لا عيب به ان كنت تختارين من بليق باك + 

ل وماله أحمد ؟ 

قدائین وعشرین قيراطا ۰+ هل تملكها أنت 1 

لا آملك آرضا » ولکنی آملك مالا ۰ 

آتسمی هذه القروش التی تنحتها مالا ؟ 

هری ۳ هه وعنلك الامتحان یکرم الرء أو هان 3 

من آين لك ؟ لو كنت آکثر جرأة مما آعرفه عنك لقلت انك 
من جماعة الخير ۰ 

ب يا لیتتی كنت ءء با ليت ؟ 


۳۹۳ 


والله لو دخلتها لخربت + 

اجنیئ أننت أولا ++ من أين لك الال ؟ 

ب شاركت النمرود »+ أذهب أنا الى البلاد ويقيم هو هنا » وقد 
آفاد هذا التحارة لگن الخرین لا بعرفوننی » فاستطعت أن آییم. صفقة 
كبيرة ٠‏ 

ورأت سعدية أن كلام الزهار معقول » وهی تعلم أن التجارة التی 
يعمل بها تدر الربح الوفير » وهی تری آن أحمد بطاولها وان كانت 
أعذاره فى المطاولة واضحة لا رب فيها ۰۰ وهكذا رأت آلا تقطع الامل 
من نفس الزهار فتضمن زيحة على أية حال ۰۰ فان لم تتم الزيجة بمن 

ب والله طیب با زهار + 4 فآنت قکسب كثيرا الان ء 

أكثر مما “تحلمين به » وأضعاف ما سباتيك به أحمد + وائك 
تعلمين آننی أحبك قبل أن تنزوجى من صالح ۰۰ لقد أحببتك وطلبت 
الزواج بك قبل صالح وأحید + اذا لم يطلب آحمد الزواج بك قبل 
صالح ؟ 

ب آنتجامل ؟ ألا تعلم أنه كان حينذاك فقیرا لا بملك شيا ء 
فقد كان أبوه لا پزال يحيا » و کان ے كما تعلم ‏ بخيلا فلم پرض أن 
بعطيه ما يتزوج به ۰ 

ولكننى كنت أحبك آکثر من أى انسان فى الدئیا آلا تعلمين 
ذلك ؟ 

أعلم ٠٠‏ يا زهار » ولكن أحمد ماذا أقول له ؟ 
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ب معذور والله » وأعلم عذره + 

ب وما عذره ؟ 

آراد أن یبیع بعض قراریط من آرضه فلم يستطع » فانه منذ 
آخذت جماعة الخیر الاتاوة عن الفدان الذی باعه عبد. الحمید الى 
عبد الجلیل شيخ الخفراء » والبیم والشراء قد انقطعا من البلد تماما ۰ 
وقد حاول أن يبيع فدانا فى السر الى الحاج ابراهيم » وتعهد أن 
يقوم هو بالزراعة الى أن يكشف ربا الغمة »+ العمة » حتی لا تعرف 
الجماعة أنه باع شيئا » ولكن الحاج ابراهيم كان قد أقسم یمین طلاق 
ألا شترى منه » وعرض عليه الفدان أربعمائة جنيه فلم بقبل الحاج 
أن يشترى ٠‏ 

n‏ ولماذا لم يبع القطن ؟ 

ب والله الله أعلم ! ۱ 

س ولاذا لم يبعه الى أبى عليوة » لقد سسمعت آنه قبض منه 
العر تون + 

الله »ولد بازهار » متحعلنی آقول لك کل آسرار الرجل ؟! 

ب یا ستی وهل بیثنا سر ؟ 

ب لقد جملتی آقسم آلا آبوح بهذا السر + 

ب وهل اذا قلته لى تحنثين بيمينك ۰۰ ٩‏ آنا نفسك با سعدية » 
ألم ثعرفی هذا بعد ؟ 

ب عارفة با زهار + 

وصمتت بعض الحين » ولکنه آبی عليها الصمت + 

تب هه ۰ء ماذا سیفعل آحمد ؟ 

آخاف با زهار أن تقول لأحد ۰ 


۳۹۵ 


يا سعدية اتقی الله ۰۰ آنا آذیع سرا لك ؟! 

ب لقد آقسم أحمد على الصحف ألا مطی جماعة الخير اتاوة 
على قطنه ه 

ب عجيبة »۰ وما الداعى ؟ أهو الرجل الوحيد بالقرية ؟ لقد 
باع أغلب الأعيان أقطانهم ودفعوا الاتاوة » آهو آشجع من العمدة آم 
من الحاج على آم من نور الكحلة ؟ 

- أراد أن نيثبت آنه أشجم منهم جميعا ۰ 

ب عجيبة ۰۰ ولاذا آراد أن يثبت هذا ؟! 

كان يتكلم معی وجری الحديث عن الجماعة » فقال ان البلد 
ليس فيه رجال وانهم جميعا نسوان » فقلت له : وماذا فعلت أنت ؟ 
وعيرته بآنه بمدحهم فى دكان الحاجعلى فآخذته الحمية » وأقسم ألا 
يعطى الجماعة اتاوة » وأن يبيع القطن برغم الجماعة ء٠‏ الجماعة ء 

ب هيه ۰۰ والله رجل +٠‏ وماذا سيفعل ؟ 

احذر يا زهار آن تبوح بهذا الحديث لأحد ۰+ انها حياة رجل 
وآنت المسئول عنها ۰ 

س آتشکین يا سعدية ۰۰ ؟ اذن فلا تقولى السر ۰ 

ساقوله » ولکن آقسم آولا آلا تبوح به لأحد ۰ 

وحياتك ۰ 

فاتسمت سعدهه وتاست حدشها : 

مب ذهب اليوم الى المديرية ليتفق مع آبی عليوة على أن يسلمه . 
القطن فى المديرية بعد غد صباحا » وسيذهب الى التمايلة ويستاجر 
منها جملين حتى لا يعرف آحد هنا ما ینوی أن يفعله » وسیتقل القطن 
فى مساء الغد دون أن بحس به آحد ۰ 


۳۹۹ 


ب انه هو من سیحمل القطن ویخرج به فى الساء » ثم یقفل 
الخزن فلا يعرف آحد أنه سلم القطن ۰ 

ب ومن آين عرف أن النمايلة ليس فيها عیون للجماعة ؟ 

ب أن بخبر أصحاب الجمال يما نوی أن يفعله » وائما سيطلب: 
اليهم أن يسلموه الجمال ليردها اليهم فى اليوم التالى لنقل القطن » 

والله نیم ۰ التهاية عه f‏ سأغنيك عن قطنه وقراريطه وكل 
ماله »۰ ما قولك ؟ 

وهو كذلك يا سعدية ++ سیکون آطول آسبوع فی حیاتی ٠٠‏ 
أتركك بخير يا سعدية + 

وانت من آهل الخير با زهار ۰ 
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الخير » وانما كان هناك قلب آخر اتصل آمله بهذه الجماعة ۰۰ أو هو 
فى الحقيقة أملظل براود صاحبه وخشی حين تالفت الجماعة آلا يتحقق 
۰ ذلك الأمل الذی ظل يتردد فى قلب وطنية السنين الطوال أن 
تتزوج من كمال » والذى ضعف بعض الشىء حين آناها كمال آنه 
صائر الى الغنى » والذی ازداد ضعفا حين آهدی الیها كمال الحلياب 
الأحمر والندیل » والذى لا بزال يضعف كلما رأت الأموال تتدفق 
فى ید كمال ۰ وکلما ازداد ضعف الأمل ازداد تشيث صاحيه به ٠‏ 
وفى غمرة من هذا التشبث قصدت وطنية الى كمال فى بيته شانها كل 


1V 


يوم منذ ألمت الجماعة » الا آنها اليوم وفی هذه الغمرة قد انتوت أن 
تطاليه بان ینف ما وعدها به یوما ٠‏ 
ل صباح الخير يا كمال ۰ 

ب صباح الخير يا وطنية * 

ب هل ستحرج الآن ؟ 

لا ء ما الأخبار فى البلدة ؟ 

ب كما هی » يدعو لك بعضهم من لسانه ویدعو عليك جمیعهم 
عن 4 

فیتتفض كمال چازعا : 

اتی ؟ ۱ 

٠ 00‏ وکیف لهم أن یعرفوك وأنت آمامهم كما آنت تلبس آئواب 
المسكنة » حتى اذا خلا بجماعتك مجلسك خلعت الستار وارتددت 
الى طبيعتك » تدبر القتل والخوف والجزع واصاية آموال الثاس 
بالباطل ؟ 

فكيف يدعون لی أو على ؟ 

س بقولون جماعة الخير ٠٠‏ آلست الجماعة ؟ 

آعوذ بالله » آبهذا تصبحیننی ؟ 

ل ان لم آقل آنا لك الحق فلن بقوله آحد ۰ 

- ومن قال لك انى آرید الحق منك أو من غيرك » وعلی کل 
حال لماذا يدعون على من قلوبهم ؟ 

س ألم تحرم عليهم أن يبيعوا أقطانهم الا بالاتاوة » وفرضت على 
بهائمهم الاتاوات » وقرضت الاتاوة أيضا على بيع الأطيان ؟ 

ب كل من يملك أقطانا وبهائم وآطیانا غنی » والفقراء آکثر من 
الأغنياء + 


۳۹4۸ 


من قال لك ذلك ۰۰ ؟ من قال ان کل من يملك بهيمة أو 
قطنا أو آرضا غنى ؟ ومن قال ان هؤلاء كثرة ؟ لیس فى قريتنا الا 
قلة نادرة لا تملك شيئا + وحتى هذه القلة غير راضية عنك » فالأجراء 
أصبحوا لا يستآاجرون » وأصحاب الارض جميعا وقف حالهم ٤‏ ثم 
هم يقولون انك فرضت الاتاوات لتآخذ معظمها لك وتعطيهم منها 
الفتات الذی لا يغنى ۰۰ لا یغنی آبدا بعد أن وقف عنهم الخير الذى 
كان يأتيهم ممن يستأجروتهم ۰ 

- والله أصبحت فصيحة » ولكن كلامك فارغ » فان كل من 
يعمل خيرا فى هذه الدتيا لا بد أن يجد من ينتقده + ولا ید آن بجد 
الناس وسيلة ليجعلوا هذا الخير الذى يقوم به صادرا عن غرض فى 
تفسه غير الخير » ولذلك يجب أن يعمل الانسان الخير ولا مت 
بالناس + 

سا حکم ۰۰ والله حکم » ولکنها للأسف صادرة عن ضال » آتدعی 
أن السرقة خير ؟ عجيبة ! يا كمال ارجم فانی والله آخثی عليك ان 
لم ترجع ۰ ۱ 

- ومالك أنت رجعت آم لم أرجع ؟ 

مائى آنا با كمال ؟ ٠٠‏ مالى آنا ؟ انسیت كل شىء با كمال ؟ 

كلامك يثير الغضب والخوف يا وطنية ء 

ب من خوقى عليك يا كمال » آلا تعلم يا ابن الكلب أله ليس 
لى فى الدئیا غيرك + 

أما آن لك أن تنتهى عن الشتيمة » لم أصبح كمالا الذى 
كنت تعرفین ۰ ۱ 

ب نعم آنت محق » لم تصبح کمالا الذی كنت آعرف » وآین آنا 
منك الآن ؟ أنت لص يملا الدنيا ذعرا وأنا وطنبة ما آزال + 


۳۹۹ 


لا » آنا لا آقصد هذا ۰ ولکن لسانك تعود شتمی وآنا الآن 
محترم آمام الجماعة الا منك + 

مس وطيعا احترام الجماعة لك مد ستعك أن تنفذ وعدا ۰ 

ب وعدی +۰ آی وعد تفصدین ؟ 

ذلك الوعد الذى كان الفقر يمنعك من تحقیقه» آلا تذكره ٩۰‏ 
آلا تذکر با ابن ال ٠+‏ نسيت ؟ فآنت تمنعنی من لذتی الوحيدة فى 
الحباة ++ تمتعنی هرن شت ششمتك ٠‏ 

أى وعد ؟ » ذکرینی + 

ب والله لا أذكرك به أيدا » ان كنت لا تذكره فلا جعله الله 
تم + 

س آه ١‏ تقصدين الزواج ؟ وهل هذا بحتاج الى تذكير با وطنية؟ 
وهل لى غيرك ؟ 

ب لعي ٠۰‏ عم ٠۰‏ اشتغل علی آنا الأخرى اشتعل » كأئى قرد 
من جماعة الخير +٠‏ يا كمال طالا قلت لك انى شت حرام وهذا الف 
لی ۰ ولكن اسمع يا كمال » سأتظاهر بأننى أصدقك لانی لا أملك 
الا هذا التظاحر » ولكن لا بد لك آن تصنع لى سببا مقنما جل 
تأجيل زواجك منى معقولا ٠‏ 

ب ان هذا لا بحتاج الى صنعه » آخشی ان آنا تزوجتك أن تنجه 
الينا عون الناس ويتساءلون : من آين لكمال آو وطنية بالمال ؟ ولكن 
قولى لی » من هی غيرك هذه التى تجدینها أبعد عنى من تجوم 
الما ؟ 


۳۷۰ 


كمال ! آلا تعرفها ؟! 

ب من تفصدین ؟ 

ب شتا در 

ویسکت كمال لحظة ذاملا ثم يقول : 

ب عجيية ! 

وما العجيبة ؟ 

ب أن تفكرى هذا التفكير + 

آهکذا ۰۰ لعلی مخطة ۰۰ سأنتظر ها كمال » ساننظر 
با ابن اأ »۰ 

وقبل أن تکمل وطنية وصف أبى كمال بطرق الاب فتفتحه 
وطنية لیدخل الزهار »> الذى ما يليث آن بقص على كمال ذلك الخبر 
الذى خرج به من مغامرته الغرامية » ویقول كمال فى صوت حازم 
وهو بتهياً للقيام : 


ب ادع أفراد الجماعة »> سنجتمع فى بيت النمرود ۰ 


۷1 


١6 


الفجر بطلع على قرية السلام بطيئا شاحبا حين صحا العمدة 

من نومه بنادى الخادمة أن تحضر اليه ماء الوضوء ؛ وما كاد يفعل 
حتی سمع صوتا من دون الشباك عاليا أتكره آول أمره ثم ما لبث أن 
تبینه » أنه كمال وان كان صوته قد اکتسی قوة » وزايله وهن 
Es‏ 

_ أطال الله عمرك با حضرة العمدة ۰ 

- آهلا كمال » آتری الوقت وقتك با كمال ؟ 

أنه وقتی يا حضرة العمدة لم آتقدم عله ولم آناخر ۰+ 

ب خير ؟ ماذا تحمل الینا من آخبار ۰۰ ؟ من زمان لم أرك ۰ 

آخباری كلها تعرفها » آصبحت لا آصیب قوت بومی ۰ 

لادا ؟ آلم تقدم لك فاطمة الفطور ؟ 

لا +ه ليس هذا ما آقصد اليه » وائما انقطعت الأفراح وقد 
كنت أصيب منها ما يقيم الأود أياما قد تصل الى شهر.٠‏ 

الله معنا با كمال ۰ 


۳۷۲ 


سب با حضرة العمدة ٠٠‏ 

بت هه هه ماذا ترید ؟ 

5 الى أبن آنت ذاهب الیوم ؟ 

ل وما شانك ؟ 

ب محرد سوال فقط ٠‏ 

تب ذاه الى المركز » وهل أصبح لى عسل فى هذه الأبام 
الا الرکز آروح البه وأغدو ؟ 

ل آه عه 

ماذا تريد أن تقول با كمال ؟ 

الا شىء ٠‏ 

_ آحس فى صوتك رنة من يريد أن يقول شيا » قله ٠‏ 

سمعت أن أنور بك قد جاء من آوریا مساء آمس » آلا 
تذهب اليه ؟ 

وماذا آفعل له ؟ 

ب تهنته بسلامة الوصول وتسأله آن ببحث لنا عن حل 


لشكاتنا هذه ٠‏ 
س وماذا بيده أن فعل يا بنى ؟ ما أظنه الا سيعلم بمصيبتنا » 


يقيم الدتيا وشعدها ۰ 

ب الدتیا قاگمة قاعدة من غير أنور بك » وأئور بك رجل حنبلی 
لا قبل الا العمل القانونى والقانون لا سعف اليوم » وائما الذى 
يسعفنا العمل الحاسم العاجل ٠٠‏ ماذا تفعل بالقانون أمام السلاح 


ابن عمار ‏ 518 


يا بنی ۰۰ ؟ ان هؤلاء المجرمين الذین سلطوا علینا بعلمون أن القوة 
هى القانون ۰۰ لقد كان لطيف خلیقا أن یتفعنا الیوم » ولکنه اکتفی 
بزبارتی ولم آطلب اليه يومذاك شيثا » معتمدا على أن المآمور سپسمح 
لى بترخیص بعض الأسلحة ولکن المأمور رفض + 

فسال كمال وعلی فمه شبح ابتسامة : 

ب ولاذا لم تذهب الى لطیف ثائية ؟ 

ب ذهیت +۰ ۱ 

فماذ! عمل لك ؟ 

ب قال »۰ قال کلاما ولم يعمل شيئًا : « آنا تحت آمرك » ٠۰‏ 
سأكلم الملأمور ۰+ وأبلغ الداخلیة » ٠‏ ومعثی هذا أن آذهب آنا فى 
داهية ويبقى المجرمون ٠٠‏ وحين قلت له انى آرید: رجاله لأحمى بهم 
القرية » قال ان رجاله لا بعملون لغيره ء 

وازدادت الابتسامة اتساعا على في كمال فقد عرف كل ما كان 
يريد أن يعرف ۰۰ العمدة لا يريد أن يلجا الى الداخلية » فهو لن 
يذهب لآنور بك لأن هذا أن يفعل شيئا الا الالتجاء الى الداخلية : 
وبهذا الخوف تفسه امتنم المأمور عن الاتصال بالداخلية ٠‏ والعمدة 
والمأهمور كلاهما برجوان من أعماق آتسهما أن يظل آنور بك جاهلة 
آمر جماعة الخير بعض الوقت حتى لا يعلم الرؤساء بالخيبة التى يعانيان 
منها ٠‏ آما ما قاله لطيف بك فهو لا يعدو تتفیذ الاتفاق الذى تم 
بيئهما » حين دعا منصورا فرافقه البه كمال ٠‏ 

وقد كان لطيف خليقا أن يجيب آی رجاء للعمدة الذى يريد أن 
بصطنمه للانتخاب القادم » أن يكون هذا الرجاء حربا على قوم 
ضمهم هو الى رحابه ٠٠‏ أى رجاء الا هذا ! فقد كانت حياته آغلی 
من الا نتخاب » ولا يحب أن يوالب المجرمين على حياته + 


۳۷ 


وما كان كمال يريد الا معرفة هذه الامور وقد عرفها » فد 
شغله مجیء آنور بك » وخفی أن یقصد اليه العمدة فیضیق عليه 
الختاق ۰ء وقد كان كمال يخثى أن بضیق عليه الختاق وهو ب مد ب 
لم يثبت دعائمه » ولم يرسها على العمد التى يبتغيها لها ٠‏ 

دارت بذهن كمال هذه الأمور وهو يستاان العمدة آن يدخل 
الى الدوار ليصيب فطوره » وليصيب أيضا ذلك الفیء الذى ما زال 
پهفو اليه ٠١‏ نظرة من درية ۰ 

د جد كد 

أقبل المساء على القرية فآوی القوم جميعهم الى البيوت يذودون 
عن اتفسهم ذلك الجو القاتل الذى شاع فى القرية » والتقت أعين 
الأزواج والگولاد على نور الصیاح التهافت فآحست القلوب فى 
أضلاعها رجفة » هی هزة الخوف من الغد المجهول فما يعلم أحد بماذا 
يطلع عليهم الصیاح + وهی هزة الحب اغتلی فى آفئدتهم ۰۰ الب 
للحاة التى بحيو نها لا بریدون أن يغارقوها مهما تلاقهم بهذا العنت 
الذى تلاقيهم به » والحب ۰۰ حب الزوجات لازواجهن وحب الأزواج 
لزوجاتهم » وحب الأبناء لوالديهم وحب الوالدين لأبثائهم » يبلغ 
آقصاه فى فورة الأحداث الراعدة حواليهم + والحب ءء حب الجميع 
لله الكبير أملهم الذى لا آمل لهم غيره » وملاذهم الذى لا ملاذ لهم 
الا هو » ومن خلال هذه الخبوط الناعمة القوية من الحب » ومن 
خلال هذه النظرات الصامتة امبيتة » هستمد القوم بض شا 
تسكن الیها تفوسهم المضطربة ؛ حجن اس 
أن بصحبهم الى نوم » وان يكن نوما مفزعا ینتظر النذیر أو ننتظر 
الكارنة + 

فان مررت ثمة بالقرية فلا نيران ولا سمر »¿ ولا حماعات تتحلق 
ولا آفراد تروح أو تغدو > انما هم الخفراء فى جلابيبهم علقوا على 


(Ya 


أكتافهم بنادقهم لا یستعملونها ء فقد استعاضوا عن الأعيرة فى الیواء 
بكحة يسعلونها يسلمها خفير الى خفير ۰ حتی الضفادع والصراصير > 
حتى الكلاب التابحة أحست بما آصاب الناس فهى فى صمت مطبق » 
فان صات أحدها لم بجد جو ابا فيعود الى صمته +٠‏ ان مررت ‏ لا قدر 
الله لاك أن تمر لتشوقت الى هذا الضجيج الذى كانت الضفادع 
والصراصير والكلاب تثيره فى القرية ۰۰ ولتمنيت # وان كنت شکره 
أصواتها ب أن تعود الضفادع الى النقيق والصراصير الى الصفير 
والكلاب الى النباح > ولرأبت فى آمنيتك هذه آملا ضخما ترجو أن 
يتحقق وان أصاب السمع منك بما لا تحب ۰۰ نعم ١ء‏ وان ۰۰ 

حتى الضياء الخافت الذى كان يتسرب من البيوت قد آقفلت 
دوه ألواح غليظة من ضلف النوافذ » فهو ثمة حبيس مع الاس 
لا برى الى القربة ولا يشتهى أن براها ٠‏ 

لیس فى القرية صوت وليس فى القرية نار وليس فى القرية 
تور » ولكن ضياء فى السماء يأبى أن يترك القرية فى سوادها الصامت 
الحزين » فثمة قمير صبى يطل على القرية بشعاعات تغشاها » فهى 
فى زرقة من الضياء + فان مررت - لا قدر الله لك أن تمر لأمكنك 
أن ترى طريقك وأن تری أيضا رفيق طريقك ۰ 

فى هذا المساء الأزرق » وفى هذا السكون الهاجم » خرج 
أحمد أبو خليل متسللا متشحا بالسواد من حظيرة بهائمه » يسحب 
من خلفه جملين وقد حمل على كل منهما كيسين من القطن » وسار 
بهما وجهته الى الدينة يريد أن يبلثها فى الصباح ٠‏ 

وقى هذا المساء نفسه كان فتحى خفير العمدة ينتظر العمدة ومعه 
حباره عند القطار 4 تنفیذا لأوامره التی آرسلها فى قطار الظهيرة 
الذى کانوا ينتظرونه فيه » تلك الگوامر التى تفید آن الأمور قد آخره 
وأنه قادم فى آخر قطار بصل الى محطة بادتهم ٠‏ 


۳۷۹ 


والذی يريد أن یخرج من القرية قاصدا الى المدينة لا يد له 
أن يمر أولا بطریق زراعی تحف به الحقول من الحانیین » وقد كانت 
الحقول فى تلك الاو نة معطاة بالذرة لم يزلها آصحاها عن الارض ۰ 
طرق تیحده الصحراء من جاب 4 والطرف الاخر من حقول الذرة 
نفسها التى تحف يطريق القرية من جانب آخر ٠‏ 

كان أحمد اذن مترجلا فى طريقه الى المدينة ووراءه الحملان » 
وكان العمدة راكيا الحمار فى طريقه الى القرية ووراءه فتحی ٠‏ 

وفجاة فى بهيم الليل سمع العمدة عيارا ناريا ينفجر من قريب » 
قاتتفض العمدة عن حماره وانتفض الحمار من تحت العمدة » وجری 
آعواد الذرة يرجوها أن تحميه » ومن قريب سمع العمدة حفيف ثوب 
وآقدام تقترب » ثم ما لبث صاحب الحلباب والأقدام أن مر قريبا عن 
العمدة وفتحى والحمار »6 وقد كتم جميعهم أتفاسهم حتی عبرهم 
الحهول #4 قد آجابت الذرة رجاء العمدة فحمته من الأعين ۰ وخرج 
صاحب الجلیاب من الذرة الى الطریق يحمل بندقيته فى يده متهینا 
لاطلاقها عند آول بادرة : ویتلفت دمنة ويسرة فیراه العمدة من مخبنه» 
و بر آه فتحی و عرفا نه ۰۰ ويحترق الدفراوی الطريق الى الصحراء » 
وما هی الا لحظات حتی تغیبه الصحراء فى جوفها » ویصحو العمدة 

فتحى ؟ 

د مه ذا عه تع ++ نع + نعم با حضرة العمدة ۰ 


س هه وج هد +« فحى + 


۳۷۷ 


حت هذا تمل تیا ۴ 

اتها ٠٠‏ انها لا تصلح ۰۰ ينطلق منها العيار مرة » وینحیس 
فيها مرات ۰+ خشيت أن آستعملها فیتنبه الينا الدة +٠‏ الرجل فیفتلنا 
با حضرة العمدة ۰ 

كان العمدة قد آلقی سوّاله وسار مخترقا الدرة الى طريق القرية 
ساحيا وراءه الحمار » ساعيا خلفهما فتحى يلقى باعتداره الطويل هذاء 
ولم یبال العمدة من چواب فتحى شيئا » فهو يعلم أنه هو آیضا كان 
عند الواقعة لا يملك من الشجاعة ما يآمر به فتحى أن يضرب ٠‏ سار 
العمدة يهرول فى الذرة لاهت الأنفاس حتى بلغ الطريق » فراح ينظر 
حواليه فرأى عن يساره الجملين عائدين طريقهما الى القرية بحملان 
القطن فلم يحفل أمرهما » وراح يجيل النظر مرة آخری فرأى منه 
عن قريب جثة ملقاة » سارع اليها وركع عند وجه صاحبها ثم رفع رأسه 
الى فتحى ۰ ١‏ 
استدع الناس يا فتحى ليحملوا جثة أحمد أبى خليل » واطلب 
الى عبد الهادى أن يبلغ النيابة » وحذار با فتحى ++ حذار أن تخیر 
أحدا أن الدفراوی هو القاتل 4+ حذار و الا قتلتك + 

نت وهل ترانی أجرقٌ على القول 1 حضرة العحمدة ++ ؟ وهل 
ترانى أجرٌ ؟! 

% تع ين 

بلغ الدفراوى المغارة وما ان دخلها حتی عاجله الزهار : 

فقال الزهار فى فرحة غامرة : 

ب سبع ابی والله سبع ۰ 


۳۷۸ 


وقطع عليه كمال اندفاعه : 

اهجع با زهار ٠٠‏ آترانا هازلين ؟ + هل رآك أحد يا منصور ؟ 

لاء 

هل أنت متأكد ؟ 

كل التأکید ۰ 

فعیا اذن الى بیت النمرود ۰ء هلم يا جما ۰۰ هلم يا رجال ٠‏ 

وخرجت جماعه الخير من مخبئها » وقصدت الى بيت النمرود 
دائرة حول القرية غير متخذة البها الطریق الزراعی » حتی اذا بلغوا 
حدود القرية من عند طريق المحطة اخترقوا الذرة الى بيت النمرود 
رآسا » وظل الدفراوى ونور والزهار فى الذرة + وخرج كمال منها 
الى بيت النمرود طرق الباب طرقة عرفها النمرود الذى كان يتتظرهم 
هناك » وما لبث الباب أن فتح ودخل كمال » ثم تسلل الثلاثة الآخرون 
الواحد بعد الاخر ٠‏ 

وأخذ كمال مكانه من الأريكة » وسرعان ما اشستعلت النيران 
وآديرت الجوزة » ولكن قليلا ما تدور فقد كان اليوم مليئا بالترقب » 
يريد كل منهم أن بهجم الى متزله » فما يلبث كمال أن يقول : 

ب سآقوم للنوم +٠‏ آلا تقومون آتنم أيضا ؟ 

ب ای والله ء٠‏ لقد وجب النوم ۰۰ 

واتفضوا عن مجلسهم واتخذ کل منهم وجهته الى بیته ۰ 

دخل الدفراوی منزله وهم أن يخلع ملابسه » ولکنه يسمع خارج 
بیته ضحیجا عالیا فلا بحفله » ظانا أن القوم يلغطون بحادث الليلة ۰ 
ولکن الضجیج يقترب فيوشك آن بولیه اهتماما » ویتسمم فیسمع 
اسمه » فیسارع بفتح الباب يريد الهرب ولکن لات حين مهرب » 
لقد كان الضجیج قد بلغ باب بيته وأحاط به الجنود وخفراء القرية ء 


؟ 


۷۱۹ 


سارت سيارة الأمور بالدفراوی تحمله الى السجن متهما بتهمة 
القتل » منکرا لهده التهمة مبالغا فى الاتکار » ولکن اتکاره لم یمنم 
العمدة أن يفرح لهذا النصر الضخم الذی أصابه » فان الحوادث التی 
وقعت فى تلك الفترة البغيضة من الارهاب لا بد أن تنتهى الیوم ۰ 
بل ان العمدة كبر الأمل أن يعرف أيضا جماعة الخ فردا فردا » هو 
يعتمد على الآمور آن يحمل الدفراوی على الاعتراف ۰ 

وبهذا الفرح والأمل + وقی تفر عمیق » وقف العمدة يقم 
صلاة الفحر الحاضر فقد استمر التحقیق الى الصیاح » وانتهی العمده 
من صلاته فى شرفة الدوار واتفتل الى ببته » فاستقيلته زوجته التى 
ظلت ساهرة تنتظره وتحب آوامره التى. برسل بها اليها ٠‏ 

س هيه ٠+‏ خير يا شيخ زيدان ؟ 

ب خير أن شاء الله »۰ انکشفت الغمة والحمد, لله ه 

ب الحمد لله على كل ثىء ۰۰ هل اعترف منصور ؟ 

لا لم يعترف » ولكن كيف له آن ينجو وقد شاهدته بحينى 
آنا وفتتحى » وآثيتنا هذا فى محضر النيابة ؟ 


۳۸۰ 


وهل عثروا على السلاح ؟ 

هذه هی المشكلة ۰۰ لقد فتشنا ديته وبيت صاحيه التمرود 
ولکنا لم نجد شيا » وأرجح أن الولد له صدیق فى الصحراء آودع 
عنده البندقية ۰ 

فانتبه آنت لنفسك يا شيخ زیدان ٠‏ 
زعيمهم » وما أظن أن تقوم لهم قائمة بعده أبدا ٠‏ 

ومن أدراك یا شيخ زيدان .. ؟! اننى لم آر فى حياتى 
عصابة كافرة مثل تلك » فبحق درية يا شيخ وبحقى الا ما احتطت 
لنفسكت ٠‏ 

ت وکلی على الله دا حاجة ۰۰ توکلی على الله » لقد ثبت كلامى 
فى المحضر ولن تنفعهم اصابتى فى شىء ٠‏ 

س ومن يدرى ۰+ ؟ هؤلاء قوم لا يعرف أحد نواياهم !! 

ب توکلی على الله ۰۰ هلم الى الثوم فانی آحس جسمی لا يكاد 
1 بستقيم : وأيقظينى عند الضحی للمثی فى جنازة آحمد ¿ الله برجمه ۰ 

4 يد دن 

ليباركوا نه هذا النصر الذى أحرزه » وليصحبوه فى تشییم الجنازة ٠‏ 
قال الحاج على : 

ب الحمد لله يا حضرة العمدة ٠٠‏ غمة وانزاحت + 

الحمد لله يا حاج على » ولو أنك كنت كثير المديح لهذه 
العمة + 


۳۸۰۱ 


نا حضرة العمدة داروا سفهاء‌کم » وماذا كان يمكن أن أفعل 
يا حضرة العمدة ؟ كنت آخثی على نفسى وعلى قوتى ۰۰ داروا 
سفهاءكم با حضرة العمدة + 

فصاح الشيخ رضوان فى غضب تعود أن يفتعله حتى لیبدو 
صادرا من صميم فاده : 

دع الحديث جانبا با حاج على . فما أظن النبى يحض على 
النفاق ۰۰ كنت تستطيع أن تسکت على الأقل + 
وقبل أن ينطق العمدة كان الحاج على قد شذره بنظرة دهشة 
عاجية : 

ب لا حول ولا قوة الا بالله يا شيخ رضوان »+ عجيبة ٠‏ 

وقبل أن يجيب الشيخ رضوان سارع العمدة قائلا : 

ب آی والله عجيبة با شيخ رضوان ۰ 

أى عحية با حضرة العمدة ++ أى عجيبة ؟ 

عجيبة » لأنك كنت أكثر مديحا للجماعة من الحاج على نفسه ۰ 

آعوذ بالله با حضرة العمدة ٠٠‏ آنا ؟! 

فقال الحاج على وهو محملق فى الشيخ لا يزال : 

ل عجبية ! 

وقال العمدة : 

نعم أقتاء 

ب آنا با حضرة العمدة ٠٠‏ آنا الرجل المصلى الذى آخاف الله 
وآتقی غضبه ۰+ آنا آمدح ملاء القتلة السفاكين اللصوص قاطعی 
الطريق ۰+ آنا كنت آمدح فقط آنهم قدمون للفقراء العونة »۰ كنت 
آذم القتل والسرقة وأمدح الکرم ومعونة الفقراء ٠‏ 


YAY 


المقراء كان لتملقهم ٠٠‏ ولنحد الحماعة مبررا أمام القرية لارتکاب 
ما ارتکبته ؟ 

ب لا والله يا حضرة العمدة » لم آکن منتبها لهذا ۰ 

فقال الحاج على وهو محملق لا بزال : 

وقبل أن يتكلم أحد صعد الى الشرفة الشیخ عبد الودود منهوك 
القوى يادى الهزال شاحب الوجه مآخوذا > ترك عليه الحادث آثار 
هلع لا يزايله » فقام اليه العمدة : 

ب مرحبا بك با شيخ عبد الودود ۰۰ الحمد لله على سلامتك ٠‏ 

_ سلمت اليوم فقط با حضرة العمدة »۰ علمت اليوم بما كان 
فأحسست روحى تعود الى جسدی هونا » فقمت اليك آبارك لكت 
بهذا النصر ه 

وقدم الشیخ حسن مع ايله فخری » وکان الشیخ حسن يبدو 
وكآنه قفر من الحباة سنين عدة » واستقل العمدة الشیخ حسن وابنه 
وفى عينيه حب لهما عميق ٠‏ وما كادا بجلسان حتى طلب العسدة الى 
فغری آن پنتقل الى جانبه وهس فی آذنه : 

فخری » آنا أربدك فى حديث خطير قد بغر سره مستقبلك » و لکن 

ب وما هو با حضرة العمدة ؟ 

نالا هو لیس الآن +۰ ولكن عندما تحن الوقّت 4 سای 
اليك آنا فى القاهرة وأخيرك به + 

ب أمرك با حضرة العمدة +4 


YAY 


ب ولکن لا تخر آحدا ٠.‏ لا تخبر آحدا على الاطلاق ۰ اکتم 
اننى كنت أريدك أن تحضر معى عند المحامين الذين سأو كلهم ليترافعوا 
عن والدة أحمد أبى خليل واخوته ٠‏ 

أمرك يا حضرة العمدة » وان كنت آنا الآخر أريدك فى شىء 
خطير » ولكن ليس الآن على أية حال ٠‏ 
يدرك أن العمدة بحادث فخرى فى أمر درية » ولكنه استبعد هذا 
الظن فما كان ستقد أن العمدة بحادث الفتى دونه فى هذا الشأن ٠‏ 
كما كان نری أن الوقت غير متاسب » ولکنه لم بت نتعمق الفكر فى 
هذا الشآن فقد كان بعل أن ایته مسستخيره عن تفاصیل الحديث وه 

ب أظن أن الوقت قد حان يا شيخ زيدان » 

فقال الشيخ رضوان : 

ب نعم أظن فها هی ذى طبلة كمال تعلو مرة ثانية ۰ 

وقام الجميع الى الجنازة یشیعونها بتقدمهم العمدة والفسيخ 
حسن » تعائقت أذرعهما واعتمد كل متهما على صاحبه ٠‏ 

د د % 

أقيل الساء على قرية السلام » واتنظر القمير بعض الحين ثم 
حبا الى السماء واهنا » يرى بعضهم وهنه من الصغر قساقاه ما زالتا 
غضتين » ويرى بعض آخر وهنه من الشيخوخة ومن طول ما جاب 
السماوات منذ خلق السماوات » ويراه بعض آخر واهنا لا يدركون 
لاذا ولا شکرون ء ويراه الباقون طالعا فى السماء فلا يرون وهه » 


YA 


واتما کل شأنهم منه أن يطلع فینظروا اليه أو لا بنظروا » فما يعنيهم 
فى شىء ۰ 

الا آن قرية السلام لم تفكر فى شىء من هذا » فقد ذهب الرجال 
الى متم آحمد متفرقين وعادوا جماعات » ثم تفرقوا ثانية الى بیوتهم 
فآقفلوا آبوایها على آنفسیم بالقصور الذاتى » فمع أن الطمآنينة قد 
عاودتهم شیثا الا أنهم لا بزالون يقفلون الأبواب ويحكمون الرتاج 
ويذودون الضياء عن القرية بآلواح الضلف الغليظة التى يضعونها على 
وحینگذ طلست درية الى أمها أن تخرج لتعرى والدة أحمد أبى 
خلیل فى مصابها » وقد كانت الم تريد أن ترافقها ولکن سهر ال*مس 
وكبر السن قعدا بها فى لیلتها تلك » فهی تقول لاینتها : 

أتظنين أن الرجال قد اتفضوا عن الماتم الان ؟ 

بت اظن ذلك » فهم فى هذه الأيام ييكرون فى النوم ٠‏ 

اذا رأيت الرجال لا بزالون قاعدين عدت ۰ 

بت هخا فاذهبی اذن ولكن لا تتاخری ٠‏ خذى معك فاطمة 
وعد الهادی الخفیر ۰ 

یت أمرك ا آم ۰ 

وخرجت درية فى موکها الصعير قاصدة یت أحمد أبى خليل» 
واخترق الموكب الظلام الأزرق والسكون المطبق الذى تعانيه القرية» 
الى أن بلغ جرن القرية حيث اتخذ كل فلاح مكانا يضع فيه روث 
بهائمه فى شكل كومة لیجمل منه سمادا لأرضه » وتتقارب هذه الأكوام 
حتى لا سمح الطريق بنها لغير راجل واحد أن يمر ۰ ولا حارس 


۳۸۵ 


ثمة على هذه الأكوام » فکل فلاح یعرف کومه ولا يعدو آحد منهم 
على الآخر ۰ 

كان على الوکب أن يخترق هذه الأكوام الى بيت أحمد » فتقدم 
عبد الهادى وتبعته درية ففاطمة ٠‏ وما ان توسط هذا الطابور آکوام 
السماد حتی تواب على لانتهم ثلاثة شخوص ملئمین پینما وقف 
رابع يرقبهم » وح کل من الثلالة احدی يديه على آفواه کل من 
عبد الهادى ودرية وفاطمة » ويضعون فى جنب كل منهم مسدسا ١‏ 
وتنم العملية فى ومضة عين » ثم يقول الشخص الرقيب وهو ملثم : 

س كلمة واحدة أو صوت ٠٠‏ تنطلق هذه المسدساث : جميعا 5 
هيا تحركوا معنا ۰ سترتفع الأيدى عن أفواهكم فحذار أن سيم 
لكم صوت ء 

ويسير الجمع اثنان یتبعان اثنين آخرين » وفى آخر الطابور 
الزدوج يسير كمال ۰ 

ويخترق الموكب الطريق الزراعى الحفوف بالذرة » ويبلغ الطريق 
الرئيسى الذى بتةرع الى طريقين أحدهما الى المدينة والآخر الى 
المحطة » فيميلون الى طريق المحطة » ثم ما يلبثون أن يعبروا الطريق 
الى الصحراء ٠‏ وما هى الا خطوات قليلة » حتى يبلغوا كثيبا ضخما 
من الرمال يدورون حوله فيطالعهم كوخ كبير » ويقف كمال على بابه 
ويفول لعبد الهادى وفاطمة : 
۱ ی الى العمدة وقولا له ان ابنته لن ترجع اليه حننى 
بغير آقواله التى قالها فى الحضر +٠‏ فاما أن يبر منصور أو تموت 


الاینه ٠‏ 
وتشهق فاطمة 6 قیعود كمال الى الحديث وقد غير اللثام 
صوكثة : 


نت اخرسی 4+ اذهبی و احدری أن تصدر عنك صوث أو كلمة 
حتی تبلعی العمدة + احذرى والا فآنت تعرفين ما يمكن أن لفعله ۰ 
ها ۰ 


دی ا س اا تن هی اک وت 
يدخل كمال الى الخص فیخرج منه حصانه فيركب وضع درية آمامه 
ويركب الآخرون خيولهم وترکض بهم الخيل الى المغارة ۰ 

يدخل كمال ودرية الى المغارة المظلمة فيغىء مصباحا 00 
درية بالحبال ويضع على فمها منديلا » ويخرج الى اخوانه فيسآله 
الزهار : 

ب هيه ٠٠‏ آثنام جمیعنا هنا ؟ 

ب هل جننت ! +۰ آما كفانا آننا لم نذهب الى الماتم اليوم ؟ +٠‏ 
لا بد لكم أن تظهروا فى القرية الليلة وتناموا فى بيوتكم ۰ 

فيقول الكحلة : 

ب ومن بحرسها ادن ؟ 

فيقول كمال : 

بت آنا أحرسها ۰« فان آحدا لن ببحث عنى ۰ اذهیوا أنتم وأبقوا 
على السدسات معکم حتى مساء الغد » وتعال آنت يا نور فى الصباح 
لتتولی حراستها ٠+‏ وأحضر لنا معك بعض الطعام + 

لماذا ؟ ألم تحضر وطنية طعاما ؟ 

_ لا لي أطلب اليها أن تفعل » لأنى لم آخبرها بعملية الليلة ٠‏ 

وهو کذلك + السلام عليكم ء 

ویمضی القوم بعد أن بودعوا الغارة خیولهم التی استخدموها 
لأول مرة » والتی ملاهم الزهو باستخدامها ٠‏ ولولا أن کمالا خفی أن 


YAY 


تعيقهم درية فى السیر فیبطتوا ویلحق بهم آهل القرية لا استخدموا 
الخیا فى ليلتهم تلك » فقد كانت معدة للعملیات خارج القر یة 
لا داخلها + 

مضی القوم » وجلس كمال على باب الثارة يفكر فى آمره وآمر 
درية ۰۰ ویتیح بجلوسه لدرية أن تسترد آتقاسها اللاهثة وتفسها 
الحازعة ۰ لقد طالا تمنی أن یخلو الى درية » ولکنه لم یمن أن تکون 
الخلوة ناتحة عن اختطاف » وقاصدة الى تهدید ۰+ 

قام كمال فدخل الغارة ملثما # لا یزال س فآزال عن فم درية 
المنديل » ثم ابتعد عنها قليلا واتخذ لتفسه مجلسا آمامها ٠+‏ وينظر 
اليها كمال طويلا ثم ما تلبث أن تتحدر من عينيه دمعتان آحست عيتاه 
بهما حارتين » فهما لم تعرفا هذه الدموع منذ كمال طفل لا يذكر متى 
دمع أو بكى ٠‏ وكفكف كمال دمعة خفية ثم قال لدرية : 

لا تخافی ۰ 

آنا غير خائفة »۰ آنا مؤمنة » وما فى علم الله كار ۰ 

س ولعم بالله + 

وانقطع الحدیث حینا » ثم قال كمال بعد أن استجمع تفسه : 

من اتا ؟ 

س قاتلء* 

سامحك الله ۰ 

علام ؟ 

آلا تعرف ؟ م۰ على کل ها جنيت ۰ على النفوس التي فتلنها 


TAA 


والقلوب التی أرعبتها » اطلب اليه أن یسامحلك - على الأقل ‏ من 
أجل ما تفعله الآن بأبى السکین حين يعلم آننی رهينة عند سفاك ٠‏ 

_ هذا عملى ۰۰ آقتل الفرد فى سبيل الجماعة ٠‏ 

أبها السفاك ۰+ وهل الحماعة الا أفراد !! 

لكل رأيه ء 

ب بل ان كل انسان يشكل منطقه على هواه ۰۰ حتى القاتل 
اللص السفاك » حتى آنت تخلق لنفسك منطقا ۰ 

لم تجیبی + 

ب علام ؟ 

ب من آنا ؟ 

لقد آجبت » قاتل لص ٠‏ 

_ فما اسمی ؟ 

آبا يكون اسمك فانه لن ستر اممك الحقیقی ۰۰ قاتل 
لس + 

بل ان لی اسما ۰۰ ولی معك بالذات تاريخ طویل ٠٠‏ 

ب معى ]نا !؟ 

ب نعم +٠‏ منذ أنت طفلة صغيرة وأنا صبى كبير ٠‏ 

ب فأنت من البلد ؟ 

ب منذ كنت تلعبين مع أترايك فأقف منکم بمرصد ‏ آناولك 
الكرة ان ذهبت بعيدا »> وآقيم لكم ما تشاعون آن آقیم لتلعبوا به 
وتلهوا ٠‏ 

من آنت ؟ 


ابن عمار ب ۲۸۹ 


- آنا ذلك الذی كنت أكبر جماعتک +۰ لا أشارككم اللعب 
وانما أخدم لکم كل لعبة تقومون بها ۰ 


س من ؟ 

اا ۰ 

ويرفع كمال اللثام عن وجهه فتغوص درية فى آعماق صمت 
ذاهل حيران » لم تقل غير كلمة واحدخ : « كمال » ذاهلة مفزعة . 
غير واثقة مترددة » تتعم النظر واهمة أنها فى حلم بغيض ٠‏ ويقول 
كمال : ۱ 

ب نعم كمال .٠‏ 

لاذا ؟ ٠ه‏ لاذا فعلت بنا هذا ؟! 

لم آقصد الیکم ۶ انها فکرة قديمة حان موعدها فنفذتها ۰ 

لاذا با كمال ؟! 

كنت أبحث عن مکان لى فى البلدة فلا آجد ۰۰ و کنت آطیل 
النظر الى تصی فى المرآة فقد كنت آحس أن آحدا لا برانی مطلقا » 
فكنت آعزی تصسی بآن آری آنا نسی ۰۰ كنت لا شیء فى قریتکم 
وأردت أن أصبح شیثا ٠‏ كنت قطعة من الهمل لا تلقى حتى الاهمال» 
فقد كنت أقل من أن يهملنى القوم ۰۰ آعددت الخطة فاصبحت على 
ما ترين ۰ 

سب ويحك ! لقد كنت كما وصفت » وآقسم لقد صرت الى شر 
بالنسبة اليه فى القمة »۰ ماذا فعلت بنفسك با كمال ؟ 

ب صرت سيدا ۰ 

بت على عصاية + 


۱۹۰ 


ب أصبحت آمر فیتسر بأمرى ۰ 

لأن بيدك سلاحا ۰ 

آصیحت غنيا + 

لانك لص + 

ب آحس تسی قویا ۰ 

لقد كنت آقوی ۰ 

وفیم كانت قوتی ؟ 

فى هدوء ضميرك ٠‏ 

ب لم يكن لی ضمير ۰۰ ولیس لی الیوم ۰۰ آنا لم آعرفه یوما 
فاق فل 

ب آیها السکین تحاول آن تهرب من الأيام ۰+ أن تستطیم ۰ 

لقد استطعت ٠‏ 

يل لن تستطیم ۰ 

لامش 

لا حول ولا قوة الا بالله . 

ويرتجف كمال وكانه يسمع الحوقلة لأول مرة » ثم يرين عليهما 
صمت علو دل تقطعه درية : 

- ولاذا اختطفتنى ۰۰ آمن آجل منصور ؟ 

ویتردد كمال قبل أن يقول : 

ولاذا کشفت لى عن نفسك ؟ 

لانی آعلم آنك لن تفی بی ء ولانی لا آنوى أن آضایق العمدة 
بعد اليوم » وسأقول للجماعة انك عرفتنی فآقسمت آلا تبوحی بسری 
الا اذا آسأت الى أميك » وهذا آبعدهم عله ۰ 


۹1 


ب اذن فآنت لا تنوی أن تتوب ؟! 

أثوب عن ماذا ۰۰ ؟ آنا لن آضایق آباك فقط ومن آجلك ٠‏ 
لقد أصررت على أن آخذ منه الاتاوة حتی آخیف الاخرین > آما بعد 
اليوم فلن بصیبه منی شر آبدا » وعلی کل حال فأنت قد عرفتنی ولم 
تعرفی من معى © وقد يصيبون أباك بشر ان أنت آفشیت سری ۰ 

فلماذا لم ترسل الى أبى تهدده بآن تقتله أو تقتلنی » أو بآن 
تحرق زراعته أو پیته بدلا من اختطافی ؟! 

ب الوقت بخيفنى ۰۰ آخاف آلا بستطیم منصور احتمال السجن 


آه !۱ 


ویمود الائنان الى الصمت ثانية » ثم بقول كمال : 

هذا ما آقنعت به زملاگی » آما الحقيقة +٠‏ الحقيقة آننی رغبت 
فى أن آجلس منك هذه الحلسة ۰+ وآن أقول لك ۰۰ 

ب حذار ۰ 

ب آتحرمیننی حتی من قولها ؟! 

بر وآی فائدة تحنیها من قولها ؟ 

ب أنت هنا معى +٠‏ ولحن وحدنا هه ان لم أقلها ١‏ لك الآن 
فمتى ؟ ۰۰ 
تقولها آبدا مه ولن آسمعها »۰ لن أسمعها حتی وان 

قلتها ۰ 

ویقف كمال وهو بقول يمسا مستخذيا : 

ب آنت محقة »۰ أنت محقة با ستى درية ۰۰ تصبحین بخير ۰ 

ویخرج كمال الى باب الغارة فیجلس الى الأرض > وقد التف 
بعباءته وآلقی بنظره الى الأفق البعيد ٠‏ 


۳۹ 


ومع الفجر یانی نور ليآخذ مکان كمال » فیمضی كمال الى بیته 
فیحد وطنية تنتظره ۰۰ 

ب آین كنت ؟ 

وما شانك ؟ 

اختطفت درية ۰ 

ومن أدراك ؟ 

ب عرفت + 

ب وماذا تربدینتی أن أفعل ؟ ٠‏ اسكت حتى يذكر الدفراوی 
أسماءنا وتذهب فى الحديد ۰ 

آمن أجل هذا اختطفتها ؟ 

ب هل جننت ؟ ۰۰ ان لم يكن من آجل هذا فلماذا ؟ 

ب حب قديم كان يائمسا » ولعل أملا يداعبك فيه اليوم ؟ 


ةنا شيخة ف وحماة والدك وه أهذا وقته ؟ 


فمتی الوقت ؟ ۰+ طبعا وأين أنا الآن وقد قضيت لبلة معها 
فى المغامرة ٠‏ 
كمال الذى عرفته .ده كمال الذى كان حتی آمس تمر خادمتها أن 
تقدم له فضلة طعام الخدم »+ كمال الذى ظل طول عمره خادما عندهم 
ليلة آمس > وفهمت أن كمالا حين واحه درية متفر دا فى المعارة هو 
السيد الامر وهی الطعة المنفذة » لم ستطع كمال الا أن بحك لفسيك 


۳۹۲ 


کمالا الستجدی والا أن يجد درية السيدة الآمرة ۰۰ لم یستطم كمال 
وهو فى مآمن من الوحدة »> وفی عزوة من السلاح الا أن يكون کمالا 
الطبال فى القرية آمام درية بنت العمدة ٠‏ فهمت وطنية هذا فقد كانت 
تجید الفهم ۰۰ فهی تقول لكمال : 

ب وماذا نتوی أن تفعل بها ؟ 

والله لا آدری ۰۰ الامر الآن مد العمدة ء 

- آنقتلها ؟! 

وهب كمال جازعا : 

آقتلها !! 

فماذا تنوی أن تفعل ؟ 

لا أدرى ٠‏ 


۲۰ 2 


۱۷ 


مو ود 


العمدة التبا من فاطمة وعبد الهادی » فالقی به فى بحران 
من الاضطراب والذهول والحيرة والجزع والثورة ۰۰ ابنته فى بد 
العصابة وآقواله فى الحضر ۰ لا سبیل له الى ابنته ولا سبیل له الى 
الحضر ۰۰ ماذا يفعل ؟ »۰ وتصیح به زوجته : 

ب أسرع ۰۰ آسرع الى الرکز وغبر آقوالك + 

ولا يجيب العمدة وقد اختلط صوت زوحته فى ذهله بخوالج 
قلبه » فما بدری آهو صوتها آم صوت من أعماقه ؟ فما يلبث أن بعمعم 
وكأئما بحادث ثفسه : 

ب ومن صدقنی ؟ ۰۰ لد شنت آقوالی وانتهی الأمر » انا لاه 
وانا اليه راجعون + 

وتعود الزوحة الى الالحاح » ویظل هو ساهما مطرقا بقلب الامر 
على کل وجه له ۰ انه لو قبل أن بطیم زوجته ویجعل من تفسه کاذبا 
متعلقا بخيط واهن من الأمل فمن لفتحی الخفیر » ومن لهذه القرية 
التى عرفت جمیعها منه ومن فتحی آنهما رأيا منصورا وتعرفاه » ومن 
لهذه الأقوام التىجاءت تهنته فىالصباح ؟ من لدرية الآن فی‌سکانها مم 


۳۹۵ 


السفاكين ؟ انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ طریق واحد الذی آمامه ۰۰ 
طريق واحد لیس غيره ۰ 

وظل العمدة الى الصباح مهذی صامتا وزوجته الى جانبه تهدی 
فى ضجیج ۰۰ حاثر كلاهما لا يدرى من آمر نفسه شيئا ٠٠‏ لا يتكلم 
العمدة ‏ ان تكلم الا بقول واحد : طريق واحد ليس لى غيره ۰ 

ويطلع الفجر فيصليه العمدة » فیشوب الى نفسه شىء من ثبات 
يكفيه ليطلع الى الناس وليذهب الى هذا الطريق الذى لا يعرف غيره ۰ 

قصد العمدة الى لطيف بك ۰۰ فقد كان بعلم أنه بحتاج اليه اليوم 
لأن الانتخاب أصبح على الأبواب ۰۰ وقد كان بعلم آنه لن يقيله من 
تلك الكارثة النازلة به الا لطيف بك ء بقصد اليه رغم أنه لم یکن 
مواليا له فى الانتخابات وان يكن لطيف قد أعفاه مما يوقعه من 
ناصبوه العداء فى الانتخاب » فما كان ذلك منه الا عن أمل فى 
المستقبل » وعن ثقة ان هذا العمدة بالذات وهو فى جوار بلدثه لا بد 
أن بلجا اليه فى بوم + وكان لطيف قد آزمم فى تفسه أن بحميه اذا 
لجا اليه » فقد كانت بلدة السلام بلدة بخطب ودها عند الائتخان +. 

بلغ العمدة دار لطيف بك فى باكر الصباح فوجده يقظانا ۰« 

وقعت من السماء فتلقنى ۰ 

ب آئلقاك بروحى با حضرة العمدة »+ خير ٠‏ 

بنتى ۰۰ بنتی الوحيدة +٠‏ اختطفتها العصابة ء وارسلت 
تهددنی شتلها ان آنا لم آبلغ الشابه ان ما ذکر ته عن الدفراوی كان 
کذبا » وآنتی لم أره + 

وفكر لطف هنيهة ثم قال للعمدة : 

ب اذهب أنت الى البلد وغدا ستکون ابنتك عندك » كنت 
مسافرا الآن ولكننى ساجل سفری للمساء حتى أنهى هذ . المسالة ٠‏ 


۳۹۹ 


وراح العمدة يدعو للطیف بك » وخرج من عنده لیس فى نفسه 
أمل الا هذا الذى آلقاه اليه ملحڙ د الأخير فى ثقة واطمتتان ۰ 

وما ال خرج العمدة حتى نادى لطيف آحد رجاله وقال له : 

_ عند المغرب تذهب الى بيت التمرود وتقول له : ان البك بريد 
كمالا آن بأتى اليه الليلة ٠٠‏ قبل الساعة الثامنة مساء » لأنى مسافر 
بعد ذلك لأحضر قضية الغد فى مصر + 

اا2 

جد 4 6د 


هم كمال بالخروج من منزله قاصدا الى الغارة » واذا بالتمرود 
و الزهار يدخلان لیبلغاه أن البك يطلبه ۰ 


لا بد آنه بریدنا من أجل درتة ه 

ب هلم لثراه ۰ 

تا نعم وه م نعود الى المغارة لخد مکان نوو » وحدار أن 
کلم أحد منکم آمام لطف ¢ دعو | الکلام لی وحدی فقد آصبح 
الأمر بالغ الخطورة ۰ 

ویمضی جميعهم الى الك فیحدونه متفردا قى ححرته » 


ومستقبلهم مرحبا : 


حتى انوا ۰ 
ویجیب كمال : 


۹۷ 


- آهلا بك با سعادة اليك ۰۰ آطال الله عمرك وآبقاك ٠‏ 

ناذا فلت من ال عضو م ؟ ارت أن او که العدين 
المحامين ۰ 

والله با سعادة البيك شهادة العمدة سيئة للغاية » وأخشى 
ألا يستطيع المحامى أن يفعل شيا ٠‏ 

_ اذن فصحيح ما سمعته عن خطف بنت العمدة ؟ 

وماذا تفعل يا سعادة اليك ٠٠‏ ؟ منصور آخونا ومن لا حمی 
كاه فیس ا 

ولکن العمدة رجل مسكين ٠‏ 

ب أصابه سكين + وماله لم يكن مسكينا فى الانتخابات وآمام 
الثبانة ۰ 

على كل حال با أبا كمال آنت رجل » ونعم الرجل ۰ 

- أبقاك الله با بك ء وأطال عمرك ۰ 

_ الانتخابات قادمة قريبا » وأنا أريدك أن تساعدنی فیها ۰ 

تحت أمرك جميعتا با بك ٠‏ 

ب لن أطلب متك الا مسألة مسيطة ء 

مره 

ب بلدة السلام ۰ 

نعطى الأوامر با بك أن تنتخيك چمیمها ٠‏ 

لا ١ءء‏ هذا غير مسکن ۰۰ فاننا لن نستطیم أن نهدد بلدة 
بأجمعها فى الانتخابات ۰ وخاصة أتتم لم تکشفوا عن أنفسكم فى 
القرية »۰ وقد جعلتم فكرتكم آمام القربة أن تأخذوا من الأغنياء 
لتعطوا الفقراء » فما شآن هذا بالاتتخابات ؟ 


۹۸ 


ب فماذا تفعل ٠٠‏ ؟ نحن خدامك ۰ 

الطريقة الثلی أن نسترضی العمدة ۰ 

بت وكيف ؟! 

ب نردله ابنته عن طريقى ٠‏ 

ب ومتصور ؟ 

أكير محامی فى مصر سيتراقع عنه ۰ 

يا بك شهادة العمدة لا تنفم معها مرافعة ۰ 

هذا شآن الحامین ۰ 

ومن بدری ماذا سیحدث لنا من هنا حتی يوم المحاكمة ؟ 

تب ماذا سيحدث ؟ 

آلا بجوز أن شتد الضغط على متصور فيذكر آسماءتا ؟ 

ب متصور رجل » ولا يمكن أن سىء لاخوانه ۰ 

يا بك السچن صعب لا يرحم ۰ 

آنا واثق من منصور ۰ 

با بك لا نستطیع ۰ 

آتخالفتی ؟ 

_ العفو با يلك ؟ ولکنها مسآلة حياة أو موت لنا جمیعا ۰ 

أنسيت أن العمدة طلب الى أن آعطیه رجالا من رجالی 
ليحاربكم فرفضت ۰۰ رفضت له طلبا يهم البلدة كلها ء آما طليه الخاص 
بابنته فانی آرجو أن تمکننی من الوفاء به ۰۰ انه لجا الى ولا يرضيك 
أن آخیب لاجتا الى ۰ 


صاتنا با سعادة ٠٠‏ حیاتی وحاة اخوانی هو لاء ۰ 


۲۳۹۹ 


على کل حال هذا شانك » ولکن اعتبر صدافتنا منتهية ان آنت 
لم تصنم لى هذا العروف الصعیر ٠‏ 

ب يا يك نحن خدامك » لا نخرج عندك أبدا ۰۰ الا فى هذه 
المسألة + 

ب آتتم أحرار *٠‏ ولكل منا أن شعل ما بدا لد ۰ 

ب تحن خدامك با بك » نستآذن ۰ 

ویقوم كمال فيقوم النمرود والزهار » ویخرجون بعد أن يلقوا 
السلام فى أدب جم » وفى جمود بعرفه لطيف منذ تعود مصضاحية 
أمثالهم + 

وما ان يبتعد ثلاثتهم عن دار لطیف حتی يدعو لطيف اليه 

ل تذهب أنت وعباس وفهمی الليلة الى قرية السلام وتآاخذون 
اليها الطريق الذى ددور حول بلدة الفرايحة 300 اركبوا السيارة 
الجيب واخفوها قبل بلدة السلام »> واتتظروا الثلاثة الذین خر جوا 
الآن من عندی ۰۰ اقتلو هم ۰ الثلاثة اللبلة + فان طلع عليهم الصباح 
وهم آحیاء فلا ترونی وجوهکم » لأنهم ان عاشوا فسیقتلونتی ۰+ 


فى حدود بلدنا +٠‏ انتظروهم عند بلدهم واقتلوهم +٠‏ أثا مسافر الآن 
الى مصر ۰۰ أقرأ فى جرائد الصباح عن مقتل الثلاثة ۰۰ آتفهم ۰۰ ؟؟ 
هل بفهم سليمان الا هذا !! 
¥ د عد 
خلا كمال والزهار والنمرود بالطريق » وكانوا يسيرون فى طريق 
بحفه من جاب مصرف حاف ليس فى جوفه الا أوشال ماء وكثير 


We 


طين » ومن الجانب الاخر حقول لطیف وقد رفعت عنها الذرة » وذهب 
كمال فنظر فى الصرف خشية أن يكون فيه آحد جالسا » و نفض الکان 
جمیعه بعینه ثم قال لرفیقبه : 

ميلا بنا نجلس فى جرف هذا الصرف لاحداتکم فى آمر 

وجلس ثلاثتهم على جرف المصرف وقد ألقى رفيقا كمال اليه 
بآذاتهما المصعة + 

لقد عملت منذ أول يوم تكونت فيه الجماعة على أن آکسب 
ود لطيف » فهو لا يعلم پآمر جماعة مثلنا تتکون قريبا منه الا حاول 
أن یضمها اليه أو بقضی عليها : 

قال النمرود : 

س نعم + هذا صحيح ٠‏ 

فقال كمال : 

أما هذا الذى طلب الينا ان نعمله الليلة فهو الفنساء 
الأكيد لنا جميعا ٠٠‏ فلولا آن منصورا اتنظر فى السجن حتى المحاكمة 
لافشی سرنا » وخاصة اذا عرف اننا اختطفنا بنت العسدة ورجعتاها 
دون أن عبر العمدة شهادنه ٠‏ 

فقال الزهار : 

ب نعم ++ آنت محق ۰۰ ولو كنت طاوعته لقلنا نحن لا ۰ 

فقال كمال : 

_ فاعلموا اذن أننا اذا لم تقتل لطيفا فانه سيقتلنا لا محالة ۰۰ 
قأتتم تعلمون أن أمثالنا فى هه التاحبه اما أن كونوا اصدقاءه أو 
یکو توا فى القبور ٠‏ 


فجزع النمرود قاتلا : 

نقتل لطيغا ؟ 

ب وأى فرق بين لطيف وصلاح وأحمد ؟ !1 الرصاصة التى 
دعرف اشخاصنا » وقد تركناه غاضيا فان لم نقتله فمصيرنا الى 
القتل على بديه أو القتل على بدى الحكومة التى سيثى 
٠‏ بنا عندها ٠‏ 

فقال اللمرود : 

ب ولكن الدفراوى هو الذى قتل صلاحا وأحمد » ومن لنا 
الذن بالدفراوى ؟ 

فقال كمال : 

ب معنا من هو آمهر من الدفراوی ٠‏ 

وفهم الزهار آنه وقصد اليه »> وخبل للنمرود أنه القصود 4 
وتذکر فى تلك الآونة هذه الاشاعة التى كان قد آطلقها من أنه قشل 
زوجته الماربة ٠‏ 

وسأل النمرود فى تردد : 

سب هن ۶ ؟ من لقص د 8 

ويكون الزهار سارحا فى هذا الأمر الذی بوشك أن یلقی 
اليه ۰۰ فهو لم يقتل قبل اليوم وان كان قد تمنى أن تساح له 
التوصة ۰۰ نعم انه آمهر فى اصابة المدف من الدفراوی » ولكن 
الدفر وی مرن على قتل الناس ۾ آها هو هه 


۳۰ 


ویسمم الزهار کمالا وهو يقول فى صوت ملىء بالثقة : 
- الزهار يا آخی ۰۰ الزهار الذی تعلم اصابة المدف فى 
العسکرية ٠‏ ومعنا مسدسات لا تخیب أبدا ۰ 


و قول المرود : 

ما رأيك با زهار ؟! 

ویقول الزهار فى وجمة وتمكير : 

ب آمرکم ۰+ كما ترون ۰ 

ويقول كمال : 

نستلقى هنا على بطوئنا » فاذا جاعت سيارة لطيف فعليك 
با زهار أن قصوب الى الزجاج الخلفى للسيارة » فامامه تماما 
سيكون رأس لطيف فهو بجلس فى الوسط ٭ آما اتا وآنت يا نمرود 
فستضرب فى جوائب السيارة لنقتل من مصه ۰۰ وستكون نحن 
مختفين بیتما سيكون جميعهم ظاهرين لنا ۰۰ 

أصمركه 

وما هی الا دقائق حتى ظهر نور السيارة قادما من بعيدء 
فينام ثلاتتمم على بطونهم وقد آخفاهم جرف الصرف عن نورالسيارة 
۰ وعبرتهم السيارة ولكن لم تکد حتى انطلق مسدس الزهار 
فأصاب الزجاج حيث أراد كمال » وانطلق مسدسا كمال والنمرود 
فأصاب كمال جاثب السيارة من آعلی وأصاب النمرود عجلة السيارة 
فنامت ٠‏ 1 

وحاول السائق أن يزيد سرعة السيارة ولكن السيارة قفزت 
منه قفزة ثم توقف محركها » ففتحت أبواب السيارة جميعا ونزل منها 
أربعة آتفار ٠٠‏ أما الساءئق ومن كان خلفه فقد نزلا الى ناحية 


۳ 


الحقل فتسترا بالسيارة وظلا یتدحرجان نائمين حتی بلغا الحقل 
فغاصا فى جدول من الاء فصل بين الحقل والطرق ٠‏ آمامن 
كان الى جانب السائق ومن كان خلفه فقد تدحرجا من السيارة 
الى ناحية الكمين » وحاولا أن بدخلا تحت السيارة فلم تنسع لهما 
فتدحرجا فى سرعة مجنونة الى جرف المصرف » وراح كمال يطلق 
عليهما الرصاص وهما فى طريقهما الى المصرف فلم يصبهما » پینما راح 
النمرود والزهار پصوبان نحو السيارة حيث أمرهما كمال أن یصوبا » 
وقد أصبحت أيديهما الضاربة متفصلة كل الاتفصال عن عقليهما » 
كل ما يدريان من أمر تفسیهما آنهما أمرا أن بضربا مواضع معينة من 
السيارة فهما يصوبان الى حيث آمرا بغير تفكير » وفى اصرار ذاهل 
مجتون ۰ 

أصبح رجلا لطيف فى الجرف مع الكمين » فصوب اليهما 
كمال مسدسه » ولكن الاضطراب كان قد أخذ يسيطر عليه » وصوب 
الرجلان بندقيتهما اللتين كاتنا معلقتين على كتفيهما الى الكمين » وما 
هى الا طلقفات قلائل حتى كان الكمين كله فى الطين قتيلا ۰۰ 
كمال والزهار واللمرود ۰ 


۱۸ 


أشرق الصباح على قرية السلام » وتهيا العمدة يريد الذهاب الى 
لطيف فاذا بالانباء تيه »۰ لقد أصيب لطيف ومات الزهار والتمرود ۰۰ 
وكمال ۰۰ كمال الطبال !؟ نعم كمال الطبال !! 

اذن فتلك هی العصابة »۰ قاين ابنتى ؟ ۰۰ لم يكن الأمر محتاجا 
لكبير ذكاء ٠‏ لم ببق من منتدی بيت النمرود الا نور ۰۰ يقصدون 
لته تحتو الا © رد أن تش کرد مدا تور ا زد 
عن رفاقه الذين أخلفوا معه موعدهم وتركوه جائعا هو وحبيسته » 
ويراه القوم قادما من وراء القرية من خلال أعواد الذرة فیمسکون بهء٠‏ 
وتداعی الرجل » وتعود درية الى بيت أسها ٠‏ 

a eê 

لم بكن فخری قد ترك القرية منذ قدم الیها فقد شغلته الحوادث 
أن تركها » وقد آن له الأوان آن عود الى دراسته » ولکن عليه 
رسالة لا بد أن يبلغها العمدة قبل أن يبرح القرية هی رسالة آجمع 
عليها الثقفون فى القرية ولم يجدوا غير فخرى ليكوديها عنهم ٠٠‏ هی 
آمله وأملهم ٠,‏ وما كان ليمضى عن القرية قبل أن بحقق أمله وأمل 
اخوانه . 


ابن عمار - ۲۰۵ 


ذهب فخری الى العبدة فوجد الدوار مزدحما يبغص بلمهنئين 
بعودة درية » ويعودة السلام الى قرية السلام ۰ 

ویمیل فخری الى أذن أيه : 

ب أبى هلا استآذنت لنا العمدة أن نخلوا اليه بضع لحظات ؟ 

و یقول الشیخ حسن فى ابتسامة تکاد تشرق » لولا ما فى القلب 
من حرقة على موت أننه الااکیر : 

وسیل الشيخ حسن على أذن العمدة فیقوم وموم من وراه 
فخری والشيخ حسن » ویفهم اخوان فخری ما يسبيله أن يقال فى 
هذه الخلوة ؛ وبحاول آخرون أن یخلقوا فى آذهانهم أسبابا آخری » 
ويحسد كل منهم نفسه على ذكائه التوقد واستنتاجه الصائب ء 

وفى الغرفة التى شهدت رفض العمدة لطلب الشيخ حسن يقول 
العمدة بعد أن استقر بهم المجلس : 

نعم يا فخرى ۰۰ هی لك ۰۰ هی لك يا ابنى دون أن تطلب ۰ 

ولكن فخرى يقول كلاما آخر يذهل له آبوه » فما كان هذا 
ما توقعه » ويذهل له العمدة أيضا ۰ شول فخرى : 

- أيقاك الله وأبقاها لك .٠‏ يا حضرة العمدة » ولکن لیس هذا 
ما أردتك فبه ۰ 

ب قفيم ادن يا اینی ؟ 

لقد خرحت القرية من غمرة EEE‏ عزيزة 
علینا » وفقدنا فیها کرامة هی آغلی عندنا من الارواح © و فشد نا آمو الا 
هی آهون ما فقدنا 33 ذا حشرة هر ی 


۳ 


هذا ۰۰ نرید منك نحن آهل قرية السلام أن تقسم يمينا على الصحف 
آمام الله » أن یکون الحق شانك منذ الوم » فلا ظلم » ولا ميل » 
ولك رشوة ۰۰ 
وصاح الشيخ حسن : 

اخرس با ولد ۰۰ آمثل هذا مقا و ء 

فقاطعه العمدة فى لطف : 

فتلجلج فخری بعض الثیء » فقال العمدة : 

قل © © © 

فقال فخری : 

قلت لى انك تريدنى فى آمر جلیل قد یر حباتی جمیعها » 

فازداد ذهول الشیخ حسن » وقال العمدة : 

هذا ما آردتك فيه با ابئى ۰۰ 

هاذا ؟ 


أا لن أقسم على شىء يا فخرى » ولن أكون العمدة بعد اليوم 
أبدا .. آنا مسافر الى مصر » وساجمل الحاج ابراهيم الحسینی تائب 
عمدة بدلا منی حتی يتولى الاهر العمدة الذى اخترته والذى سيحكم 
البلدة بما يرضى الله فيقيم فیها المدل » ویمنم عنها الكارثة ویهییء 
لها الخير ٠ه‏ سيكون الحاج ابراهیم ناا عن العمدة الحديد الدی 
اخترته ء حتى يتم العمدة تعليمه فقد اخترته من ذوى التعليم العالى ۰۰ 


يدن 


فقال فخری وهو لا بصدق ما بسمع » يكاد یعرف من بسنیه 
العمدة ولکن لا يستطيع الوئوق : 
م هن ۰ من ذلك العمدة ؟ 


ب أنتاءء آنت ء٠‏ با فخری ٠‏ 


۳۰۸ 


قصرعلوالنيل 


فى استعلاء وکبر » يقف قصر آحمد باشا شکری ۰ پشرف على 
الیل الذى بحری من تحته فى تطامن وهدوء » فان رآنته حسبت أن 
النيل لم بجر الا لیجمل هذا القصر على هذه الروعة وعلی ذلك البهاءه 
فهو فارع الى السماء » عريض ضخم ؛ كل ما فيه يوحى اليك أن 
هنا محدا قديما لا يزال جديدا » وآن هنا عزا عزيزا » وخيرا وفيرا ء 
وکرما عتيدا » ورفدا وهناء ۰ ۱ 
بفصل القصر عن الثیل حديقة منسقة » ویصل القصر بالنيل سلم 
من الحجر فضی الى النيل ذاته » اذا شاء سکان القصر أن بستعملوا 
قاريهم البخاری الراسی هناك » خلصوا اليه بسلمهم هذا ۰ 
كان القصر ادق يففى الى التبل بهذا السلم » أما باب القصر 
ذاته 4 فقد كان من الناحبة المقابلة للنيل ضخما فخما رائعا » مفتوحا 
على مصراعبه طول اليوم » لا بلتقی مصراعاه الا فى الهزیم الأخر 
من اللبل ۰ 
كان الوقت آصیلا » حين بلغ البوابة شاب فى مقتبل العمر.» قد 
بروعك منه ول ما تراه » قوام ملیء وطول فارع » ولكنك أن آنعمت 


PY 


النظر فى وجهه وملابسه لم يرعك فى وجهه شىء من القسامة » 
ولا راعك فى ملیسه ثیء من الا نسحام م 


ب سلام علیکم با عم ادریس + 

وقام البواب واقفا فى أدب : 

_ وعليك السلام يا بك ورحمة الله ۰ 

الباشا نزل ؟ 

والله با يك لا آدری » ولکن لا أظن ٠‏ 

ب طیب انتظره حتی بنزل ۰ 

نفضل با سعادة اليك ۰ 

ویدخل سلیمان بك شکری سرای عبه آحمد باشا » كما تعود 
أن یدخل » فالدار مکان میاح لأقارب الباشا » یجلسون فى أبهائها » 
ويطليون ما شاءون من قهوة أو غيرها » سواء كان الباشا موجودا 
آم غين موجود ۰ فالباشا آب لهم جمیعا وهم فى داره آصحاب دار ۰ 
ولم تكن هذه الابوة من الباشا مقصورة على أقاريه الادنین أو غير 
الأدتين » وانما كانت تتسع فتشمل کل شاب يعرف الباشا » وبتصل 
به فى معترك السياسة » فالباشا من روادها ۰ 

جلس سلیمان فى حجرة الکتب ينتظر نزول عمه الباشا » ولم 
بطل به الانفراد » اذ سرعان ما دخل عليه این عمه وصفی » وهو شاب 
حاصل على اجازة الحقوق حمیل الصورة » حسن السمت 4 له شهرة 
واسعة فى الأدب السیاسی » وقد استطاع أن ينجح فى الانتخابات ؛ 
فتحددت مكاتته السياسية » وأصبح من النواب الظاهرين فى مجلس 
النواب ۰ 

ب أهلا وصفى ٠‏ 

ب أهلا سليمان ۰۰ ألم ينزل عمى ؟ 


۳۱ 


لا والله لم يتزل بعد ء٠‏ آراك باسما ¥+ هل وراء اتسامتك 
خبر جديد ؟ 


لا » ولكنى لاحظت أنك تأتى هنا فى كل يوم منذ عدت من 
أوريا ٠‏ 

وأى عجيبة فى ذلك ۰۰ آلا تأتى أنت کل يوم ؟ 

ب نعم » ولكن عشرة أيام متتالية لا تنقطع يوما ۰ ألا ترق 
أنها غريبة بعض الثىء ؟ 

ب يا أخى عشرة أو عشرين مه ما شانك أنت ؟ 

ب لا شان لی ولکنی الاحظ وأبتسم +۰ آلا تمطینی حق 
الانتسام ؟ 

ب الله ٠٠‏ آتظنتی سعد باشا وترید أن تتعب قلبی أنا أيضا ٠٠‏ 
لا يا حبیبی » آنا لا أحب الناقشة » ولا أحب السياسة » ولا أحب 
هذا العلام الزوق الذى يخفى وراءه معانى آخری ۰۰ أنا رجل 
مهندس » أضع قالب الطوب على الآخر فيتم البيت ٠‏ 

ب واضح .٠‏ واضح ۰۰ فلو لم تكن مهتدسا لا حشرت سعد 
باشا والسياسة وقالب الطوب فى ضحكة ٠٠‏ محرد ضحكة ! 

وبعد ۰۰ آما فرغت ؟ 

ب یا آخی » أنا لم أفشح الحديث » وانما أنت الذى فتحته ۰ 

فهل تسمح لى أن أقفله ؟ 

على كيفك » ولكن أريد أن آفتح معك موضوعا آخر ٠‏ 

م افتح » ولکن ترفق بى وحياة والدك ۰ 

لم أجلس معك وحدنا منذ عدت من أوويا » ماذا فعلت 
هناك .. ؟ 


۳1۱۵ 


ب حصات على ديلوم الهندسة ۰ 

هذا آعرفه جیدا +٠‏ آقصد فى حياتك الخاصه ۰ 

ب آکاد أفهم ۰۰ وان كنت غير متأکد من موضوع سوالك ٠.‏ 
أتقصد .. ؟ 

ب الحريم ء 

ب الحرم ؟ 

اعم 

لیس هناك شىء اسمه الحريم »۰ ولكن ما الذى جعلك تدخل 
من موضوع مجیئی هنا الى موضوع الحريم ؟ 

آترید أن آقول السبب » وآذكر الصلة بين الموضوعين » آم 
تفضل أن تتكلم أنت فى السقرال من غير شرح متى لهذه الأسباب 
والصلات ۰+ 

لاء أفضل أن أتكلم فى الموضوع » فأنا أعلم آنث طويل 
اللسان + 

س عظيم ۰۰ قل » ما حال الحريم هناك ؟ 

ب ليس هناك حريم » بل ان هناك نساء ۰ 

لا أجد فرقا بين الاسمين ۰۰ 

- بل الفرق بعيد ٠٠‏ الحريم عندك وعند الرجعيين آمثالك نساء 
محجبات » يضعن على وجوههن الستار الأسود » وان كان قد أصبح 
شفافا » وهن عندى لابد أن يلبسن المعاطف » ويضعن على رءوسهن 
القلانس » بل لعلك تريدهن محجبات باليشمك والحبرة » أما النساء 
فى آوربا فآداة نافعة ٠‏ 

ومن قال لك ان النساء فى مصر آداة غير نافعة ؟ 


۳۱۹ 


تقصد افعات فى الطبخ واخراج الاولاد وترييتهم ٠‏ 

وهل هذا قلیل + ومن الاطفال ؟ آلیسوا هم رچال الد ؟؟ 

لا ء ان المرأة فى آوربا آقوی من ذلك وآتفم » فصاحبات 
الواهب یزاحمن الرجال فى أعمالهم » وهن مع السیاسیین آمثالك 
بخرجن فى الاتتخابات مع آزواجهن ۰ 

ب اننا هنا نحترم المرأة آکثر مما بحترمها الغربیون » نحن نراها 
جوهوة يجب أن تظل بعيدة عن آیدی الطامعين » وعن آنظارهم ۰ 

ب فتجنها ؟! 

ب آلم تكن لك صديقة فى آورویا ؟ 

E یل‎ 

ب آترضی لابنتك » أو لزوجتك أن تکون صديقة لرجل ؟ 

ب ماذا تعنی بالصداقة ؟ 

آعنی الصداقة التی كانت بينك وبين فتاتك فى آوریا ۰ 

ب با آخی آعوذ بالله ٠+٠‏ آعوذ بالله ٠‏ 

آرآت ۰۰ آترضی أن تخطب واحدة تعرف آنها كانت تلتقى 
وآخر ٠٠‏ لقاء برا ؟ 

بت طعا ¿ لا »* 

- فما هذا الدفاع الحار ؟ 

عن الحرية ۰ 

حرية المرآة هی الطریق الى هذا الذی تأتف آنت منه » لن 
تری المرأة اذ ذاك فى الرجل ذلك الشیء القدس الذی لا سکن أن 
تلتقی به الا اذا كان زوجا لها » والرجل أيضا سيفقد لذته بالمرأة فى 
زوجته » ما دام يلتقى بالنساء فى الطريق وفی العمل ۰ سيجد کل 
منهما أنه من الطبيعى أن بلتقبا » واذا التقيا ۰۰ 

۳۷ 


_ وما البآس اذا التقیا وتعارفا ثم تزوجا ؟ 

_ الخشية أن نتزوجا قبل الزواج ۰ 

فاذا کانا عاقلين واقتصر الامر بینهما على اللقاء البریء ؟ 

ما رآيك آنت » اذا التقيت فتاة و بادلتها حبا ۰ء حا شرا ۰۰ 

۷ ۰ لا +ه لا آظن ۰ 

ب آرأيت » اننا فحب أن نثق بزوجاتنا ۰ نحبهن لنا بجميعهن » 
الا بعد الزواج » فكل ما قبل الزواج لا تعترف به فحن الشرقيين » 
حتی وان كنا نحن الطوف الاخر فيه ۰ 

ولکن با آخی ۰۰ 

وقطع عم دهب خادم الباشا الخاص التقاش » وهو فت الياب 
قائلا فى جد حازم : 

سعادة الباشا ٠‏ 

ووقف الشابان ينتظران قدومه » وما هی الا لحظات قلال » حتى 
أقبل الباشا مبتسما كعادته » كان الباشا رجلا فى الحلقة السابعة من 
عمره » طويل القامة » عريض المنكبين » سمح الوجه » ترى فى وجهه 
طيبة » فاذا أنعمت النظر فى عينيه من وراء نظارته » رآدت فيهما عمتا 
وذكاء وللاحية 4 مارس الباشا السياسة ومارسته © وشهد أحداثهيا 
وشارك فيها » ولكنه أبى أن ينضم الى حزب من الاحزاب » بل كان 
دائما دقف من هذه الأحزاب موقف الناقد الحر > نويد هذا حيثا ¢ 
ويهاجمه حينا » دون أن ببعثه الى التأبيد أو المهاجمة باعث شبخصى » 


۳۵ 


تبعهم » فلم يكن له بين الشعب مو‌یدون » وهكذا كان دائما » بعیدا 
عن الحكم ء الا اذا جاءت وزارة محايدة 6ه أو وزارة مۇقتة -» فهو 
اذن عضو من أقوى آعضائها شخصية » ومن أوسعهم نفو ذا ۰ 

دخل الماشا العرفه » وحا و لدی آخو به وجلس دون أن بلحظ. 
أنظار وصفی التی كانت مشدودة الى النافدة المطلة على الحديقة » 
ولم بلحظ وصفی أن عمه قد جلس وأنه قد آن له أن يجلس هو 
الآخر » وانما ظل شاخصا الى تلك المرأة التى دلفت الى الحديقة تحمل 
فوق رأسها بقحة مصرورة » تهدلت جنباتها قوق رأسها » انها أم 
وديدة تحمل الأقمشة التى تعرضها على حريم الدار » وتحمل أنضا 
موافقته على موعد الليلة ٠٠‏ وآفاق وصفی من سرحته على صوت 
عمه شهه ۰۰ 

ب خر با سى وصفی » آراك سارحا » أتراك تفکر فى خطبتث 
الحديدة ؟ 

وارتج وصفی لكلمة الخطبة » وصحا الى عمه سأله فى جزع 
وحيرة : 
ألا تنوى مهاحمة آحد غدا ؟ 

والله يا عمى » سعد باشا أصبح رجلا عسيرا على المهاجمة > 


فهو منذ تولى رياسة مجلس النواب » وهو يعمل على ضم الكلمة ٠٠‏ 
لو كان سار على هذا النحو منذ کول عمله بالسياسة لأراحنا ٠‏ 


وقال الباشا باسما : 
الواقم أن العيب الأساسى فى سعد أنه استغل الدكتاتورية 


۳۱۹ 


إل سي > وهی دكتاتورية تعطی لصاحها سلطات واسعه > و تحعله 
يعمل وکآتما هو وحده صاحب اليلد ۰ 

ب ولکنه فى هذه الأيام الأخيرة أصبح يستعمل الدکتاتورية 
الشعسة ا سیا له معقو لا ۰ 

ما أح الینا أن يظل سائرا على هذا النحو ء مالك ساکتا 

با سلیمان ؟ 

ب یا عمى آنا لا آفهم فى السياسة ۰ 
فما رأيك +٠‏ ابحث لنا عن موضوع تتکلم فيه + 

فقال وصفی وقد هفت تفسه الى مداعية أبن عمه : ۱ 

ب كنا تتکلم قبل قدوم سعادتك عن المرأة فى الغرب » والحریم 
فى الشرق » ويظهر أن آخانا سليمان يخالفنا نحن الشرقيين فى آفکارنا 
عن المرآة +۰ قل رأيك لعمی ۰ 

وتقلص وجه سلیمان واحتفن وتلجلج لسانه » وآصبح لا يدرى 
ما يفعل » وضحك وصفی ضحكة مستورة » فهو یعلم أن سلیمان 
لن يستطيع أن يقول رأنه أمام عمه المعروف بالمحافظة » وآحس العم 

ب هيه يا سی سليمان » ماذا عملت فى الصلحة ؟ 

وقبل أن يجيب سليمان آدرك وصفى أن فى عيتى ابن عمه 
حديثا آخر يريد آن یفضی به الى عمه فى خلوة ۰ فخرج من الغرفة 
فی هدوء دون استئدان » وأقفل الباب من خلفه » وشتر سليماث 
لابن عمه هذا الادراك الدقيق » وراح یجمع صوته لیسال عمه فى 


حشرجة : 


۲۰ 


ب ماذا عملت لی يا عمی ؟ 
كان الباشا يدرك تماما ما مقصد البه السؤال » ولکنه لم يشا 
ان“ يي فى لأضوح اخعية أن ایکون ما أدركه غیږ ما .يقصد اليه 
TT‏ 
- نماد فغلت "لات قي ده ؟ 
ت الم تقل لى افك استسال سهين ثاثية ان كانت تقبنی و 
_ سآلتها ٠‏ 
ودا اجات ماو 


5 ب 


سب 4 + 


لا شك أن فى رضا سعادتك کل الكفاية ۰ 


پا آخي »ان تمرف آتنی رجل مُحافظ + وايثتق لا ترد لی 

آمرا 57 الرواچ شانها وحدها 0 ولا أستطيع أن أرغتها . es‏ آنا 

ساتركها. بعد إخين 4 فبمآذا راما ستدذكرنى أن 5 زوجتها: بسن 
لا ترید 5 م 

يا عمى نحن فى مصر لا تال بناتنا عمن يتزوجن ۰ 

ب ولكنى آنا أسأل ٠‏ 

وأحس الباشا آنه أغلظ على ابن أخيه » وأدركته عليه الشفقة » 
ولم يشأ أن يجمع عليه الرد الخشن ورد خطبته فی آن » فهو بقول 
له فى تلطف : 

آمثلك ؛ وأنت التعلم فى آوربا » قول هذا الكلام » وماذا 
آعمل » انى ألححت علیها ولکن بلا فائدة » ولم آشاً أن آرغمها ارغاما 
حتی لا تقوم الحياة بینکما على آمر جاف صدر منی » على کل حال 
أترك لك فرصة آخری ۰ 


ادن عمار ‏ ۲۲۱ 


آمرك با عمی ۰ 

ب طيب با سيدق + 

وأدرك سلیمان آنه لم بعد ما يدعو ليقاله » فقام وقد اكمهر 
وجهه » واستأذل عمه وخرج ۰ 

لم يكن سلیمان چمیلا » ولکن ما آصابه فى زيارته تلك زاده 
قبحا » فلو قدر له آن ينظر فى مرآة حتذاك ء لا مالك نقسه عن 
أن بقول : 

ب نعم » انها محقه آن ترقضتى » ولو كنت آنا امرآة ٠.‏ ولو كنت 
حتى امرآة فقيرة » ولست ابتة ياشا » لو كنت » وتظرت الى هذه 
الخلقة لرفضت الزواج يصاحيها ٠‏ 

۰ کان خليقا أن يقول هڌا لو انه نظر الى مر آة ء ولو آنه أصاب 
بصيصا من ضمير ولکنه - والحمد لله س لم ينظو ال مرآ 4 ولم 
بصب شینا من ضممير ؛ فهو يتقلب الى بيته ؛ لا شکر الا قى هده 
الثروة التی يوشك آن بقوتها عليه ذكاء بشت عماه ت وقبح خاشته + 
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خرج وستی من الحجرة وآغلق الباب من خلفه » ولكنه لم قصد 
الى الباب الخارجی للمنزل » بل هو یقصد الى الحديقة الخلفية يتمشى 
فی آنحاتها رویدا » وكأنما لا يهدف لغير الاستمتاع ضوء القمر الذی 
ینسکب على الحديقة » حتی اذا بلغ السلم الودی الى النیل » نول 
عليه فى سرعة » وفى لحة أخقاه الجدار الأبيض القام هتاك عن 
الحددقة والتزل جميعا ۰ 
هنا الموعد ۰۰ موعده مع سهير ٠٠‏ ترى ماذا تخفى لهما الأيام ٠‏ 
انها سسهین بحمالها الرائع » بذلت القوام الفارع » وهذه الضحكة 
العذبة التى لا تغرب عن ثغرها ۰۰ ثغرها ذلك الحلو الذی يلقى الكلام 
رقيقا جريتا » عميق المعنى حلو الرنين » سهير بذلك الوجه الذى يميل 
الى الطول قى امتلاء » وبهذين الخدين الناعمين » يشع فيهما زهو 
وثقة » ويهاتين العينين » وفيهما برق أخاذ نكاد فى ضوء القمر آن 
ينسكب مع ضوء القمر ۰۰ انها سهير بروحها تلك الحلوة وبجها 
العنيف له ۰۰ ماذا تخفى لهما الآيام ۰۰ انه لن ينسى ٠+‏ لن ينسى يوم 
جاءته آم وديدة تهمس فى آذنه أن انتظر اليوم عند مرفاً القارب » 
وكاد العقل يرده » ولکن الشباب دفعه ۰۰ وهناك التقيا فى آول يوم 
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وه ومنذ ذلك اليوم لم تنقطع عنه آم ودیده تالو عد الهموس حمنا » 
أو بالموعد الكتوب حا آخر ع و هذه المواعيد استقيل وصفى 
اسالیب من السعادة لم يفكر يوما انه سيلتقى بها ۰ ولكن الى أين ؟ 


انه بحبها .ء يحبها .٠‏ يحب فيها شبابه البكر » ويحب فيما 
ارضاءها لغرور الشباب + ويحب فيها آمسیاتها الناعمة فى ضوء القمرء 
أو فى ضوء المصباح العلق على القارب » يحب فيها استيقاظة القلب 
الأولى » وصحوة النبضات الناغمة ۰۰ يحبها ولكن الى آين ۰۰ 
آزواحا .. ؟ 


نعم هو بعلم أن عمه أن يتردد, فى قبوله » وهو يعلم ,انه جدير 
بها . وهی جذيرة به ٠‏ ولكن الزواج ؟! فاذا ما شغلتنى .الجياة ».واذا 
انصرفت عن الحب حینا الى ذلك العتر لك الضیخم الذي ألقيت بنفسى 
فيه ۰۰ ماذا تعمل سهير ۰۰ ولکنه یحها ۰۰ بل هو لم يعرف الب 
"معني الا هنا ۰۰ هنا یجانب هذا القارب وعلی ضفاف, هذا الیل :. 
وفی طل هذا ا : وفی حر مأتین المینین » + عينى, پیر . 
يحبها » وهی تحبه ولکن الزواج ثقة ۰۰ اجننت ؟ آلا تثق بابئة عمك؟؟ 
۷ ۷۰۰ ات آجتتت وال اتن الم قم عن الى هذا اوعد ؟ 
ولکن هذا لم نكن" الا من آجلك آنت ف آنت وخدله ‏ من. أجل 
بابك الزيان © وم أجل جمالك هذا ٤‏ من أجل عينيك ان 
'وشفتيك الرقيقتين بعلؤهما ذلك الشارب الق تع بتجميلة ٠‏ دمن 
آخل شعرك الإأسود قشت نوشاه الاک یا لك من غر +1 أتذكر 
تجمال سمتك ألعنت رجلا » ت الي راجل رجل عفلیم كاتب » 
بت اا حدق كار ر الساسة قلمة ولسانة . 0 ون رجا" "وطنی ۰ 
أخببت ی ی ای لقن فى تشو سم را 
علی مرات ة فما ژادنی ذا غتد وطلى ومواطنى- الا اعزازا وحبا » وا 
أيضا عضو ملس التوات ٠.‏ وآ وان ا > وآنا أيضا غتى» 
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وأبى باشا مثل أببها ء٠‏ نعم فما كانت لتسعی الا الى ۰۰ الى آنا بکل 
هذه الأمجاد التى تجتمع فى ٠‏ ولكن ؟! ولكن ماذا أيها العرويد » 
آتلتفی بها وتبثها الهوی وتقيل هواها ثم تتردد ۰ نعم انى آتردد ۰ 

انها قد تسعی الى غیری كما سعت الى ۰۰ بل ان آمی قد آلقت 
الى قيما آلقت أن كلاما غير كريم يدور حول سھیں ٠‏ آلیس يحسبى 
هذا الکلام.حنی لا أنزوجها ٠٠‏ ومتى رآّیت الناس یصدقون » لعلهم 
وشاة يكديؤن » ولكن الشرف سنمعة » وكرامة الفتاة. منوطة سسمعتهاء 
فما للناس يتحدثون عنها ولا يتحدثون عن فتاة أخرى ۰ لعلهم بتفسون 
عليها حمالها وغناها ۰ کم من الفتیات جمیلات وذوات غنی ولا نسسم 
عنهن شتا ۰ء لا بد بد انها هی التی آتاحت الفرص لهذا الحديث أن 

پدور ۰ء ثم ۰۰ اليس فى لقائها ہی ما يدل على أنها جريئة لا تراعى 

التقالید +٠‏ ولکنها تلتقی بك آنت وجدك ۰۰ لا ۰ ان من تقل أن 
تلتقی بی لا ترفض أن تلتقی باخر, + الزواج. آمر بخطير » قد لا آفرغ 
لها ۰۰ قد تشغلنی السياسة > فما يمنعها أن تو اعد آخر كما تواعدنی 
ولا مه لا ۰+ لا استطیم 6 لزواج 0 الزواج ! ۱ 

ان آمی محقة حين فکرت أن تخطب لى هند بنت آسسماعیل 
اشا ماطف + ومن آدراك آن هندا لا “تلتق بانن عم لها :كما تفعل 
سهير ؟ أيها المتشكك ۰۰ و كيف لهند أن ,تلتقى. و هى فتاة صغيرة لاتزال 
ھی آکمام الصا لم تعده الى الشباب ء تلك هی. الزوجة. +ه ترس 
ac‏ د المربية الى يد الزوج » بلا لقاء ولا مواعيد 
ولا قارب فى التيل > 2 ولا تنتتار من فاه أو ليل ولا آم ودئدة حمالة 
المواعيد .. ولکن سهیر ۰۰ سهیر م۰ مادا آت قال لها ۴ ماذا آنت 
فال لها ؟ ۱ 

وتا سيب آقداما کرت( ورا ها ردك عير عن راس 
السلم وراحت e‏ ا 
سرعه محاذرة أن إعسدر متها صوت واستفلها و کا 


۳۰ 


سب تآخرت ۰ 

وضحکت سهیر وهی تقول : 

سد تعم 3030 ظللت أرقب باب | لخروج ورأت الباش‌مهندس 
الثقيل يخرج » ثم خرج أبى بعده بقليل ومعه عبد البديع آفندی كاقب 
الزراعة ٠‏ 

آفت تظلمین‌سلیمان ! 

ت اغود ال ود که 

مس ولاذا ؟ 

مب لط أخى هذا كارثة وه مصبة ۰۰ تلو ی ۰ 

وتضحك سھیر وهی 'نقول : 

وانتسم وصفى وهو يقول : 

س وما آنا ؟ هل أنا ست ؟ 

وابتسمت سهير » ولع فى عینیها بريق وهی تنظر الى وصفی 
تظرات عميقة جعلت الزهو يملكه ویروح بحاول أن يخفيه بالرجوع 
الى الحديث عن سليمان » فقد كان دمه يرضيه ویرتاح اليه كما يرقاح 
لدیح يسمعه عن ىة + 

س وه ۰ با أخى » اترك سيره هذا اللوح ه 


۳۳۹ 


o‏ وه 


بو هته و صنبی قهتية نوشاك أن تتعلى 3 لو لا أن تسارع سهبر 
فتضع يدها على قمه قیقیلها ويمسك بها » ويعيد ماله وهو لا بزال 

ے کف عرقت أوصاقه هذه 

یکی أن هذه رأیم مرة آرفضه » وهو يصر على طلبی ۰۰ 

# رایع مرخ ؟ 

بت طعا طلنتی © مرة قبل أن يسائر © وأجابه أبى دون آن 
بسال رأبى بأنتى ملا زلت صغيرة » ومرة وهو مسافر بخطاب لم يرد 
آبی عليه ء ومرة رسال آمه وسالنی أبى فرفضت > وهذه المرة التى 

واالله مکاهح .6ه من بعلم لعله بتال آمننته ۰ 

واتتفضت سهير حازعة © وانحس صوتها وهی تسأل فى لهفة 
جازعة ٠‏ 

ناذا ہے ماقا تقول دا وصفی ؟ 

وأطلق وصفى ضحكة صعيرة وهو تقول 0 

ا سى آتا اضحك ۰۰ آلهدا الحد تكرهيته ؟ 

هل لهذا الحد أحي غيره ۰ 

- واغرورقت عبتا وصفى بالدموع » ولم يجد شیثا فعله الا آن 
بميل على بدی سهير » يقبلها فى خشوع حاثر » وفى قلق مرير 
لو آحستته سیر للا صبرت أن تلقى بتفسها الى النيل » وأوشكت 
سهير أن نميل على رآسه تقبلها وهو مكب على يدها » ولكن ردها 
عن ذلك كبر لم يمحه الحب ء وردها عن ذلك آن صعد اليها وحه 
وصفى والدموع تتعشاه بعد أن قاض منها سکب على يدها ۰ 
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عاد وصفى الى منزله أول الليل » وجلس الى آمه التي استقبلته 
0 رسمت على فمها انتسامة » آدرك وصفی آنها تخفی و و راءها آمرا ۰ 

م شا وصفی آن. شل . ام لته اليه مل تفه .اتنا متها 1 فهو 
تم آنهارنترعان ما _تفضي اليه يمل تخبته رورس 


ل 


كانت السيدة اجلال آم و صفى سيدة فى السلتة السادسلة ان 
عمرها » تركية المولد والنشاة ء وكانت بيضاء.الجيون > ».لم ريخط الزمان 
على وجهها خطوطا كثيرة » وانما ترك صفحة وجهها ا 
البشر » فقد عاشت مع المرحوم زوجها مه أراضية © فلم "تزاج عليها 
ولم شتر جواری آیخات شان مثا له ٠‏ م کشا اوانس- آفردها حه 
وعتايته ومئزله ۾ ولكن هذا جمیعه لى سل 
وميض قاق ألم بها منذ إختطتها الوص وهی طفلة تلم فى مدارج 
الصا ع.واتوا بها الى مصرحيث فيلت بيع الرقيق الي | لجف وصفى 
الذى, زوجها لولية أده بآشاً أشكرى لا » لم مح الأيام من غينيها 
هذه النظرة ال 7 1 سبط آدمم. باشا يكل حدید علیها و حنبه 
۳ أن يزيل هدم الآثار اأدارسة من شاا | القلق اليه ار شش ۳ 
عينيها منذ ذلك الحين البنید + ولم تنجب الجلال هائم لزوجها غير 


A 


a e و‎ 

وكان وصفى خلبقا أن لميع منتهزا فرصة انفرادم بأبوة سه 
وبيتوته له لولا ان اجلال فانم أدركت ما بط بالفتي من خطر » 
فقامت على شأنه فى قسوة رضم" عم واع" ae‏ له" أنوه *مناهل 
اس مالي" الخلا ؛ # افحب الفتی قورج الخلق: والشنان: : آدسا محا 
للعلم » وصار الى كاه ابلؤمواق :لهذا ی "أن امد فی ذلك» يرجم 
الى أمه و مه ۰ 
.2 وحین؛انتقل اوی ای جآ وا عاش الفتى ولیس له أرب فى 
ببته الا أن برضی آمه فلا تفتقید شليئايا کلت جمجده أيامذآنته :مه ابلهم 
الا فد | نهر ازوچها > i‏ ذلك الذي ۷ بجورضیه, مال آو نو + 5 

لاحظت اجلال هانم أن وصفی لم ا آمر, ی النی 
وضعتها على فمها حين أقبل و الا تسام ,مرد آخرې عساه أن 
سآلا م فقد كانت, ا فى دنا با قبل أن اتی ولدها 4 
وکات" ترید ۳ ۳ 7 دراك سامتاه" e‏ ترد سل اله 5 
ترید أن تخره به » ولکن ها هو ذا انها الها وله تک 
هی كيف تبدآ الحدیث + علي ۱ ی 

و 000 0 ناء كن 
بداعيها بصمته فسکت لا سالها ه وطال لصحتت سا وازدادت 
تن امة -اتسيلعا هلو اتاد ته ا وصفل ,تشماغاة عت خت ضاق الم آخر 
الامر یه - 

بت اما انك بارد ۳ 


وصفي وهو, شيل 
لاذا با آمی ؟ 


ب آما تری آنی آبتسم وآیتسم » آما تری أتنى آرید أن آقول 
شيعا ؟! 

فما ممتعك با آمی أن تقوليه ؟ 

لأنك لا تسالنی عن سبب ايتسامتى ٠‏ 

آلاید أن آسالك حتى تخبرینی ۰۰ آنا أعلم آنك لن تسکتی 
أو تقولی ما بعت هذه الابتسامة الحلوة الى شفتيك ٠‏ 

- والله لأسكتن فلا أخبرك ۰ 

ولاذا با آمی » آنا آعرف آنك تريدين آذ تخبرینی عن خبر 
هام » فلا تضایقی نفسك وقولی الخبر ۰ 

آنا آضاق نسى » انه أنت الذی توق الى معرفة ما آخفیه ۰ 

آنا با آمی ! 

ل نعم آنت ولکنی لن آخبرك ۰ 

ب حسنا +٠‏ تعمل تجربة » الذى يتكلم آولا بدفم للاخر خمسة 
جنیهات ٠‏ 

آما انك بارد ] 

تب هيه ۰+ ما ريك ٠٠‏ تعمل 'تجرية ۰ 

ب طبب ۰+ ستری ۰ 

وسكت الاثنان وقد ازدادت الانسامة اتساعا على وجه اجلال 
هانم » حتی لتوشك أن تنفجر عن ضحكة مرحة فرحانة ٠‏ ولم يطل 
بهما الصمت بل تلفتت اجلال هاتم حولها وهی تقول : 

تب أين کیسی ۰ء ها هو ذا »۰ 

وقتحت احلال مانم كيس نقودها وآخرجت منه خمسة جنیهات 
وقالت لاننها : 


۳۰ 


ب خذ واسمع ٠‏ 

وراح الاثتان متهقهان فى مرح » ثم قالت احلال هائم : 

احذر من زارنی الیوم ۰ 

حرم اسماعيل باشا مصطفی . 

وفعرت الأم فاها عاجبه من ولدها هذا الذی حيرها ۰ 

ب وکیف عرقت ؟ 

عرفت من اتتسامتك الاولی ۰ 

عطي هات الختهات له نمه اليك ل او 

- وفیم آضحك عليك ؟ 

-- آتکون عارفا بالوضوع كله وتدعی الجهل به ؟ 
0 یا آمی »۰ وهل لك عمل منذ قبلت أن تخطبی لی هندا 
الا ديت اسماعیل باشا مصطفی » وهل لك حديث الا عن الخطبة » 
وعن صداقتك لسمية هاتم منذ أيام الطفولة » وعن فرحك لهذا النسب 
الجدید ۰ يا آمی اننى آعلم آنك لا تحملین آخیارا الا هذه » فمنذ 
فتحت هذا الوضوع وأنت لا تتحدثين عن شیء آخر ۰ 

آه يا ئيم ۰۰ هات الفلوس التى أشذتها ۰ 

وقال وصفی جادا : 

وماذا قالت. لك سمية هائم ؟ 

آرآت ۰۰ انك آتت الذى تتوق الى هذا الحدث ۰ 

على كل حال لا بد لى أن أعرف ٠‏ 

ل با سيدى »> الباشا وافق وهو مسرور حدا » وقالت لی انه 
منتظرك غدا لتحدد موعد الخطة ۰ 


وقال وصفى فى ثیء من القلق : 


ت هة السرعة ۲ 
بت وما امان 9 
وسح وصفی بنظره وهو يقول 
تم ۰ جح ¢ ما الانم ؟ 


۳۳۲ 


. اقدقع وصفى فى.تبار رغبة عنيقة أن م ,زواجه هذا » لقد 
کان نی یم » أو هو ئی تسه ال مرت عليه لیام » كان 
فد وصل الى 5 راره هذا بعد تردد » وکا العقل وحده هو الدافع 
الى هذا الزواج » کان يزيد آزواجا" متا غير 3 اداع من 
الاضی ولخيالات من رعوَنة ل 

كان بعلم أن قلبه افر من زوا هذا الن منواه الأول » وکان 
قلبه الشاب قوی النبض » عنيف الححة » ولكن استطاع فى لحظة 
أن يضم حول قلبه سياجا من المنطق » فخفت النبض هونا » وانیمث 
وصفى فى غفوة من قلبه يتم الزواج » فى اندفاعة خائف » وفى سرعة 
قلق » وفى عزم حيران ٠‏ 

يصبح الصباح فيتدفع وصفى الى. التليفون يطلب الى العاملة 
أن تصله بمتزل اسماعيل باشا مصطفى » وبعد هنيهة يكون وصفی 
على موعد أن بلتقی بالباشا فى منزله فى الساعة الخامسة من عد 
ظهر اليوم ذاته ٠‏ 

وفى الساعة الخامسة يكون وصفى قد آخذ مكانه من اسماعيل 


r 


باشا مصطفی » والباشا يرحب به فى اجلال فهو یعرفه من زمن بعیده 
وبلاحقه کاتبا وسیاسپا » ویصل له فى تفسه الى جانب الحب اکیارا ۰ 
وقد كان وصفی عالا بسکانه من نفس الباشا » ولکن علمه لم يملع 
الخجل أن پلعثم لسانه بعض الحين ٠+‏ بعض الحین فقط » ثم سرعان 
ما جری الحددت فما قدر له أن یجری وسرعان ما تحدد موعد 
الخطبة ۰۰ وصفی متعجل والباشا صرور بهذا التعجل » وصفی يخثى 
أن يطغى عليه قلبه ان تراخی آلوعد » والباشا يظن تسجل وصفی عدم 
صبر عن لقاء عروسة ۰ ش 

والتقت الرغيتان وان اختلفت البواعث والظنون ۰ وتم 
الحديث » واستأذن وصفى وخرج » وعند ياب النزل التقى وصفى 
ام وديدة تحمل فوق رآسها بقجتها » فحياها تحية عايرة » وانصرف 
عنها باهتة ذاهلة ان لم يمل وصفى على أذنها ولم يتح لها آن تميل 
على آذنه ۰ 

ركب وصفى عربته وآمر السائق آن مسعى به الى بیت عمه أحمد 
باشا » وما ان أتم اصدار آمره حتى صكت حوافر الخيل مسامع 
آم وديدة وهی فى طریقها الى ياب الحریم ٠‏ 


كانت حجرة المكتب فى بيت الباشا خالية لا يشغلها الا كاتب 
زراعته عبد اليديم آفندی الدکر ٠‏ شاب یفتتح الحلقة الثالثة من عمرهء 
صورة قو ده المعالم للفلاح الصری »> مغلفا بعادات الرش » لم يتزع 
من غلافه شیء » لن تخطیء عینالك حقيقته » ولن تخدعك منه هذه 
الحلة التی يضعها على نفسه كلما اقتضت الاعمال آن يزور الباشا فى 
المدينة ٠‏ فقد شب فى القرية » وفی مکتب الباشا » یتلقی عن أبيه 
"آحمد الدکر فنون حساب الدوبيا » ومحاسية الأنفار » وصرف التقاوی 
والسماد » وظل بالقرية وبسکتب ااياشا عمره جمیعه حتی مات آبوه > 
فتولی هو عمله ۰ 


ولم يكن مجيته هذه الرة فى عمل » وانما جاء ليستاذن الباشا 
أن يكمل نصف دينه بالزواج من خطيبته التى خطبها له آبوه منڏ هو 
طفل » ومنذ عروسه وليدة ‏ انها أيئة عمه « محوية » +٠‏ محبوبة 
العمر كله ٠٠‏ كم پشتاق اليما »+ الى الزواج بها » والى أن تخلو بهما 
حجرة » ويقفل عليهما رتاج + انه بحها » ويخفق قلبه لرؤيتها » وتمور 
الدماء فى عروقه حين يلتقى بها وقد ألقت على رآسها خمارها الأسودء 


۳۳۵ 


وهو منذ يومين لا بطیق صبرا » فقد رآها فى صحن دارها » وقد 
لست حليابها الأحمر الهفهاف الذی لم يكن قد رأى منه الا طرفه 
الأقصى حين كان بتدلی تحت جدابها الاسود » رأى الثوب جميعه » 
رأى ظهره » ورآی آکمامه وقد انشمرت عن ذراعيها 357 ذراعیها هی 4 
بل لقد رای آیضا ساقيها تحيطان بالطست رأى ذلك جميعه حين ولج 
بيت عمه الذى كان مفتوحا ٠.‏ رأى « محبوبه » فتملاها مليا » حتى 
اذا أحس انها توشك أن ثلتفت خلفها سارع عامد؟ بظهره الى باب 
الدار » ومن هناك قال : 
انا سار ۰ 


:ر وقاسټ محروبه عن الیل شين يذداء :بال جچرتها دقامت:وهی 
لد للنادى ain, 1 00 E:‏ اك 4 بدا a. Ald, e‏ ل 3 2 ille‏ 


بأ فود ا تلل لاه ريرملا و فلا الا و 
انا شد 57 با محتویه ۵ء یاو "د ۰ 
2 ۵ 17 پا اد ال ع ا تدم راد اعمس اا ل ا 
ت ٭ + ن ۰۰ ۳ 5 1 1 
E‏ کرت 0 TEE‏ 


5 8 بل ++ استاون:: ۳1 ES‏ ی رای بر ای 


و نها الاخظة لد ی صبرت ولو أنه الأعال ۲ كات" 
نفسه ي بعر رو قد كانت ساقا .. ميو به را ب تطارده ‏ 0 
نوم الج 1 على الوا مت تقد ل آن ET‏ 
فا ۳ 5 ۲ ام 54 E‏ ا i‏ 

- مل نش و ا 
جاتنا وال الوت آلی ولدی أخوية په فلم 3 ا ١‏ وح في طريقه الى 
المنيازة ول ب یشنم الوقن ألك ا اله آلا فا سوا عاما عن حال 


OT 


الززاعة ۹ 35 اليه ی بت .الى ا وات ره تة ف ر 
بت a‏ 


۳ مره د باه 


1 
لااو فى اضر لیصلیه عام انه الس ون ا 


5 


كان الباشا قد خرج ۰ ثم ها هو ذا ینتظره وقد اقتربت الساعة من 
السادسة وآنه بخثی أن سبت هذه الليلة اقا دون عودة الى القر به 
۰ الى محيوبة ٠‏ 

هكذا كان يفكر عبد البديع حين فتح الباب ودلف الى الحجرة 
سليمان ٠‏ وقام عبد البديع فى أدب بالغ » وقد اشتعل فى نفسه 
كره عنيف لسليمان » فقد كان يريد أن بحادث الباشا على انفراد > 
والآن لم يصبح هذا الاتفراد ميسورا » ولكن هذا لم يمنع عبد البدیع 
أن يقول : 

مرحبا سعادة اليك ٠‏ 

آهلا عبد البديع أفندى ۰۰ لى زمان لم أرك ٠٠‏ كيف حالك؟ 

الحمد لله با سعادة اليك ۰۰ أطال الله عمرك ٠‏ 

كيف حال الزراعة عندكم ؟ 

- ماشية با سعادة البك ٠٠‏ بركة الباشا كبيرة ۰۰ 

کم يرمى الفدان ؟ ۱ 

من القطن يا بك ؟ 

تب نعم * 

بت خمسة ٠‏ 

فقط ؟ 

س تعمه ۰ 

ب والقمح ؟ 

ب من خمسة الى ستة أرادب ٠‏ 

ب فقط ؟ 

نعمة با سعادة اليك » طیب » والله ان آرضنا تتتج آحسن 
محصول فى الجهة ٠‏ 


ابن عمار ‏ ۳۳۷ 


الخدمة ۰ 

يا سعادة البك الحال عندنا لا يقاس بالحال فی أوريا ۰ 

ب ولم لا ؟ 

لا حول ولا قوة الا بالله ۰ هناك أوريا ۰ وهل أوريا با يك 
مثل العو اسحة ٠٠‏ شتان با سعادة البك ۰+ شتان ۰ 

السالة خدمة آرض فقط ۰۰ لو خدمت الارض اعطتك ۰ 

س انها أرض عمك وأرضك بح انها ++ اوصل لنا فی مره 
وارشدنا » ونحن ننفذ آوامرك . 

وقبل أن يجيب سلیمان » يفتح عم دهب الباب قائلا فى لهجته 
الحازمة : 

ل سعادة الباشا ۰ 

ویدخل الباشا الى الححرة وسلم على سلیمان وعبد البديع 
آفندی ويقعد » ویقعد سلیمان » وینظر الباشا الى عبد البدیم منتظرا 
أن بخرج ولکن عبد البدیم یقول : 

ب سعادة الباشا یسح لى ۰ 

ماذا ؟ 

كلمة صغيرة » فانى أريد أن آسافر الليلة ان آذن سمادة 
الباشا ۰ 

ویتململ الباشا فى کرسیه » وینظر الى سلیمان راجيا أن ينهم 
ويترك الحجرة » ولکن سلیمان لم يتحرك من مكانه » فلم بجد الباشا 
مفرا آخر الامر من أن يقول لابن آخیه : 


۳۳۸ 


ب اترکنا دقيقة يا سلیمان » 

ب ويقوم سليمان خارجا حاقدا على عبد البدبيع أن بخفى عنه 
سرا ۰۰ فقد كان بحسب أنه يريد محادثة الباشا فى شآن من شئون 
الزراعة » وقد كان بحب أن يعرف كل شئون الزراعة +٠‏ زراعة عمه 

قال عبد البديع فى لجلجة : 

أطال الله عمرك با سعادة الباشا وأيقاك ٠ه‏ سعادة الباشا 
یعرف آننی خاطب لابنة عمى محبوبة منذ زمن بعيد ٠‏ 

وقاطعه الباشا : 

# عظيم ++ عظيم » وتريد أن تتزوج ؟ 

آظال الله عمرك با سعادة الیاشا ۰ 
تتزوج بها ۰ 

وسمع عبد البديع الرقم فتحجرت عیناه هنيهة » ثم فاض منهما 
على يم الباشا متشیثا بها ملقيا عليه شمه » ولكن الباشا يختطفها منه 
فى حزم : 

ب ماذا جرى یا عبد البديع » متى رأيتنى أسمح لاحد أن يقبل 
يدى ۰ء أستغفر الله يا ابنی »> واستغفره الت أيشا ۰۰ اذهب 
فيك ٠‏ 

وقال عبد البديع والدموع تجرى على خديه " 


۳۳۹ 


وبارك لنا فيك يا سعادة الباشا » وأطال عمرك » ولا آرانا 
تقو ادا محادة اانا + 


وخرج عبد البديع ونادى الباشا : 
ب يا سليمان ٠٠‏ يا سليمان ٠‏ 


ودخل سليمان الحجرة » وتبعه وصفى الذى كان قد وصل 
لتوه» وجلس كلاهما الى الباشا وقد غشیهم الصمت » أما الباشا فمفكر 
فى عبد البدیم وفى زواجه مقارنا بينه وبين اينتيه اللتين تعقدان 
الزواج تعقيدا يوشك أن ينتهى بهما الى بوار ٠‏ ومفكر أيضا فى 
سلیمان هذا وفى وصفى > فقد كان تمتی آن يخطب وصفى احدى 
اننتبه » ولكنه صامت لا بين عن رغية » ولا تبدو منه بادرة تفكير » 
ولو كان يطيق أن برفض سليمان دون الرجوع الى ابنته لفعل حتى 
يضمن بعده عنها ولكن لا پستطیع فهو ابن آخيه وان كان فقيرا » 
ویخثی أن پرفضه فتعضب الأسرة جميعها » فقد استقر العرف بينهم 
ألا يكون المال سببا فى قبول آحدهم أو رفضه » فكلهم أسرة » وكلهم 
سواسية » لا برفع المال واحدا منهم ولا يخفض آخر ٠‏ ولكن الحمد 
لله > فان سهير ترفض وتنمسك بالرفض وما بظنها تقبله آبدا ۰ء فان 
وجهه هذا وهو يعلم آنها رأته من وراء الشباك ‏ کفیل بأن بجعلها 
تزداد تمسکا برفضها له كلما عرض علیها ۰ 

وأما سلیمان فقد كان يفكر فیما قال عبد البدیم آفندی لعمه 
وفی الثروة الضخمة التى شرف عليها هذا العبد عبد البدیم ویتوق 
فى آعماق نقسه أن يشرف هو عليها ۰ء آه لو تقبله سهیر ٠‏ 

وأما وصفی فقد كان يفكر فى الوسيلة التى سيلقى بها الى عمه 
خبر خطبته » فقد كان بحب عنه ويقدره » ولا بريده آن يسمع خبر 
الخطبة من غيره » وكان يعرف آن عمه پریده » لاحدى ابنتيه » جاهلا 


۳1۰ 


ما بينه وبين سهير . جاهلا آیضا أن هذا الذی ينه وبين سهیر هو 
تفه الذى منعه من التقدم للخطبة ٠‏ 
الى الباشا فى انحناء » مقدما اليه اذن الصرف » ووقم الباشا الادن بين 
دعوات عبد البدیم أفندى المتلاحقة » والتفت الباشا الى ولدى 
أخويه : 

وهنا الشابان عبد البدیع أفندى الذى شر لهما تهنتتیما 
وخرج ؛ ولحق به وصفى الى خارج الغرفة » وفی البهو انتحى وصفى 
بعيد البدیم ناحية وآخرج من حافظته عشرة جنیهات أعطاها له : وتا بی 
عبد البديع هنيهة » ثم قبل الهدية وهو پشکر وصفی ويدعو له ۰۰ 

وعاد وصفی الى الحجرة » فوجد الصمت لا يزال يأخدذ مكائه 
بين عمه وسليمان » وكان الباشا قد أدرك ما دعا وصفى الى الخروج: 
وآراد أن يغمز سليمان فقد كان بريده هو أيضا آن يهدى كاتبه شیا ٠٠‏ 
الباشا لوصفی : 

ما كان لك أن تفعل » فقد أعطيته آنا خمسين جنها ۰ 

وتردد و صفى ثم قال : 

ع يا عمى آنا أعرف ذكاءك الخارق » ولكنى ما كنت آحسب 
أنك تعرف الغيب أيضا ۰ 

ب لا غيب ولا حاضر ۰۰ لم يكن هناك ما يدعو لخروجك 
الا هذا » وأنا أعرف عنك أيضا أنك كثير العطاء ء٠‏ وسع الله عليك 


۳۱ 


ولم يشعر سليمان بغمزة عمه وانما شمر بحقده يزداد على 
عبد البدیم لزواجه » ولتيله هذه الأموال فوق ما ينهبه من الزراعة ٠‏ 
وشعر بحقده على وصفی بزداد آبضا لغتاه » ولأنه استطاع بهذا العنی 
أن ينال هذا الدعاء الجمیل من عمه » كما استطاع من قبل بغناه ومر کزه 
أن نکون الرشیح الأول فى اشاعات الأسرة للزواج من سهير ۰ 
۱ وانتهز وصفی الفرصه السافحة من الحدیث عن الزواج وقال 
لعمه : 

وآنا یا عمی ساتزوج عن قريب ۰ 

ودهشس الباشا 6 وتسارعت الدقات دين ضلوع سلیمان ۰ 

ليس هذا آسلوبا يخطب به الفتى الفتاة الى آبيها » ولم يكن 
الاشا عدن آن وصفی سیخطب غ واحدة من اینتیه + وانتفض قلب 
سلیمان ذعرا متخیلا أن وصفی سیخطب سهير ۰ ولم یتح وصفی لهذه 
الشاعر أن تبلغ مداها » بل سارع قائلا : 

لقد خطیت الیوم هند ینت اسماعیل باشا مصطفی ٠‏ 
السياسه والحياة وقال : 

مروك ۰ 

ولم یستطم أن يزيد » پل لم يستطع أن يشفع التهنتة بابتسامة ٠٠‏ 
أى ابتسامة مهما تكن ياهتة ء٠‏ قالها مبروك ٠٠‏ بريئة من كل فرح » 
مجردة من كل معنى للتهنئة » أما سليمان فقد جاهد نفسه أن يخفى 
فرحته وأطلق : 

٠ مروك‎ 


۳۹ 


تحمل سرورا عاتيا راقصا » ولکنها مع ذلك لم تكن تحمل کل 
ما فى نفسه من سرور ۰ 

وأحس وصفی راحة الى القاء هذا النبآ ٠٠‏ راحة الحيران التائه 
يصل الى مستقر » مهما يكن هذا المستقر مخالفا لا كان يتمنى .٠‏ 
ولكنه مستقر على أبة حال ٠‏ أحس أنه أتم عزمه ۰۰ وتغلب على قلبه» 
واطمآن الى مستقبله فى ظلال بيت هادىء لا تدور فيه أعاصير الهوى» 
وان كان یتمنی أن تترقرق فيه نسمات من الحب الناعم » تنمو 
ولا تدوى » وتكبر مع الزمن » ولكن فى هدوء ووقار وایناس ٠‏ 

ولم يلبث وصفی كثيرا »+ فقد آحس بالصدمة التى يعانيها عمه 
من خيبة الأمل ؛ وبالفرح الذى يعانى سليمان فى كتمانه أن آمله 

وما ان يلغ وصفى الباب الكبير » حتى التقى هناك مرة ثانية فى 
بومه هذا بآم وديدة ذاهلة حائرة » تتخفى منه فى بتحتها » وتميل عن 
طريقه فى ازورار ٠١‏ وأحس وصفى فى أعماق نفسه كرها لام وديدة .٠‏ 
كرها شديدا لم يعرفه لأحد من قبل ۰+ انها هی ۰۰ هی وحدها التى 
فرقت ينه وبين هواه ۰۰ انها هی التى وضعت هذا الحائل ينه وبين 

وآدرك وصفی ان النبآ فى طريقه الى سهير مع بقجة آم وديدة » 
وأحس حينئذ أن سهير ستحس هذا البغض نفسه نحو آم وديدة .. 
وآحس فؤاده يختلج فى صدره خلجة الطير الجريح ٠٠‏ انه سيجتمع 
هو وسهير على كره أم وديدة فى وقت معا 4 كما اجتمع هو وسهير 
على حب آم وديدة فى وقت معا ۰ 


EY 


صعدت آم وديدة الى الطابق الأعلى » وهناك لقیتها الاسرة 
جمیعها بالترحاب وبخاصة سهير التی راحت تدور حولها فى فرحة 
نشوانه » ستعثها فى نفسها هذا اللقاء الى مهدت له آم وديدة فى 
آمسهم الذاهب » ولم يكن فرح سميحة آخت سھیں باقل من فرح 
آخنها بآم وديدة » فقد طالا كانت تهمس آم وديدة لسميحة أن آختها 
الکبری ستتزوج عما قريب » وعما قريب ستلحق هی بها و تتزوج من 
فتی آحلامها سامی الذی لا يمنعه عن طلها الا أن آختها الکبری لم 
تتزوج بعد » ولم يكن فرح الأم بأقل من فرح البنتين » فقد كانت 
أم وديدة تقراً لها الفنحان وتطمتنها آن فرحین لا واحدا سبقامان عما 
قرب » بعد تقط ثلاث فقط » فى القصر ٠‏ فيطمئن مضطربها القلق » 
وبهداً اثرها الفزع دائما بتلك القالة التى تشیعها آخوات بناتها من 
زوجة الباشا الأولى » من سهير وسميحة ستظلان عانسين بلا زواج + 


راحت البنتان تتواثبان حول آم وديدة » جاعلين السبب الظاهر 
لفرحتيهما أنها قد جاءت. لهما بماطليته كل منهما فى الأمس من ملابس 
وأقمشة ٠‏ 

واستقبلتها السيدة تصده قی فرح هادىء شاع فى وجهها كله ن 


۳۹ 


وأطل من عینیها الطیبتین ومن صوتها وهی تقول بعد آن صفقت 
بيديها : 

با بت هاتی القهوة ۰ 

وواجهت آم وديدة هذا الاستقبال الفرحان بوجمة حؤينة » ووجه 
شاحب كالثلج » وعقل مذهوب » وقد وضحت آلامها جميعا فى 
صوتها وهی تقول : 

ل اعملی القهوة سادة با نبوية ٠‏ 

واكتهر وجه الست الکيرة وقالت : 

ذا ا آم وديدة كفى الله الشر ! 
ما سمعت ب حكاية ب بعيد عنك ‏ ومن ساعتها وأنا مخی دار 
ووبنا پیستر ۰ 

ب خی يا آم وديدة ؟ 

وانطفآت الفرحة عن وجوه الاسرة جمیعها > وارتمت الفتاتان الى 
الأرض بجانب أم وديدة » واشرأيت اليها رآساهما » وجف فمهما » 

ب خر ابا آم ودیده ؟ 

ب والله يا ستات لا خير آیدا ۰۰ لا اله الا الله ء 

وقاات الست تضدة . 

ب یا اختى قولى » نشفت ريقنا + 

وخلست أم وديدة نظرة الى سهير » ثم آطرقت وصعدت تلهيدة 
عميقة » وقالت : 


to 


لا حول ولا قوة الا بالله ۰ کان بودى ا ستی سهير أن 
يحمل غیری الخبر » ولکن لا عليك يا ابنتى » غيره آحسن منه * 

وحملقت عنا سهير فى آم وديدة » وآوشکت أن تصرح («وصتی» 
ولكن أمسك بلسائها وجود أمها وآختها » وآمسك بها استدراك أم 
وديدة السريع يصوت رفعته حتى يطغى على ما قد يبدر من سهير : 

ب وصفى با ستى الكبيرة ٠ه‏ سيدى وصفى يك ٠‏ 

ودقت السيدة الكبيرة صدرها وهى تقول : 

- ماله با آم وديدة ۰۰ ماله وصفی ؟ 

ما لوصفی يا آم وديدة ؟ 

وشت سهير مکانها وكانها تعرف أن وصفی بخير » وکان الامر 
لا بعنیها » فهی مطرقة تشتعل نفسها بنیران من الغيظ والألم والحسرة» 

واستطردت آم وديدة : 

_ خطب با ستی الكبيرة مه خطب هند بنت اسماعیل باشا 
مصطفی + 

وتمالکت الست الكيرة نقسها فى كبر وهی تقول : 

وماله ؟ 

دا اه + ۰ وماله ٠‏ 

وقامت سهير الى ححرتها فى هدوء وبطء وفی وجوم ء فکانما 
وحهها قد من صخر فهو قاتم لا يبين عما بسده فى تفسها من ثورات ۰ 


۳: 


حتی اذا خلت بحجرتها أقفلت الباب وأحكمت رتاجه » ثم ارتمت على 
السرير » شعلة لا ترید أن تخفف وقودها بماء » وان كان هذا الاء 
دمعا » لا وان كان هذا الاء دما ء انها ترید شعلة نفسها أن تظل 
مشتعلة تحرق وتحرق وان نكن الوقود نها ۰۰ وان يكن الوقود 
حیاتها ٠‏ ارتمت على السرير وآلقت بوجهها الى الحدار الصلب » 
لا تذرف دمعة» ولا تفکر فى شىء غير آمس عند القارب» وغير الامسیات 
التی سيقت الأمس هناك حيث قتلت کرامتها » وآهدرت کبرها » ولم 
تنل حا لقاء کرامة » ولا وفاء لقاء كبر ٠‏ فلتلتهب نيران الشعلة ولتکن 
نفسها الوقود » وما النفس بلا كرامة » وبلا كير » ويلا حب + 
وبلا وفاء . 

لقد آدرکت أن الذی قضى على مستقلها هو لقاها بوصفی 
مهما يكن لقاء بريئا ء٠‏ لقد كانت تعرف وصفی رجلا متشیثا بالتقالید 
بقدسها ويدافم عنها ۰۰ آلم تكن تقراً له مقالاته التی بعارض بها من 
بطالبون برفم الحجاب » آما كان هذا رادعا لها أن تلتقی به »۰ ولکن 
هی أم وديدة آوحت الها آن لقاء سیتم بینها وبين من تحب ۰ وهيات 
لها أنه مر میسور ء فانصاعت فى سذاحة الهوی » وفی رعونة 
الشباب الأولى ۰ 

صامته سهير لا تبکی ولکن تشتعل وتحترق بلا نور من الشعلة 
ولا بصیص من ضیاء يبعثه الحریق » حریق آسود داكن کامالها ۽ 

وطرق الباب فقامت اليه لم تسأل الطارق من هو وما يريد » 
واتفرج الباب عن سميحة التی دخلت صامتة وأقفلت الباب من خلفها 
وسارت مع آختها الى السربر » وعادت سهير الى استلقاتها وجلست 
سميحة بجانبها : 

لا عليك با ۰۰ 


{¥ 


ولم تكمل سميحة الجملة » فقد كانت تدرك أن آمال سهير 


معلقة بوصفى > وقد كانت العائلة جميعها تذكى هذه الامال بما تطلقه 
من شائعات وأقاويل ۰۰ كانت تدرك ذلك ولكنها كانت تجهل مواعيد 
آم وديدة ولقاء الأمسيات ۰۰ لم تکمل سميحة الجملة فق وجدتها 
سخيفة لا تفید شيئا » ولم تجد شيئا : تقونه غير دمعات فاضت صامتة 
أول الأمر ء ثم انفجرت عن بکاء ونشيج » راحت سميحة تکنمه 
بالوسادة ۾ آلثت وجهها البها » وسهین صامتة لا تتکلم 6 وکا نما 
هی وحدها فى الغرفة بلا بکاء جازع حزين قد ألقيت آختها فى غمرته ٠‏ 
وطرق الباب مرة آخری وانفتح عن آم وديدة تقول : 


ب سللى سهين 9 
ولم تزد سهير على أن تقول : 

مع السلامة با أم وديدة ٠‏ 

وعادت أم وديدة فى نغمة توشك أن 'تكون نغمة نصمم : 
ايأ ستی سهیره ۰ 

ولم تكمل لفظ سهير » فقد قاطعتها سهير فی صوت حازم يحمل 


مقتا و بحمز أمرا : 


ب مع السلامة يا آم وديدة ٠‏ 
وأقفلت آم ود ددة الياب وانصرضت ٠‏ وخلت ١‏ لحجرة بالكختن 


مرة أخرى » ولكن سهير تريد أن تنفرد بنفسها » فهى تقول لأختها : 


YA 


اذهبى الى ححرتك با سمبحة ۰۰ ا 
ل ومن سیلیس آبی حین نعود ؟ 
وقالت سهير فى تصميم : 
آنا طبعا وه ساصحو قبل عودته ء٠‏ اذهبی الى ححرتك ۰ 


وفهمت سمحة أن آختها تريد أن تخلو الى نفسها » فقامت وتر کت 
لها وحدتها ۰ 

عاد الباشا متأخرا بادی التعب 4 وأحست سهير وقع آقدامه 
معه حجرته ووقفت وراءه لنخلم عله سترته ۰ 

وقال الباشا وهو يخلع ملابسه : 

لعلك تحتاج الى النوم با أبى ٠٠‏ آبی ٠‏ 

ب نعم با بتتى » 

- ماذا کان سلیمان يعمل عند اليوم ؟ 

وأدرك الساشا ما نهو اليه حد شها > ولکن لم ستطم آذ يميل 
بالوضوع الى آخر ٠‏ فهو يقول متظاهرا يعدم الاهتمام : 

ب أنه یجیء کل يوم با بنتی ۰۰ 

سب نعم آعرف ++ 

وأدرك الباشا أنه لا بد له أن بلاقی الأمر مواجهه » فسکت حنی 
لبس جلبايه » وقعد على الأريكة » ثم نظر مليا الى وجه ابنته 
وقال لها : 

أتعرفين ما تريدين يا سهير ؟ 

وقالت سهير : 

نمام المعرفة با أبى ۰ 

لعلك غاضبة الليلة من آمر ما » فيحسن أن تتروی فى الأمر » 


۳۹ 


وتضکری فيه وأنت بعيدة عن الغضب لحظة ۰۰ انها حياتك با سهیر وه 
حباتك کلها ۰ 
آبی » اذا كنت أنت لا تریدنی أن أتزوج من سلیمان فامرك 
ولا آخرج عن امرك ۰۰ أما آنا ۰ أما آنا ٠٠+‏ 
وجمعت کل قواها الباقية لتكمل الحملة قائلة : 
ل آما آنا فأقیله با أبى ٠‏ 
أواثقة آت دا سهير ؟ 
وکان الباشا صادقا مع ثفسه » وصادقا مع قومه ۰+ لقد قيلت 
ابنته الزواج من سليمان » ولابد له أن بوافق » فهو ابن آخبه 
ولا ستطیم أن پرفضه » وقد كان آمله الوحید فى الرفض معلقا 
دابنته » ولكن ها هی ذى "قبل ۰۰ فماذا بقی له ۰ء انها حاتها و 
وهی فیها حرة »۰ ويل لها من الایام »۰ آیکون سلیمان زوجا لابنتی 
هذه ۰۰ ويل لها من الأيام ! 


أصبح الصباح على الباشا » فاذا بوعكة الأمس تصیح مرضا 
فهو لا بطیق أن يبرح فراشه ۰ وجاء .الآطباء واجتمعوا حول سرير 
الباشا وقرروا آلا سرحه لدة شهر على الأقل » ووصفوا له العلاج 
وخرجوا + وانشغل النزل جمیعه بمرض الباشا » ونسیت السیدة تفيدة 
فى غمرة علاج الباشا ما كان بالامس من خطبة وصفی ۰ وانشغلت 
سميحة بأبيها آنضا » آما سيير فقد راحت تنفد آوامر الاطباء فى 
صرامة قاسية » باذلة أقصى جهدها فى خدمة أبيها »> ولكن دون أن 
تسى » وكيف لها أن تنسی ٠‏ 

ومرت ابام والدار مقصد زوار لا ينقطع لهم سيل » فآما فى 
الدور الأعلى فسيدات الامرة حزنهن حزئان » حزن لمرض الباشا » 
وحزن يظهرنه وان لم يتمكن فى نفوسهن لخطبه وصفی لغير سهير ٠‏ 

وكانت بنات الباشا الكبيرات مع الزاثرات وان كن يطلن من 
أمد الزبارة » وقد بطیب لأحداهن أن تغيظ زوج أدبها » فتست ليلة 
أو أكثر من ليلة فى قصر أببها ء وکن اذا جلسن الى زوج أبيهن أبدين 
امف لوغ ن اا اتش م ا ادي الاب فاحل 
وصفى » مبديات انشغالهن على مصير أختيهن ۰ حتى اذا خلت بهن 


fo! 


حجرة » راحت كل منهن تبدی سخریتها الرحة لا آصاب القصر من 
مصائي » مرددات أن هذه المصاعب انما هى ذتب أمهن السكينة التی 
تزوج آبوهن علیها دون ذنب أو جريرة » ولکن هذا لم یمنعمن أن 
شفقن على آیهن » وآن نمنین له الشفاء + 

وأما الدور ا 
الى الدور الأعلى + فان الباشا كان لا يلقى آحدا » وأحد لا , 
أن بصعد الى الدور الأعلى ما دام الباشا لا بلقاه » فما تلقی اة 
الا اخوتها هى دون اخوة الماشا » فهم لا صعدون وائما مکئون 
بالدور الاول يتغرفون الأخبار من الأطباء حين نزولهم » ويلقون الزوار 
ویشکرون زيارتهم »۰ كان رجال الاسرة جميعهم یلتقون بالدور الأول 
و ظلون به الساعات ء لا فارق ثمة بين اخوة الباشا وآنناء اخوته وبين 
غيرهم من آفراد الاسرة فالجمیم له اخوة وآبناء اخوة ٠‏ 

و کان وصفی وسلیمان على حالهما من المواظبة » بظلان بالقصر 
ما اتسع لهما الوقت + و کانت خطبة وصفی قد عرفت فى محال الأسرةء 
فراحت التهنتات تتری البه » ولکنها تهنثات ذاهلة , آذهلها اخلاف 
الخطبة لظنونهم » وآذهلها انتظام وصفی فى الجیء الى دار عمه رغم 
خطبته » وکانت تهنثات واجمة آیضا فقد كان مرض الباشا بخیفهم 

لم يكن سلیمان يعلم ما جرت به الأمور بعد خطبة وصفی ٠‏ 
ومن أبن له أن بعلم ؟! » ولكن آماله كانت قد تضخمت » فهو أكثر 
رفعا للكلفة فى القصر » وهو من يجلس فى الشرفة الخارجية لیکون 
أول مستقبل للزوار » وهو من يودع الزائر حتی عربته أو سيارئه ٠‏ 

وتحسنت صحة الباشا » واستطاع أن ينتقل من السرير الى 
الأريكة دون أن سرح الغرفة » واستطاع أن بلقی اخوته بين حين وحن 
على آن يتباعد ما بين الحين والحين ٠‏ واستطاع آیضا أن يذكر آخر 


Tot 


حدیث له مع سهير قبیل مرضه : وآن يذكر أن الحدیت قد مرب عله 
أسابيع : فهو ینتهز فرصة تخلو به الغرفة وباشه فسآلها : 

س نعم يا أبى ٠‏ 

شأنك يا ابنتی ٠٠‏ ولكن اذكرى حياتك كلها أنك أنت من اخترت. 
فاذ! مت فاذكرى أنى سالتك رأنك ٠ه‏ وألححت فى السؤال I eê‏ 
وحدك المسئولة عن حياتك منذ هذه الاحظة ۰ 

على بركة الله ٠‏ 

وعلم الباشا أن سلیمان بالقصر » فامر أن بخلى الطريق الى 
حجرته من الحريم » وأن يصعد سليمان اليه ٠‏ 

وقصد سليمان الى عمه الذى استقبله فى محاولة هزيلة للبشر » 
وقال له : 

ب مبروك با سليمان ٠٠‏ مبروك عليك سهير با ابنى ٠‏ 

وهوى سليمان على بد عمه يقبلها » فتركها له الباشا » فهى قبلة 
مكبا على بده : 

ے يا ايني الشکر یکون بمعاملتها هی معاملة ترضينى ۰۰ ترضينى 
وآنا فى قبری ۰ انها اینتی ۰۰ قطعة منى ۰۰ وهی أحب بناتی الى ۰۰ 
آحبها هی ۰۰ آحبها هی با سليمان » فهی بغير كل ما حولها من مال 


YoY 


وجاه جديرة بالحب ‏ والله على ما آقول شهید ٠٠‏ آکرمها با سلیمان 
تکرم أباك وعمك ٠‏ 

ولم يقل سليمان شيئا فى غمرة فرحته الا جملة واحدة ظلت 
تتردد على لسانه » دون أن شکر فيها » ودون آن بحد لها فى نفسه 
صدى ۰ 

أطال الله عمرك با عمى ++ أطال الله عمرك با عمى ٠‏ 

لم يكن تفکیره فى الثروة التی انهملت عليه لیسمح له أن يفكر 
حتی فهمه ++ وائما هی جملة تعلقت بلسائه » فراح لسانه برددها 
وكائها اسطوانة وضعت على حاك خرب ۰ 


ot 


كانت الأيام التالية آیام آفراح +٠‏ أو هی ان شت الحق 
الخالص آیام زیجات ۰ فقد تزوج عبد البدیم من محبوبة » وقد كانت 
هذه هی آولی الزیحات » وقد كانت ناحية الافراح فيها مترعة خالصة 
لا شو بها الا الهناء والسعادة ۰ 

فقد عاد عبد البديع الى القرية وبلغها فى الهزیع الأخير من الليل 
قلما رده التأخير أن يقصد الى بیت عمه + وطرق الباب فى شىء من 
التهيب ولكن فى اصرار وجاءه صوت عمه جازعا غاضيا بعض الغضب 
من هذه اليد العابثة التى نطرق عليه الباب فى بهيم الليل » فهو شوب 
من نومه العميق : 

د من ؟ 

ب آنا عبد البدیم يا عم ۰۰ لا مؤاخذة ۰ 

خر يا ابنی ۰ 

خير وکل الخير با عم ٠٠‏ افتح ۰ 

وقال العم وهو يفتح الباب غير مطیق آن يفتح عينيه : 

یا ابنى الصباح رباح ۰ء خير ٠+‏ متى جثت من مصر ؟ 


Too 


الآن يا عم الآن ٠٠‏ 

وكيف حال الباشا +۰ عسى الله أن يكون بخير ٠‏ 

ب بخير يا عم الحمد لله ٠٠‏ أبقاه الله لنا ومد فى عمره ٠‏ 

وراح عبد البديع يقص على عمه الخير الذى سكبه عليه الاشا 
وابن أخيه وصفى بك » ولم يفته أن يذكر جمود سليمان ٠‏ واتفق 
عبد البديع مع عمه على أن يكون الفرح بعد أسبوع وآن يكون 
الهر ثلاثين جنيها » بدلا من العشرين التى كان متفقا عليها ٠‏ 

ولکن الصباح آقبل علیهم بمرض الباشا فتاجل الزواج » وجعل 
موعده شفاء الباشا » حتى يكوث الفرح فرحين ۰ وظل: عبد الیدییم 
بتسجل هذا الشفاء حتى علم به وعلم بخطبة سهير هانم الى سليمان بك 
تفرم تشر الشفاء فرحا غامر | وان اعترضت غمرته عصه لهذا الزوج 
الذى اختاره الباشا لابنته » ولكنه سرعان ما قال فى نفسه « أطال 
الله لنا عير الباشا ٠٠‏ مالنا تحن ولسليمان » ۰ 


وآقیم فرح عبد البديع وخلت الحجرة به وبزوجته وارتاح الضنی 
الى المضنى بها وهداً اللاعج المستعر من هوى شب على السنین الطوال» 
وازداد آجیحه من نظرة عارضة عجلت بالزواج ٠‏ واتصرف الجمع 
الذى ظل ملازما لباب الحجرة » يعلو خواره وتنشق حناجره عن 
أصوات مرتفعة تريد أن تلتهم فى هديرها تلك الصرخه التی تودع ۳ 
الفتاة عهد العذارى ٠‏ 

خلت الحجرة بالزوجين وبدآت بهما حياة جديدة ۰۰ جديدة 
عليهما » قديمة على العالمين متذ بدء العالمين + 

وفی القاهرة » وفى ذلك القصر المطل على النيل كانت العدة تعد 
لفرح آخر ؟ ولكن آهو فرح ؟ أبحمل من معنى هذه الكلمة شيئا ٠٠‏ 
على كل حال هو زواج دعى الى شهود حفله قوم كثيرون » هم خيرة 


0 


آبناء مصر وقادتها » وسيحيى ليلته خير المغنين ۰۰ بمبه کشر عند 
الحريم » وعبد اللطيف البنا عند الرجال ٠‏ فهو فرح اذن ! ولكن 
العروس ٠٠‏ مصدر هذا الفرح وسبيه » حزينة لا تعبا من آمر هذا 
الفرح بشىء » وانما هى جامدة لا تنحرك خلجات وجهها عن نآمه من 
يشر أو سرور ٠‏ تسألها آمها عما ترید فتترك لها الامر جمیعه ه لا ترود 
أن تساهم فيه باکثر من تلك الوافقة التی فسرت نفسها علیها قسرا » 
ويسألها آبوها عن طلياتها فلا تزيد على الدعاء له بطول العمر ٠ه‏ دعاء 
صادقا من عمیق قلبها وان يكن صدقه هذا بخفی مشاعر آخری لا تبين 
عنها لأبيها ٠‏ كانت سهير لا ترید أن نشارك فى هذا الجرم الذی تقترفه 


وافقت على الزواج من سليمان ٠‏ آما آن تشارك فى تجهيز نفسها لهذا 
الزواج » فهذا ما لا تطيق أن تفعل » لقد استنفدت جهدها جميعا لتقول 
لأبيها آنها تقبل هذا الزواج » ولم تبق منها بقية تجهز بها له ٠‏ 

وکانت الأم تعرف ما يعتلج بنفس ابنتها » ولکنها تكتم علمها 
ذاك فلا تبين عنه » فهى تخشی أن تشمت بها بنات زوجها » وهی تخثی 
أن تتکاً فى نفس ابنتها جرحا تعرف أنه يسيل » وترجو من الزمان أن 
برقا دماءه السفوحة » فهی صامتة تلهى نفسها بالشراء والاشراف على 
شأن الزواج وحفله » ولکن هذا الشراء وهذا الاشراف لا بمهدان لها 
وقتا طوبلا » فقد تم الاتفاق على أن يقيم سلیمان مع زوجته فى قصر 
آبها الباشا » فالامر لم بعد محتاجا لغير آثاث حجرة نوم واحدة 
تستبدل بالقديم الذی كانت تنام فيه سهير » والشیء الوحید الذى 
طلنته سهير هو آلا سباع أثاث حح ر تھا القديم » وآلا مارح الطابق 
الأعلى أو القاهرة الى منزل الريف طلبت ذلك ولم تبد لطلبها سببا » 
وأجيبت الى طلبها دون أن نسأل عن السب ٠‏ لقد شهدت هذه الحجرة 
أسعد أيامها » وهی تريدها أن تبقی قطعة من سعادتها الذاهبة ٠‏ 

لم تكثر الأم اذن من الشراء انما هو أثاث حجرة واحدة فخم 


۳۵۷ 


و و ضعله بدلا می آثاث حجرة سهير القديم » وابت سمت لسهیر » وهی 
تقول : 
فى هذا الدور » سأجعله فى الجحرة الحاورة لك بنتظر الأولاد ۰ 


وذعرت سهير » الأولاد !؟ وهل ستانى بآأولاد أيضا ت میسرت 
سهير آن الزواج فى غالب آمره ينتج الأولاد ۰۰ الأولاد ۰۰ أولاد 
منها ومن سليمان »۰ لم تفكر فى هذا الأمر الا حين ذكرته آمها » وقد 
ظلت بعد ذلك ليالى تفکر فى هذه الكارثة الجديدة التى ستصاحب 
ما وقع وما آوقعته هی على نفسها من كوارث وأوشكت ؛ بل وهمت 
أن تقول لأمها ارفضوا الزواج ۰۰ ولكن منعها خوف راعد » خافت 
الصدمة التی سیصاب بها آیوها ان هى قالت « لا » بعد « نعم » ع 
وخافت أن برغمها آبوها على الزواج ارغاما وقد كان خلیقا أن شعل » 
فهو لا بقیل أن تمس كرامته بسوء وان كلفه هذا حياة ابنته جميعا » 
وخافت آیضا أن تطفىء هذه الفرحة الغامرة التى تمرح آختها سميحة 
فى آسکویها » مظهرة آنها فرحة من آجل آختها وقد غبيت أن آختها 
تعرف تماما بأمر حبها لسامى وحب سامى لها وانتظارهما زواجها هی 
ليتزوجا هما آیضا ۰ 


لم تكن « لا » اذن ذات فائدة فقد فات حينها » پل اتها كانت 
خليقة آن تجعل الزواج يتم فى ظلال قاتمة من الارغام والقهر والزجر 
والتهديد » بدلا من اتمامه فى ظلال من العطف والاشفاق والحدب 
والحب ۰+ نعم فقد كان البيت الذی تهب للزواج الجديد » معمورا 
بهذه الظلال من العطف والاشفاق والحدب والحب » وهی ظلال كما 
ترى خالية من الفرح كل الخلو » فهى ظلال بلا اشراق » كان القصر 
المقبل على الزواج بعيدا عن الفرح كل البعد » ولم تجد الزغرودة 
التى كانت تطلقها بعض الخادمات من حين الى حين. » عندما يقبل 


Tonk 


العریس ويننظر عمه قى الدور الاسفل » أو عندما تقبل قطعة من 
آثاث جدید أو قماش أو فستان للعروس » لا ولم تجد تلك الضحكة 
العريضة التی كانت تضعها الأم على شفتيها » لا ولم تجد هذه الرقة 
الحتون التی كان بصطنعها الاب كلما حادث ابنته العروس > بل ولم 
تجد الفرحة الحقة التی كانت تعيش سميحة فى آنعامها » لم یجد شىء 
من ذلك فى اشاعة قيسة من فرح فى هذه الظلال التی كانت تسود 
القصر الذی بتهیاً للزواج الجدید » وان تكن الظلال مسكوبة من 
عطف واشفاق وحدب وحب » الا أنها ظلال أبدا لم تعرف ومضة 
الفرح ۰ 

ومع ذلك جاء اليوم الموعود » وسفى اليوم يوم الفرح ٠‏ 
واستقبل الأب اليوم أشد ما يكون اشفاقا وضيقا » فقد كان يعلم تماما 
ما تقاسیه ابنته » حتى لقد كان يوشبك آن يقتل ابن آخیه هذا » كان 
یری فيه حلاد ابنته الذى اختارته هی لتفسها فى لحظة انهدمت فيها 
آمالها ٠‏ لم يكن لفقر سليمان أى آثر فى ضيق الباشا به » فهو ابن 
آخبه » وقد كان آخوه حیبا الى نفسه » ولقد طلما نهاه عن السرف 
والقمار والضارية ولکنه لم يستمع » بل انه كان فى كثير من الأحابين 
يدفم عنه ديوته وان تضخمت ليبقى عليه آرضه » ولكنه لم يكن لينتهى 
حتى أنهى ماله جميعا وأتى عليه » فلم تبق منه الا آوشال ضئيلة لا تعدو 
ثلاثين فدانا ملاصقة لأرض الباشا » ومع ذلك فقد كان الباشا بحبه » 
وظل يرعى ولده بعد وفاته حتى عاد من آوربا » وكم كان الباشا يتمنى 
أن يكون سليمان على خلق سوی » وترفع عن الدنايا واعتزاز بالنفس» 
ولكن سليمان لم يكن كان كل شىء الا خلقا سويا أو ترفعا أو 
اعتزازا » كان هینا ٠٠‏ هينا على نفسه فرآه الناس آهون » وكان دنيئا 
لا يعرف السمو » وكان ذليلا يطلب الأمر اليسير فيبذل فى سبيلة 
كل كرامة » حتى لم تبق له كرامة » لا يعف عن قول خسيس » 
ولا تمتد آماله الا الى توافه الأمور بلا طموح + آکیر آماله هي تلك 


0۹ 


التى ينالها الآن » زواج من ثروة » ورکون الى هذه الثروة » واستزادة 
لها دون أن يفكر حتی فیما سيتمتع به فى ظلال هذه الثروة ٠‏ 

كان الباشا يعرف هذا جميعه عن سليمان » فهو ضيق يه أشد 
الشیق ؛ لا شکر فى فقره » فقد كان يعلم أن غنى ابنته كفيل أن يضمن 
لها ولزوجها حياة ميسورة » ولكن زوجها نفسه بما فيه من خلق » 
أو ہما ليس فيه من خلق » هو ما يضيق يه الباشا » ولكن ماذا بفعل ؟ 
لقد تم الأمر وحل اليوم ٠‏ ولات حين رجوع ٠‏ 

آقبل سليمان على قصر الباشا فى الصياح من يوم الفرح » 
واستقبله الخدم فى اجلال صامت » وصعد خر محيئه الى الباشا 
وانطلقت زغرودة آعشها صمت + وظل سسلیمان منتظرا عمه متوغز 
الأعصاب » يدعو الله فى تفسه أن يتم هذا اليوم على خير ٠٠‏ الكتاب 
فقط يا رب ۰۰ الكتاب على خير يا رب » ولا أريد غير هذا منك 
با رب + انه كل ما أطلبه منك يا رب » لن آطلب منك بعد اليوم 
شيئا با رب ۰ 


وکان الله يضيره آن يطلب هذا السلیمان شيئا » أو كانه بخادع 
ربه ويمنيه أن يريحه بعد ذلك من طلباته » آم لعله كان لا يدرى 
ما يفعل » أو ما يقول » فظل يدعو ريه فى الحاح تعوده مع عبید الله > 
قلا حرج عليه ان هو بذله عند المولى + 

ولم يطل به الدعاء » فقد نزل عمه متجهم الوجه وان حازل أن 
بلقى على وجهه بعض البشاشة : 

ب صباح الخير يا سليمان ٠‏ 

وأقبل سليمان على يد عمه فقبلها : 


۳۹۰ 


وجلس الباشا » وجلس سلیمان » ومرت فترة صمت » ثم قال 
الباشا : 

ب سلیمان » هل آعددت الهر ؟ 

وأخذ سلیمان لحظة ثم تلعثم وهو يقول : 

العم +ه تعم وه تعم یا عمی ۰ 

بت کم ستدفم ؟ 

لا بل آمرك آنت ۰۰ انی آرید أن تدقع شیثا مهما يكن قلیلا ء 

ب. والله 4 والله ىت 2 

تب اسیح ما سلیمان ۰۰ اتنى آعددت لك هذا المبلغ ٠‏ 

ب اسان من !۱ لجنيمات 320 

وانسعد. حدقتا سلسمان » وفعر فاه » واستعصى ريقه على البلع» 
حتبی لنکاد سل » وآکمل الباشا حدته : 

- ستدفع منها آلفا هی الهر ٠‏ وأعطيك الالف الأخرى لك لتظهر 
آمام زوجتك فى الشهور الاولی مظهرا برضی کرامتها » ویشعرها آنها 
نروجت من رجل بریدها هی ولا يريد مالها ٠٠‏ هذا المبلغ كبير 
تكتب لى كمميالة بخمسمائة جشه ۰۰ هذا هو البلغ الذی آرىدله آن 
تقدمه لى مهرا » وآما بقية الألفين » فانه هدية منی لك لمناسية 
زواجك + 


۳۹۱ 


وهب سلیمان الى يد عمه واتكب عليها يريد أن یقبلها » ولکن 
الباشا سارع فجذب يده وهو يقول : 

تا لا ۰ء لا يا سلیمان فى هذه الرة لا ٠+٠‏ لا تقبل بدی لاننی 
آعطتك نقو دا +۰ 


وأخذ سلیمان الال » وانحط على کرسیه » ولم بنظر الى عمه » 
ولو فعل لرآی وجها ینکره ++ لو فعل لرأى وجه عمه الذی كان بحاول 
بالکره والاحتقار » لقد فعل الباشا ما فعل » وکان تتمتی أن بتأبى 
سلیمان آو يظهر بعض التمنع » أو يعرض أن يكتب كمبيالة بالمبلغ 
جميعه » أو يظهر بأى مظهر فيه بعض كبرياء » آو بعض رجولة . 
أو بعض خلق , آما أن يتكب على بده كما فعل عبد البدیم فواضيعتا 
لك يا سهير !! 

آحس الباشا الالم الذی آمرضه يعوده » ولكنه جاهد نفسه » 
ولم يبن عنه . وقام تاركا القصر جميعه » ومن ورائه ابن أخيه » وحین 
حاول أن يركب معه سيارته قال له : 

لا اظن طريقنا واحدا ٠‏ 

ثم آمر سائقه فسار » وأخد سلیمان وحهنه الى داره لببشر أمه 
نما سکبه عليه عمه دون أن شعر بما نكنة له عمه هذا » ودون حتی 

و کان الفرح الثالث هو زواج وصقى » وقد كان هذا الزواج 
والسعادة تغسر فو سهم وکانت هلد ذائها سعيدة غاية السعادة 
وه سبعيدة لد نها ستتروج : وقد شت وهى السسمع أن الزواج معئاه 
فرح » فهی لا تعطى خقيرا الا دعا لها بالزواج و الفرح » وهی لا تجلس 


۳۹ 


الى آمها الا رآتها تتمنی لها زواجا من رجل عظیم لنقیم لها فرحا 
تتحدث عنه الى آولادها وآولاد آولادها » وهی لا تجلس الى زاثرات 
الا دعون لها بالزو اج والفرح » وها هی ذى تتزوج » ومن رجل عظیم 
مشهور طالا سمعت عنه من أبيها ومن آعمامها وآخوالها وهو ابن 
باشا وغنی ویقولون انه جمیل کالامیر الذی تروی عنه الأقاصيص » 
والذی تشهده فى التمثیل حين تصحبها آمها الى التمثيل فى يوم 
السیدات ۰ 

ها هی دی تتزوج اذن » وها هو ذا الفرح يعد له اعدادا ضخما 
راا ++ فهىاذن فرحانة 6ه ميارك آبوها فرحتها وتتش ها آنها + 

وكانت السيدة اجلال سعيدة آیضا بزواج ابنها » فهى زيحة طالا 
تمنتها وسعت. آليها ۰ 


الوحيد الذى انشخل عن أن يفرح هو وصفى » وقد أراد لنفسه 
أن ينشغل ۰۰ لا يريد أن يفكر فى هذا الزواج ولا يريد أن يعرف 
حقيقة شعوره نحوه ۰۰ انه زواج فقط » بلا مشاعر حوله من ضيق 
أو فرح آو آمل أو آلم » انه زواج يتم فى حياته كجزء من طريق حياته 
لا بد له أن يقطعه فهو لا يستقيله بشعور معين » وانما هو يشغل 
تقسه بالسياسة » ویندفع فى غمارها يريد منها أن يحقق أمله فى 
الجهاد » ويريد آبضا أن تشغله عن تفكير آخر » وعن زواج آخر ۰ 
لم يعد يريد آن بذکره أو پذکر صاحبته »+ سهير ۰ 


1۴ 


یم فرح سهير الحزينة » فکان على آروع ما آرید له أن 
يكون « وطرب الزوار واتتشوا بالغناء » فکانوا هم ومعهم سلییان 
و سمیحه رمز الفرح فى القصر ٠‏ 


کل مان ها جتني ل يسيس شتا ا هو و 
قل ربط حاشه وسکن مضطر به دحد کتانة عقد الزواج م الا أنه عاد 
لنفسه الها : ماذا هو قائل فى ليلته تلك ؟ 


ناذا سقو فا انين قي SAT SOLE‏ كر A‏ 
ذاعل » لن آمه منعته آن فعل شیا فى لبلته الأو لى » فشان العروس 
فى الليلة الأولى أن تکون مضطربة » ویجب على العریس أن بطمتن 
روعها ليلة أو أكثر من ليلة » حتی يزول عنها الروع ويهدأ الضطرب ٠‏ 


فماذا هو قائل اذن ۰۰ لو أنه كان مثل وصفی لفتح للحدیث 
آبوایا » آما وهو لا بستطیم حديثا فماذا شعل ٠ه‏ آه لقد تذکر »۰ 
ألم يكن يحكى على صديقاته فى آوربا ما يجعلمن پضحکن حتی 
تسيل الدموع من عيونهن » أو لم يكن آترابه وأصدقائره هناك 
يضحكون منه هم أيضا ٠٠‏ نعم انه لم يجد بمصر منذ عاد من يضحك 


۳۹۹ 


من حدنه الا أن هذا لن يقف به عن الحاولة » فان عروسه مثقفة 
ولا بد آنها ستضحك كما كان آصحابه يضحكون ۰۰ لقد هداه الله 
الى الحل »۰ واته لمتبعه فبالغ ما راد لتفسه أن یبلغ فى ليلته ٠‏ 

وراح سلیمان يعيد على ذهنه ما كان يحكيه پآوربا لاصدفائه » 
منصرفا عن الفرح الى تلك الأيام الزدهرة فى حياته والدعوون فى 
غل عنه الى الغناء والی أصدقائهم » لا یحفل واحد منهم شآ 
سلیمان » فلم يكن ذا شان پینهم أو بين غيرهم » فهو من آولئك الذین 
اذا حضروا أو غابوا لم تحس حضورهم أو غيابهم ۰ وقد كان فى 
هذه اللحظة حاضرا غائيا » پفکر ويبتسم ونفرح ۰۰ لقد هدى الى 
الحل » ووفق الى السبيل ! 

وكانت سهير فى الطابق الأعلى ٠‏ يعينها على ستر ما بنفسها من 
ألم وحسرة الخجل الذى تتشح به العروس فى ليلة زفافها » فهى 
امد بي نا ماك من و 

واتتهى الفرح ٠‏ وخلا العروس الى عروسه ۰ ولم بجد سليمان 
من كل ما كان بعده فى رأسه الا : 

ت مساء الشیر + 
وجاهدت تفسها أن تجیب » فلم تستطم فاشاحت متخذة من خجل 
العروس وقاء لها سن الا جا ده ۰ 

وتمطى سليمان وألقى نفسه الى كرمى وهو يقول : 

وسخرت سهير فى تفسها من كلمة الفرح ء وظات فى صمتها ٠‏ 


1 


- آلیس عجيبا أن تکونی ابنة عمی ولا أراك الا الليلة ؟ عادات 
ضفة !! ۰ عندنا فى أوربا كان النساء يقابلن الرجال حتی الأغراب٠.‏ 


تصورى ٠۰‏ 
عندنا فى أوريا Yes‏ وه ليك آطیق ۰ أمجمع الى قبح المنظر 4 
و صفافه الوجه 04 قل الدم أيضا 3 ليأ +4 لا با ربداءء لم أقدر 


لنفسى کل هذا العقاب ء٠‏ النجاة يا رب النجاة +۰ عندنا فى وربا ۰۰ 
ویقول تصوری ۰۰ آنا متصورة ءء آنا عارفة فلا حاجة بى الى 
التصور ۰۰ الثىء الوحید الذی لا آتصوره هو آنت با زوجی : 
با شريك حیاتی با مستقبلی كله » با بقية عمرى ۰۰ وآخشی والله أن 
تكون بقية العمر طويلة . 

كان النساء یجلسن معی » وهن لا یعرفنتی ۰۰ وکنا تتکلم 
ونتبادل الأحاديث ٠٠‏ 

ثم یضحك سليمان فى غرور شائه ثقيل ۰ 

ب كن يعجبن بی اعجابا كبيرا ۰ 

بك آنت ۰۰ لا ٠ء‏ انى أعلم ۰۰ لقد كن يضحكن منك لا لك ٠.‏ 
كنت سبخرية الأصدقاء والصديقات ۰۰ ويلى آنا » لقد كنت تقيم مع 
الواحدة منهن ساعة أو يوما أو شهرا » ثم تنصرف عنك » ولا يمكن 
أن تنصرف أنت عنها لأنك صفيق » آما أثا فالعمر »۰ العمر كله . 

تعرفت هناك ببنات كثيرات ۰۰ جميلات ٠٠‏ ولكنهن طصا 
لسن فى مثل جمالك + 

وتغازل أيضا .. با لها من مصيبة ! ۰۰ انه: بستعرض آمامی 
مهارته مع النساء » ويفازلئى فى وقت واحصد ۰ كان من الممروض 
أن أفرح ان كان له سوابق مم آخریات ۰ نعم والله كنت خليته أن 
آتعزی لو آن هذا الذى يرويه حق ۰۰ كنت خليقة أن أعزى نفسى 
بان آخريات تكبن به قبلى » ولكن من آدرانی أنه الحق 1! 


۳۹۹ 


- آنت غیری ٠٠‏ آلیس كذلك ۰+ لا ,ء لا ۰۰ لا تغاری » فد 
انتھی ما كان بینی وبينهن » ولقد شنت أن آقص عليك هذا الحديث » 
حتی أكون صريحا معك منذ آول ليلة ۰۰ هه لا تعاری + 

آغار ۱ ء٠‏ عليك أفت ء٠‏ ألم ینظر فى مرآة هذا الثور آنا 


وقام سليمان عن كرسيه واقترب منها فى كرسيها الذى جلست 
اليه » وقد آلقت برآسها الى كفيها تدرير اجاباتها على زوجها فى ذهنها 
ولا تنطق منها يشىء ٠٠‏ اقترب سليمان من زوجته ووضع يده على 
كتفها .۰ لم تكن رآته وهو يقوم عن كرسيه مقتربا منها ٠٠‏ لم تر 
شيئا من هذا ولم تحسه » لم تحس الا بيده تهبط على کتفها » فلم 
تشعر بنفسها الا وهی فى آخر الغرفة » تصطك آسنانها من المقت 
والخوف » محدقه فيه مذعورة » لا تنطق بلسائها شیثا » وان كانت 
عبناها قد نطقتا يكل شیء ٠‏ 

ولم يكن سليمان نهم من لغة العيون شيئًا » وانما قال فى نفسه 
« ان أمى خبيرة ٠+‏ انها تدرك الذعر الذى تلتقى به العروس فى ليلة 
زفافها الأولى » + 

3% عند عد 


وفى الصباح بكرت سهير تخرج من غرفتها » وتركت زوجها 
نائما هادیء البال مطمئنا » لم تحد آحدا صاحيا » فاتخذت لنسها 
مكانا فى البهو » وراحت تفكر فیما أصايت به نمسها » وحاولت جهدها 
أن تنفی عن تفسها هذه الأفكار » ولکن الافکار كانت آقوی منها » 
فهی تمور بعقلها فى ورة عارمة » فليس لها منها تجاه ۰ 

قامت سهیر تتمشی فى أرجاء البيت » وقصدت الى الشسباك الطل 
على باب البيت والشارع » وکات الحياة قد يدأت تدب هونا فى 


۳۹۷ 


الطریق » فبائم الفول يدفع عربته لم تتحلق حوله الخادمات والخدم 
بعد » وبائع اللين يسير حاملا بيده اناء اللين » وفوق رأسه ذلك 
اللوح الكبير الذى استقرت عليه آطاق القشدة وأوعية لبن الزيادى 
الفارغة » والوظفون بسیرون فرادی » والتلامیذ يسيرون جماعات » 
وعم ادريس يصلى » وقد وضع محا شه موقدا من الفخار اشتعلت فبه 
النار واستقر عليه اناء الشای والعيش ورأت سهير النار تشتعل وتکاد 
تلتهم العيش» فما يملك عم ادريس الا آن يخرج من الصلاة بغير انتهاء» 
بل انه حتى لا يستآذن ربه فى الخروج من ساحته بأن يلقى السلام على 
الملاتكة الذين يحفون به وهو قاثيم +٠‏ لا يفعل شيئا من هذا » بل 
هو یترك الصلاة فى جزع عاجل وينكفىء على الثار » يختطف متها 
العيش أن تلتهمه قبله ‏ وتلوح ظل ابتسامة على شفتى سهير كانت 
جديرة بأن تكون ضحكة عريضة » لولا ما بالقلب من ألم ٠‏ وتظل سهير 
رائية الى عم ادريس والى الشارع » وقد ماجت فيه الحياة وتسارعت 
فيه الخطوات » وجرت به العربات تجرها الجياد » مطهمة حينا أو كسيرة 
وانية الخطو حينا آخر » وقد ترى من حين الى حين سيارة تخترق 
الطريق فى زهو » مدلة سرعتها وأناقتها » فتلقاها الخيل وسائقوها 
.كبر » كبر صاحب الاصل الدارس صار الى الفقر » ولا بزال متشا 
بأصله العريض » وان يكن قد تهدى الى فقر وارهاص بزوال ۰ 


واستطاعت الحياة أن تلهى سهير عما يمور بنفسها بعض الحين » 
فلم تتتبه من وقفتها الا على عربة مطهمة الجياد تقف آمام بيتهم وينزل 
قر کٹ النافذة خشية أن براها سامى » سمعت جرسا بدق : فاد ركت 
أن آباها قد صحا » فذهبت الى غرفته » وقالت وهی تفتح الشباله > 
وقد حملت جرائد الصباح فى يدها : 


ب صباح الخير يا أبى ۰ 


۳۹4۸ 


وقال الأب فى بعض دهشة : 

ب صیاح الخير يا بنتى ٠٠‏ صباح الخير يا عروسة ۰۰ 

a SS‏ الجا احير ال 
المسدلة عليه » وهی : تقول : 

أرجو أن تکون قد نمت نوما هانثا ؟! 

أوجو أن تکونی أنت قد نمت نوما هائثا » لقد صحوت مبكرة 
ہا سهير ++ شير با سهير ۰ 
تستطع أن تكتم الدموع الظافرة من عينيها » فأدارت وجهها عن أبيهاء 
وانهملت دمعات صامته » وألح الأب فى السترال » والدموع لا تزال 
تتزاحم فى عینی سهير » حتی اذا عجزت عن وقف دفاعها جلست على 
سرير أسها » وألقت برآسها على حافته » وقد تشیثت بداها بهذه الحافة 
ویکت ۰۰ فى همهمة خافتة آول الأمر » ثم ما لبثت آن اتعجرت عن 
بکاء صاخب » تكاد تذرف فيه قلبها » وأمسك أبوها بها » واحتواها 
فى صدره » فازداد بکاژها عنفا » والاب الراسخ الصلب لا بجد ما غعله 
سوی أن بربت كتفها » وقد ثارت فى نفسه عاطفة الادوة جياشة » رقراقة 
عنيفة » حتى لم يستطع » وهو الرجل عرك الحياة وعركته » الى أن 
صار من الحوادث کالجبل الاشم » دور به الریاح فلا تنال منه ۰۰ 
لم يستطم آحمد باشا الا أن يسكب دمعات » سارعت بده الى تجفيقها 

وآحست سهير فى حضن أبيها بعض راحة ؛ وألحست أن بكاءها 
لن فیدها شيئا الا آن تعذب آباها » فتمالكت وانتفضت عن سرير أبيها 


ابن عمار ‏ ۳۹۹ 


الى خارج الغرفة » لم تغب عنها كثيرا » بل هی نعود الى الاب الحزین» 
وعلی شفتبها شبح انتسامة باهتة » وتجد آباها يختم صلاته » فتجلس 
رانية اليه فى حب » حتی اذا قام عن السحادة قالت : 

ان أكن قد آلمتك يا أبى هذا الصباح » فانی أحمل لك خبر, 
تفرح له ۰ 

ب والله پا بنتی لا أعلم آن شيئا بفرحنی وآنت حزينة ۰ 

ب لا عليك منی با آبی » ان سامی قد جاء الآن و برجو لقاءك ۰ 

ب وآی شیء يفرح فى هذا ؟ 

س آلا تدرى يا أبى » انه يريد أن بخطب أختى سميحة » فبحياتى 
عليك يا أبى الا قبلته ٠‏ 

ب سامى ابن حلال » ولكن هل سميحة تريده ؟ 

ب نعم با أبى » انی سآلتها ٠‏ 

هل أعتمد على قولك هذا وآقبله » وأحمل عن نضى مئوئة 
سكرالها وخجلها ؟ 

ب نعم يا آبی ٠‏ 

ل اذن فآرسلى اليه من يصعد به الى هنا » واخلوا له الطريق . 

وما هی الا دقائق ؛ حتى صعد سامى الى زوج عمته التى كانت 
قد صحت هى أيضا » وانضمت الى زوجها فى حجرته ٠‏ وما هى الا 
دقائق آخری » حنتی خرجت ثفيدة هانم من الححرة » وأعلنت الى 
ابتتها سميحة أن آباها قد قبل خطية سامی لها » واتطلقت الزغارید 
فى القصر » صاخبة فرحة هذه الرة » لا بعوق انطلاقها شىء . 

وصحا سلیمان من نومه على هذه الزغارید » فظن آنها موجهة 
له » وحدث نفسه أنه لا يستحقها بعد » ولكنه لم يستطم أن بصرح ٠‏ 


۳۷۰ 


ووضع على نفسه معطف النزل : وقصد الى ححرة عمه ٠‏ وهناك 
عرف ما أطلق هذه الزغار بد من عقالها ٠‏ فهناً سامی وأصابت تفسه 
عمه فى آمسه » فثارت فى نفسه فكرة جاهد أن يكتمها ٠‏ انه يريد أن 
يدعو زوجته الى رحلة خارج القاهرة » يتمتعان فيها بشهر العسل » 
حتى يظهر اعمه أنه سينفذ أمره له باظهار كرمه أمام زوجته » وحتی 
يستطيع أن يتيح لزوجته أن تأنس به من تلك الوحشة التی عرنها منها 
فى ليلة البارحة ٠‏ وكان يجاهد نفسه آلا ينفذ هذا العزم » حرصا على 
الأموال » واحتفاظا بها » ليشترى قطعة آرض يضيفها الى تلك الأفدنة 
القلیله التی تر کها له أموه ٠‏ 

وبینما كانت هذه الأفكار تتصارع فى نفس سلیمان » كان القصر 
يموج فى فرحة غامرة ٠‏ فسهير مع سميحة تحضنها » وتبكى بكاء 
اختلط فيه الفرح بالحزن ٠٠‏ فرح بآختها وحزن على تفسها » وتجيبها 
سميحة بالبكاء » لا يبتعثه الا الفرح الخالص » تشوبه الأحلام الوردية 
عن الهناءة التى ترنو اليها فى ظل هذا الزواج السعيد ء 

وكانت الأم فرحة هی أيضا : فرحة بريئة ساذجة : ولكنها لم 
تسعد بهذا الفرح كثيرا » فهی تنظر الى وجه زوجها فتجد فيه ألما 
بحاهد فى اخفائه ۰۰ 

ب خير يا پاشا ٠٠‏ أنت متعب ؟ 

ب والله يا تفيده نعم ۰ 

ومالك لا تقول ؟ 

ب اتركى البنات يفرحن ۰ 

وانكتم الفرح فى الصدور > وانکتم معه حزن سهير » وحيرة 


۳۷۱ 


سلیمان الذی وجد فى مرض الباشا قرارا حاسما » اذ لا يمكن أن 
يدعو زوجته الى رحلة وآبوها مریض ۰ 

وسرعان ما جاء الأطاء » وهرول سامى ليشترى الدواء ء 
وتكاسل سليمان متظاهرا أنه يريد أن يظل الى جانب عمه » مرتثیا فى 
هذا العذر اعفاء له من دقع ثمن الدواء ء وجاء الدواء » ولكن متى 
تفع الدواء » وقشاء الله مقضی » سبحانه هب الحياة ویختارها الى 
. جواره ٠٠‏ هو وحده صاحب الأمر فها مبتدثة ومنتهية ٠‏ 


۳۷ 


۱۰ 


گم يستطع ثىء أن يعوق سلیمان عن حقوق الزواج » وان يكن 
الحزن قد أجل نيل حقوقه بضعة آشهر-» ولكن أين الهرب لسهير 
والحياة طويلة » ما الشهوز فيها الا قطعة صغيرة من الزمن » يبتلعها 
الزمن » ويبقى الزمن » وتبقى الحياة » ویبقی زوجها » وتبقى حقوقه ۰۰ 
وقد نالها » ولكن سهير كانت تحس دائما آنها كأنما ترتكب اثما حرمه 
الله » كان بداخلها شعور بالخزى والعار » ولولا آن عقلها ما يلبث أن 
يذكرها بأنها آوامر الله لا زایل هذا الشعور تفسها ء 


لم يكن الجنین بعلم أن آمه لا تحب آباه » ولم يكن بعلم أنه 
يتكون على رغم آمه » ولم يكن يعلم آنها تتمنى أن تموت قبل أن 
يصبح هو طفلا » ولو كان بعلم ما استطاع آن يفعل شيئا » وماذا بيده 
أن شعل ۰۰ انه يتتكون ويكبر على رغم آنفه وعلى رغم أمه » ویکتمل 
وينزل الى الحياة * 

وامنتقبل القصر الطفل الأول لسهير ۰۰ وقد كان اسم الطفل 
معدا له قبل محيئه « أحمد » وقد رحب سليمان بالطفل ورحب أن 
سمى آحمد » وتخلى عن بذل أى مال للحكيمة المولدة أو للخدم » 
فقد تعود الخدم منه آلا يعطيهم شیئا وان يكن بعض الأمل قد داعب 


YY 


نفوسهم أن تسخو نفسه الجامدة » يوم مولد طفله الأول » الا أن 
هذا الأمل كان ضعيفا واهنا » لم يحسوا فى انهدامه برزء الأمل 
المنهدم ٠‏ 

وكانت سهير قد عرفت عن زوحها هذا البخل القاتل » ولم انشا 
أن تنبهه الى موقفه من الخدم » فقد كانت تعلم أن لا آمل برجی من 
تنبيه » وضمت هذه السوءة الى ما اجتمع فيه من سوءات وسكتت ۰ 
وقد كانت تعلم أنه مهما يعطيهم فانه لن يطبق أن يصير نفسه عن 
ارتكاب الصغائر أمامهم + فقد استطاع سليمان فى مهارة حاذقة أن 
برغم زوجته على احتقاره » فأصبح کرهها له كرهين » ومقتها له آلو انا 


من القت » عديدة لا يخفت لها آوار ۰ 


استقبات سهير طفلها آحمد ومقت أبيه بمهد له عندها » وحینما 
رآته فى بد الحكيمة یطلق صرخاته الأولى فى وجه الحياة لم تحس نحوه 
شيئا من عطف » ولعلها لم تحس نحوه شیثا على الاطلاق » لولا أنها 
تذكرت ما تناقله الناس من حب الأمهات لأولادهن ٠‏ فطوت نفسها 
على شعورها البهم » ونامت بعد أن عرفت أن وليدها طفل ذکر ۰ 
وما كان نعنيها أن يكون ذكرا أو أنثى ++ كل ما كان يعنيها آلا بحىء 
هذا الطفل ؛ آما وقد جاء فسیان عندها أن يكون ذكرا أو أنثى » فهو 
ان يكن ذكرا فقد يرث عن آبيه شر أبيه » وهو أن يكن أنثى » فمى 
قد ترث عن آمها تعاسة أمها + 

نصحت سهير من نوم عمیق » فوجدت آمها بجاننها تشرف على 
طعامها + حتی اذا أصايت ما قدموه لها » دفعت آمها الیها طفلها لترضعهه 
وحين وضعت دیما فى فم الطفل راح سوال يدور فى ذهنها ٠٠‏ وآنت 
ما ذنيك ؟ ما ذنيك أنت يا ولدى العزیز ٠١‏ ! العزيز ٠٠‏ أعزيز آفت ۰۰ 
أى شىء فيك عزيز ؟! أنت بلورة شقائى ۰۰ آنت تجسيد الاشسباح 
القاتمة فى ظلال حیاتی ! آنت تعاستی حية وترضع منى وأغذيها ٠٠‏ 


۳۷ 


لا عليك يا ولدی » فانی كما آتبت بك الى الحياة أتيت بشقائى الى 
الحياة »۰ انها آنا با ابنى التی خلقت شقاءها بيدها » وهانتذا شقائى 
جاء من أحشائى مجسما بعد أن كان فكرا ۰۰ انسانا بعد آن كان 
خیالا ۰۰ حياة بعد أن كان رؤى ۰۰ حياة وان تكن شقية حزينة آسية» 
الا آنها حياة » وأنا صاحبتها » وآنا من أغذيها , سأغذيك با ابنى كما 
غذيت شقائى دائما » وكما خلقت شقائى هذا ٠٠‏ لقد ولدتك آحشائی » 
كما ولد عقلى شقائى ۰۰ أنت بك آحشائى على رغم أنفها » وولد عقلى 
شقائى مختارا لینتقم ۰+ لقد خلت انى أنتقم ممن هجرنی » فاذا أنا 
أ 
جميعها » آنا الظالة والمظلومة والقاتلة والقتيل +٠٠‏ ولكن آنت ٠٠‏ أنت 
يا ولدى ۰۰ ما ذنبك ؟ فاطعم ٠۰‏ اطعم يا ابنی هنیثا لك ما ينساب 
الى جوفك الطاهر البرىء الندی ۰۰ وأرجو الله اللطيف بعباده آلا 
شاب فى دمى الذى بغذيك هذا الشقاء الذى خالط دمئ على الأيام 3 
اطعم هنیثا » فأنت يا ولدى لا ذنب لك ٠‏ 

واقتحم سلیمان الغرفة على زوجته » فألقت فضلة ثوبها على 
صدرها » ومال سليمان على جبين زوجته » فطبع عليه قبلة ليس فيها 
الا ضم شفتين وانفراجهما عن صوت مرتفع مزعج وقال لها « كيف 
أنت با سهير » ولم تزد سهير على أن تقول « الحمد لله » وحين حاول 
أن يجذب للحديث أطرافا لم تمكنه سهير مما يريد » فقد كانت فى 
غمرة من هذه المشاعر التى زحمت نفسها » ولم يدرك سليمان شيئا 
مما بخالحها » ضا كان يدرك شیا فى تفسها » واطمآن باله الى آنها 
متعبة لا تطیق الحديث » وخرج فرحا من الغرفة » تشیعه نظرات سهير 
الحسيرة » وقد ازداد جسمه امتلاء » فأصبح سمينا ضخما » لا يذكرك 
ان رآتته الا بالعحل قواما وتفكيرا ۰ 

تيه دن 
وبعد أيام قليلة من ميلاد أحمد عبرت باب القصر فى خطوات 


۳۷۵ 


وانية محبوبة زوجة عبد البدیع » تحمل على کتفها ابنها السید وقمسك 
فى يدها سلة كبيرة » يغطيها البرسيم » ویسیر من خلفها زو جما 
عبد البدیم » يحمل هو الآخر سلة كبيرة مغطاة بالقماش خیطت آطرافه 
الى حوافی السلة ء ان الاسرة قد جاءت الى قصر الباشا تقدم تهنثتها 
الى السيدة سهير وتحمل معها الهدايا التی ینتجها الریف الكريم » وقد 
كان هذا الجیء يحمل فى طیاته شکرا عميقا من هذه الأسرة الى 
السيدة سهیر فهی التى مدت حمایتها على عبد البدیم فابقت عليه فى 
وظیفته حين حاول سلیمان أن بطیح به مدعیا أنه لص » عاجزا فى 

وقد أحست محوبه بالرهية وهی تستقيل القصر » ولكن هد 
زوجها من ورائها ألقت الى نفسها الطمآئينة » فخطت باسم الله وبستره 
الى الرحبة الواسعة » وسعت بين مغانى الحديقة الى القصر الكبير ۰ 

ولكن سيد أبى أن يجعل السير يطمئن بهم » فهو پنشسق عن 
صراخ عال وعويل مزعج » جاهدت آمه فى کتمانه » ولکن بلا جدوى 

وبلغ العويل مسامع السيدات » فسألن وجاءهن النأ عن زيارة 
عبيرها وفاء وحبا » وان يكن صراخ الطفل قد آژعجها ۰ 

وقبل أن يختفى عبد البديع وآسرته الصاخبة فى الباب الداخلى 
سمع ضجة سيارة تقف عند باب القصر » فالتفت وعرف فيها سيارة 

مت انكس اليد م واذسئ: لای ین الت یه ويا 
بوليد آختها + 

ثم اقفتل عبد البديع الى داخل المنزل » ولم يطع السرد أوامر 
۳۷ 


أبيه » ولم یجد فى اسكاته جهد أمه » ولکن هذا لم منعها آن تتقدم 
آنها تحمل هی الگخری ولیدا غاا فى ظلمات آحشالها » وقالت 
محبوبة : 

ب الله ماك مجبوية »۰ آهذا انك ؟ 

نعم يا ستی + العقیی لك ۰۰ تفرح بالمحروس » وتقومين 
بالسلامة محبورة الخاطر ان شاء الله ء 

لا 4 فى هذه المرة أريد بنتا با محبوبة ه 

نت با ستی ! لا قدر الله ء 

ولاذا با محیو به ؟ 6+ آنا عندی حسام ۰۰ ألا يكفى ولد 
واحد ؟ 

لا يكفى أبدا يا ستی ۰۰ ولد با ستى ان شاء الله ولد ۰ 

ب با شيخة اسکتی » فانی آخشی أن بسمم الله دعاءك ۰۰ يٽٽ 
با رپ ۰ پنت + 

لا حول ولا قوة الا بالله ۰۰ أمرك با ستی » شت با رب ۰+ 
نولها ما تريد یا رب » واجبر خاطرها ۰ 

ب ألم تری سهير بعد ؟ 

ب لا والله با ستى » كنت داخله ورأيتك فجئت أسلم عليك ٠‏ 

الى تصمد معا ۰ ۱ 
فى حلقومه بضع شهقات من الهواء » ما يلبث أن بخرجها عالية 
الضجیج » تنقض على الهدوء الذى كان سود القصر فتمزقه تمزيقا + 


۳۷۳۷ 


١١ 


كانت الکلمات لا تکاد : نستقیم على شفتی آحمد ¢ حين دحل 
الى ححرة بجلس فيها أبوه الى آمه وقال : 

ابا »+ هات لى شيكولاتة ٠‏ 

عندى ؛ ولكن هات لی أنت ٠‏ 

ولماذا آنا ؟ 

ب ومن آدراك آنها تحب هناء ۲ 

ب کل يوم ۰ء کل ساعة آراها تحتضنها وتجعلها تبوسها فى 
صدرها 03 بوسة طو بلة ۰۰ طو بلة وه وتقول انها ترضعها ت و نا 
لا أنوسها الا بوسة قصيرة فقط » وبعد ذلك تتركنى لتحعل هناء 
تبوسها »+ 
و لده : 


۳۷۸ 


طیب وما شان هذا بالشيكولانة ؟ 

الشيكولاته التى عضدی من عند یله ۰۰ هات لى آنت 
شيكولاثه ٠‏ 

ب ومن آدراك آنها من عند ينه ؟ 

كل ما عندى من عند نينه +٠‏ هات لی آتت شیکولاته ٠‏ 

طيب با سى أحمك ٠٠‏ آمرك ٠‏ 

ویخرج الطفل مطمئنا الى وعد أبيه » فقد كان طفلا » ولم يكن 
قد عرف آداه بعد + 

وكانت الأم لا تزال فى ضحكها من حديث ولدها حين قال 
ستيان 5 

آلا يجب علينا أن نذهب اليوم الى وصفى لنهنئه ؟ 

وفجآة تجمد الضحك على شفتيها » فقد كان اسم وصفى لا يزال 
دارنين فى لمسها ٠٠‏ واستطرد سلیمان : 

بحب أن نذهب لتهنئته ٠‏ 

ولماذا ؟ 

لآنه ابن عمنا ٠‏ 

انه ابن عمنا منذ ميلادنا » ولم تفکر فى زيارته أو تهنئته قبل 
اليوم ٠‏ فما الذى جعلك تذكر هذا الآآن ؟ 

كنت مخطنا » وأريد أن أصحح خطتی ۰ 

لمان ٠١‏ قل الحققة ۰۰ انك تريد منه شيئًا ٠‏ . 

ب لا والله ٠٠‏ ولكن ء٠‏ 

وكين ماذا .٠‏ انه رزق بجعفر ولم تهنثه » بل انك حتى 
لم تشکره على الهدیتین اللثين آحضرهبا عند مولدی أحمد وهناء » 


۳۷۳۹ 


المنصب كيرا عليه » فهو عضو نواب من ستوات » وشخصیه ظاهرة 
فق الحزت »ولس ن أن کون في هذا الست + 

ب ولکنه فاز بثقة اخوانه » ويحب أن نهنته بذلك ٠‏ 

ب قل لى با سلیمان ۰۰ آلم تحصل على الدرجة يعد ؟ 

ب والله آنا كرامتى لا قسمح لی بأن أزور ابن عمى منظاهرة 
بالتهنئة » سنما آنا أربد منه شيئا آخر ؟ 

ها ستی ما لكرامتك وهذًا ؟! 

0 ل ل أفاقت الى آنها تحدث شخصا لا شان 

سو بعالت قرف انه 

نعم آعرف » ولو آنی غير موافق على هذا الحجاب + على 
کل حال اصعدی أن الى زوحته » وأقابله آثا + 

ب وا آخی » آتریدنی واسطة الى زوجته ۰+ لا دا سیدی .ء 
اذهب أنت وهنثه » ولن آذهب آنا الى زوحته ۰ 

ولادا ؟ وه انك لا تزورننها آیدا + 

ب انها ست غريبة عن العائلة » وزیارتی لها لا تكون الا ردا على 
زبارتها هی ٠‏ 

ب لقد زارتك عندما ولدت هناء » ولم تردی الؤبارة ۰ 


A. 


س لم تأت المناسية » ولو زرت کل اللواتی زرننى فى الولادة 
01 ان تتهسك + 


ھا هی ذى المناسية ۰۰ ادهبی البها و هنتیها 33 
EE‏ 
ess‏ و 


ب أمرك ٠‏ 


وخرچ سلیمان غير غاضب وان كان آسفا » فقد كان يأمل أن 
تتوطد الصلة بين عائلته وعائلة وصفی » فهو يطمع أن بكون وصفى 
سندا له فى وظیفته » فقد رآی وصفى واسع التفوذ » مسموع الكلمة 
عند الوزراء وعند وزیره هو بالذات » ذلك الوزیر الذی لم بجر هو 
يوما على طلب مقابلته » ذلك الوزیر صدیق وصفی » والعجیب أن 
الوزير هو الذى يسعى الى توطيد هذه الصداقة وشت دعاكمها » 
يريد من وصفى أن يكون عونا له فى الحزب وفى الجلس ۰۰ ومع 
ذلك تآبی سهير أن تذهب لوصفی ۰۰ أو لزوجة وصفى ۰۰ هو غير 
غاضب لأن الغضب لم يكن فى طبيعته فان الغضب صديق للكرامة 
والعياذ بالله » وهو رجل آلف ألا بغضب كما آلف البعد عن الكرامة +٠‏ 
هو غير غاضب » ولكنه آسف +٠‏ آسف كما تعود أن لأسف داثما حين 
تأمره سهير ضآتمر » وهل كان له الا أن يأتمر » انها الزاد والمأوى » 
وانها الال والقصر والضياع » حين هو لا شىء ۰۰ لا شىء الا أن يتلقى 
آوامرها فیطیم » والا أن تريد هی فيسير » غير غاضب ان أستقبل آمرا 
لا بریده » لكنه سف ۰۰ بأسف ویتقذ ٠‏ وهل كان بيده الا التتفیذ ۰ 


و لکنه اليوم يريد آن یصل ما بینه وبين وصفی » وان يكن قد 
آهمل فی شکره على هداياه » وان نکن قد تأخر فى تهنئته دمو لوده 
۳۸ 


الأول » الا أنه الیوم سیمحو هذا التقصير الذی كانت له أسسبابه 
ودواعيه » فهو ان كان قد ذهب للتهنئة بميلاد جعفر كان لا بد له 
أن بحمل معه هدية » ان لم تكن مماثلة لهدية وصفى » فهى على كل 
حال ستتحمله مالا وهو لا يحب أن يبذل مالا » وهو أيضا كان لا يريد 
أن تنوثق العلائق بينه وبين وصفى » بعد ما كان يشاع من آآن وصفی 
سيخطب سهير ٠‏ وهو آیضا لا يحب أن يجتمع ووصفى فى مجلس » 
فوصفی رجل من رجالات الدولة » فى حين لم يستطع هو أن يصبح 
رجلا من رجال البيت » وهو لا يحب أن تجرى المقارنة بيتهما » 
ومسو فنا اذا جرت هذه المقارنة فى ذهن سهير ٠‏ ثم هو أيضا لا بحب 
وصفی هذا الذى يتسلق الى الجد فى كبر وخيلاء » بینما لا يستطيع 
هو أن يتسلق درجة ٠٠‏ درجة واحدة فى سلك الوظيفة » ولو أن 
الأمور جرت فى سبيلها السوى » لكان هو الأجدر بالرفعة » فوصفی, 
لا بملك الا لسانا وقلما ء آما هو فمهندس درس فى جامعات أوريا » 
وهو رجل عملی » ما الکلام عنده الا شقشقة عاجز » وتهويم من 
لا يستطيع عملا ۰ 

ولو آن وصفی ارتفع بجهده وحده » لقبل ارتفاعه هذا » ولکنه 
ارتفع غناه الذی خلفه له آنوه » ويحاه أنه أيضا الذی خلفه له فی 
الناحية » فآصبح به عضوا بمجلس النواب » آما هو فلم يترك له أبوه 
الا آو شالا من المال » استطاع بها آن يذهب الى أوربا » وآن يصبح 
مهندسا ۰ 

لهذا جبیعه ء کان سلیمان حریصا علی آلا برطد صدافته 
بوصفی » ولکنه الیوم حریص على هذه الصلة » فهو الیوم فجاة ابن 
عم وصفی » وصدیقه الاوفی » ولیس لهذه الأسباب مكان + 

فهو لا بحتاج الى اهداثه شیثا » لانه ليس من الألوف أن بتهادی 
القوم فى التهنثات بالناصب »> وهذا فى ذاته آقوی سبب كان يتف 
به عن النهنثه فى میلاد جعفر ٠‏ 


TAY 


وهو الیوم لا بری بسا أن تتوثق العلائق بینه وین وصفی ه.فقد 
مر على الشائعات التی كانت تربطه بسهید زمن بعيد » والزمن قادر 
على ابتلاع الشائعات ومحوها من آذهان الناس ؛ وهو الیوم آیضا 
لا ری بأسا أن تجری سهير القارنة بينه وبين وصفی + فقد آصیح 
لها منه ولد وبنت تحبهما الحب كله » فما تملك الا أن تظل الى 
جانبهما » وهو أيضا مطمئن الى أن زوجته لا تكن له الاحترام » لأنها 
من ذلك النوع الساذج الذی يقدر الکرامة ولا بقدر الحياة » ويهيم 
فى الخیال » ولا ضكر فى الواقم » حتی انها تأبى عليه الا أن يؤدى 
حق سميحة فى أرضها كاملا اليها » وان امرآة تبلغ بها السذاجة الحد 
الذى تأآبى عنده أن تأكل آموال آختها خليقة بألا يقيم لرآیها وزنا ٠‏ 
أما أن يتسلق وصفی الى اعناق اللجد » فالواقع الذى لم يكن شکر 
فيه من قبل ان وصفى كان يجاهد الانجليز ويهاجمهم بمقالات مشتعلة» 
حتى لقد قبضوا عليه مرات وسجنوه » وسليمان لا بری بأسا أن 
يصيب هذا التهور المجنون الذى يرمى بنفسه الى التهلكة مجدا > 
ما دام لم يصب التهلكة ٠‏ ثم ان هذا المحد الذى للغه وصفى محد 
للعائلة كلها » وما دام هو سلیمان شکری - أحد آفراد هذه العائلة» 
فمن حقه أن يحظى بتصیبه فيسا أصابه ابن عمه ۰۰ ومن ثم فهو يستحق 
الدر جة ٠‏ 

هكذا كان يفكر سلیمان حين.وجد تفسه واقفا الى باب این عمه 
وصفی » وقبل أن ينؤل من السيارة سال البواب عن وصفی » فحين 
علم أته بالنزل ترجل وهو يطلب الى البواب أن يبلغ سیده بمجیئه ٠‏ 

كان وصفى اذ ذاك جالسا الى زوجته وابنه جعفر » وقد راح 
بداعبه فى حتان » والطفل ينتسم لأبيه » ویحرك لسانه بکلمات 
تکتمل ۰ فيستقبلها الأب بفرح ونشوة » ولكن هندا لم تشارك زوجها 
فيما هو فيه من غبطة » فهو يسآلها : 


YAY 


ع مالك با هند ؟ 
والله يا وصفی مشغولة بآمی ۰ 
مالها » لا قدر الله ؟ 
ب منذ مات آبی وصحتها تزداد سوءا فى کل يوم ۰ 
ب نا ستی » طلما رجوناها أن تترك العزية وتآتى هنا لیراها 
الأطباء ۰ 
ب وماذا نعمل » انها ترفض آن تنرك العزبة وتری قى بقائها 
هناك ما يسليها » ولکنها لا تسلو ۰ 
ب وهل سمعت شیا جدیدا ؟ 
کلمتها اليوم فى التلیفون » فلم یعجبتی صوتها ٠‏ 
يا ستی لعلك واهمة »۰ وعلی کل حال اطلبیها ثانية الليلة 
أو غدا ٠+٠‏ واذا شئت سافری اليها ٠‏ 
بن وکیف آسافر ؟ 
ب ولم لا ؟ 
وجعفر ؟ 
خذيه معك اذا اقتضى الامر ٠٠‏ 
- الولد صحته لا تحتمل السفر +٠‏ على كل حال ساکلمها ثانية + 
تب لا تشغلى تفسك بلا سبب ۰۰ لعلها كانت نائمة وأيقظتها 
بالتليفون ۰۰ 
ودخلت. الخادم تثبیء وصفى أن سليمان فى انتظاره » فتعجبه 
بعض الشیء » ثم قال للخادم : 
ب سآتزل اليه ۰ 


YAS 


واتصرفت الخادم » وعاد وصفي الى مداعیة و لده 6 وطيانة 
زوجه ء ثم قام الى سليمان ٠‏ 

وبينما هو فى طريبقه الى الدور الأسفل » لقيته أم ودددة على 
السلم » فقال لها فى لهقة : 

هه ۰ 

فهزت آم وديدة رأسها تيا » فلم يزد » ونزل الى سليمان ٠‏ 

لقي سليمان وصفى بترحاب كبير » فآدرك وصفى أنه بريد منه 
آمرا » ولكن أخفى ادراكه هذا » وراح يجيب الترحاب بترحاب ٠‏ 

- والله يا وصفى أنت لا تعرف كم فرحت بانتخابك سكرتيرا 
.للمجلس + 

با آخی المسألة لا تستحق فرحا ۰ 

كيف ١ءء‏ ثقة زملائاك بك » وعلوغك الى هذا النصب ؛ وآنت 
فى سنك هذه لا تستحق فرحا ه 

لا تكبر المسآلة يا سى سليمان » الهم عندنا أن قستطيم 
الحكومة عمل شىء مع الانجليز ٠‏ أما أن أكون سكرتير المجلس 
أو لا أكون » فوحاتك ما اهتممت بهذا » ولقد اعتذرت وبالغت فى 
الاعتذار » ولكن اخوانی آلحوا فقبات ٠٠‏ على كل حال أشكرك على 
زمارتك ۰۰ كأثما كان لا بد لك أن تجد سببا لتزورتی ۰۰ أبن آنت 
با آخی » ولاذا تختفی هكذا عنا ؟ 

والله الوظيفة با وصفی تبتلم وقتی كله ۰ 

_ وکیف رضاك عن الوظیفه ؟ . 

ب وهل رآیت صاحب حق ينال حقه فى هذا البلد ؟ 

لاذا كفى الله الشر ؟ 


۸۰ 


س با سیدی الوزارة تآبی آلا أن تساوینی بزملائى الذین عینوا 
می 

E 

ما البأآس ؟! با آخی آنا سافرت لأوربا » ونلت شهادات من 
أعظم الجامعات هناك ٠‏ 

آه وه من هذه الناحية آظن أنك محق ۰ 

بالله با وصفی ‏ ان كنت لا تری بأسا ‏ کلم الوزیر » فهو 
صديقك » وما أظن أنه سیخب لك رحاء ۰ 

ب أكلمه يكل سرور + 

ت أشبكرك ۰+۰ و منى تنناول العداء عندى ؟ 

وما المناسية ؟ 

المناسية ؟1 وهل لا بد من مئاسسة ؟ 

س لا ءء أبدا ۰۰ فى أى وقت .. ؟ 

ب بعك غك + 

000011095 
خاطرك ۰ 

س. یا آخی العفو ۰ با ليتك كينت ممن برشون » اذن لاارحت 

ب نعم +۰ وتعبت آنا ۰ 

د ادا وات هار شوه تا ار او سا تاه 
ما تلسث الرشوة الثائية أن تمحوه » آما الرشوة الثالثة » فهی الراحة 
و الهناء و الال و السعادة + 


YAT 


ب شبير بماذا ؟ وه وظیفتی ليس فيها ما آرتثی عليه ۰ 

فاذا كانت ؟ 

فنها نظر ۰ 

ب احذر نا سلیمان + ۰ الرشوة كالقتيل » تختفی بوما أو بعض 
يوم » ثم ما تلبث الرائحة النتنة أن تموح منها ٠‏ 

يا عم صل على النبى ٠‏ 

عليه الصلاة والسلام ءء ولكن هذا هو الحق ۰ 

ب الرتشون يملأون المناصب الكبيرة ۰ 

ب ولكن لا بحترمهم أحد + 

بل محترمهم الجميع وحياتك ٠ ٠‏ 

لأنهم يرجون منهم خيرا » فهم يظهرون لهم الاحترام » ولكن 
لا يكنون لهم الا الاحتقار ٠‏ 

وماذا يعرف الناس عن ضمائر الناس +۰ المهم ما ظهر » و آما 
ویعلم آن الناس يحترمونه فى دخيلة نفوسهم » كما يحترمونه فى ظاهر 
آمرهم » ولا صدق أن اتسانا يكبر وسمعته ملوثة ۰۰ ولا تصدق 

ب نعم ١ءء‏ نعم »۰ آعرف مثلك العلیا ٠‏ 

هذه ليست مثلا عليا ٠‏ انها الستوی الطبيعى للاخلاق وما آقل 
مثلا آعلی » و ائما هی طبيعة ۰ اتتشار الفساد جعل ' هذه المعائى العادية 


TAY 


متلا علما +٠‏ لا تعتقد آنك حن 'تكون أممنا تستحق الدیح » فهذا 
هو الفروض ۰ 

قبا المثل العلا اذن ؟ 
الفقير مثلا ء وآظل بلا مال ء أن آضحی بحياتى فى سبیل الصالح العام ۰ 

هذا هور ۰ 

ب بل هذه هی المثل العليا ٠٠‏ لا عليك ان لم تبلغ اليها » ولکن 
علبك ألا تسفل ٠‏ 

یا آخی أنت لا تعرف شيا عن الدنيا ۰ 

ب لكل دنیاه يا سى سلیمان ۰۰ تلك هى الدنیا التی آنرفها ۰ 
النهایه » لقد جعلتنی آلقی خطبة طويلة وآنت لا تحب الکلام » أنت 
رجل مهندس تضم القالب على القالب فتبنی بیتا ۰ 

ب آما تزال تذكر ۰ با آخی ۰+ ا آخی ارحم الئاس من لسانك + 
النهاية » لا تنس العداء عندی بعد غلم ۰ 

وهو کدلك ۰ 

واستاذن سليمان وانصرف » وفی الطریق راح مكر فى هذا 
الوزير بشآنه فى غد ء لأنه من غير العقول أن بآتی للغداء عنده دون 
أن ينيئه بما تم عند الوزير » وقد قصد سليمان أن يكون الغداء بعد 
غد » حتى بترك له الغد ليلقى فيه الوزير » وسليمان بعلم أن مثل هذا 
لا بخفی على ذكاء وصفى » وسليمان مسرور بتجاحه هذا كيضا » لأنه 
تن تخسر فى هذه الدعوة شيئا 2 فروحه هی التی ستقوم باعداد 
العداء ٠٠‏ وسليمان مسرور أيضا » لأن هذه الدعوة ستوطد الصداقة 


۳۸۸ 


بينه وبين وصفی » وهی صداقة پری أنه آصبح محتاجا لها دائما ٠‏ 
هذا الاتتصار والحافظة عليه + وبلغ سلیمان القصر » فوجد زوجه 
كما ترکها » لم يزد علیها الا ابنتها هناء » وقد ترکت لها صدرها تقبلها 
غيه هذه القبلة الطويلة التی تثير الغيرة فى نفس أحمد ٠‏ 

ب با ستى » وصفی سیتناول الغداء عندئا بعد غد ٠‏ 

ونظرت اليه سهير نظرة طويلة لم يرها هو » ولو كان رآها لا فهم 
منها شيئا ۰۰ وکیف له أن ينهم ۰۰ انه لا بفکر فى شیء الا أن يبلغ 
من نجاحه آقصاه » والا أن يمكن هذا النجاح فیستقر به المقام » 
وترسخ آقدامه فى آعماق مستتبله ٠‏ لا شىء الا هذا » وهل الحياة 
الا هذا ٠١‏ ينظر الى سهير ويقول : 

س سنهدر *٭ * 

نعم م 

ب ما الانم أن تقابلی وصفى ؟ 

س مادا ؟ 

وما المائم ؟ انه اين عبك ٠‏ 

وقالت سهير فى لهجة من لم يسمع » وفى غير استتكار : 

ماذا ؟ 

أقول انه ابن عمات »۰ وأنا رجل درست فى أوربا » ولا آوافق 
مطلقا على هذه الرجعية ٠‏ 

ولکن رآيك هذا لم تبده الا اليوم ٠‏ 


۳2۹۹ 


ب نعم لأنه سیتغدی معنا » ولا آری معنی أن یأتی ابن عمك 
الى هنا »> وتقفلى آنت الباب فى حجرتك » وأظل آنا واين عمك 
وحدثا ه 

a NS‏ اذا کنت. تری فى مقابلتى له 
فائدة + 
ولن تمر دقیقتان حتی آجد نی عاجرا عن الحدیث معه ۰ 

ب من هذه الناحية +٠‏ اطمئن فهو الذى سیتکلم ۰ 

ثم استدركت قائلة : 

فانهم يقولون انه كثير الكلام ٠‏ 

واصات نفسها غصة أن اضطرت الى مهاجمة وصفى لتعمى على 
زوجها فقالت : 

ب وشو لون ان حديثه جميل + 

ب ارجا ل إن ب ی 
٠٠‏ أنت تقرگین الجرائهد » وهو يكتب فيها » وانت تقرگین كتب الأدب» 
وهو يهوى الأدب » ولن بخرج حديثه عن سياسة وآدب ۰۰ وآما آنا 
فلا أحب السياسة ولا الأدب ٠‏ 


وماذا يقول التاس يا سليمان ؟ 


الناس ۰۰ وهل تنتهی آقو ال الناس ۰۰ الناس عندك هم ان + 
وما دمت أنا موافقا فلا شان .لك بالناس + 


آخشی أن ,يقولوا انك جعلتنی آقابله » لانك تريد الدرجة ٠‏ 


۳۹۰ 


الحجاب ۰ 


ولكنك تعلم أنه هو رجعی » ولن بسمح لزوجته بمقابلنك ۰ 

ب لكل رأيه با ستی » هو من آثصار الححاب » وآنا من آنصار 
6 

- هذا رأيك » ولکنك تنسی العائلة وكثرة کلامها » وتسی أن 
رأيك هذا لم بظهر الا مع ظهور رغبتك فى الدرجة ۰ 

ب سهير ++ الحقيقة آننی لا أريد لك هذا الحجاب اطلاقا ۰۰ 


الجميع 55 اننی رجل متعلم فى أوربا » ولا آحب هذه الهمجية ۰ 
لا يا ستى انك ستقابلين الجميع ++ الجميع ! 


وارتفع صوت سليمان كأنه رجل » وآحبت سهير آن يظهر سليمان 
حماسته فى هذا الأمر بالذات » فقد كانت تريد أن تقايل وصفى » 
بل انها كانت تتوق الى هذا اللقاء »> ولکنها تريد أن تدفع اليه دفعا 
عنیفا یمییء لها أن تقول لنفسها انها لا قبل لها بالتكوص » كانت 
تريد أن تعتذر لكبريائها عن هذا اللقاء » وها هو ذا زوجها بدفعها » 
وانه زوحها » فماذا يمكن أن تقول له ءء الها ستلقى وصفى وآمرها 
الى الله ۰۰ 


وصمنت سهير » وأدرك زوجها آنل صمتها موافقة » وارتاح 
خاطره » وهدأ الى مستقبل زاهر تلوح له بشائره » فهو بعلم آن وصفى 
اذا لقى سهير سيطيب له أن يكثر من الزيارة » وهو يعلم أن زوجته 
شريفة » ويعلم أن وصفی آمين الضمير ؛ فهو لا يخثى من اللقاء مغبة» 
ولو كان یخی ما أصر على هذا اللقاء » ولكنه يعلم أن سهير تحب 
الأدب والسياسة » وتستطيع أن تكون طرفا فى الحديث بلقيه وصفی» 


۳۹ 


ويعام آته بهذا يحبب بیته الى وصقى » وهو يأمل أن يحب وصق 


ده ۰ و 


وقامت مهير الى ححرتها ذاهلة النظرة » شاردة الفکر » أحقا 
ستلقي وصفی ۰۰ وصفی ۰۰ هذا الخائن الذی آلقی بها الى آعماق 
هذه الصاة التی تحاها وتصلاها » ویلتهب سعيرها فى کل آیامها » 
وصفی ۰+ ستلقاه ۰۰ انها ستنتقم ٠٠‏ ستنتقم »۰ ولکن ما الذی يكفى 
لاتتقامها ٠٠‏ آتقتله ٠۰‏ وصرخت نقسها ۰ء لا ۰۰ ثم سخرت منها 
نفسها ۰۰ وهل آستطیم «ه اذن ٠.‏ اذن ماذا ؟ ٠١‏ ماذا ماذا ؟ ١ء‏ 
كيف آنتقم ٠.‏ أتجاهله +٠‏ وکیف آستطیع ؟ سیکون ثانی اثنين : 
أحدهسا أبكم قکیف آستهیم أن آتجاهله ؟ وماذا سیقول زوجی » انه 
ليس غبيا » ألا تجوز أن يدرك من تجاهلى ما كان بينى وبين وصفى ؟ 
ریما ظن آننى أتجاهل وصفى » لأننى غاضبة لزواجه من غيرى ٠٠‏ 
اذن ۰ء اذن لا سیل لی الا أن آتراك نفسی على سحيتها ۰۰ سجيتها ٠٠‏ 
سحية ی ۰۰ آآخادع نفسى ؛ اننی لو تركتها على مسحيتها لظهر 
ما تخفیه من ۰+ من حب ٠٠‏ حب عمو » زاده عمقا هذا الالم الذى 
" آقاسیه فى ظلال رجل قاتم : مظلم ء آصم الفؤاد ٠ء‏ على سجیتها ۰۰ 
ویلی .من نفسی ٠٠‏ ویلی من حبی ۰۰ آبدا لن تکون نفسبی على سجیتها 
فى هذا اللقاء ۰ء أبدا لن تکون » وکیف لها أن تکون > وأنا مم 
اثنين » أحدهما أضاع آمال شيابى وحياتى » وأضاع الآخر شسابى 
وحياتى جمیعا : وكيف لها أن تكون ٠‏ وأنا أحجلس الى اقنین » أحدهما 
ألقى بى الى السعير » والاخر هو السعبر ذاته » أألقى وصفى +٠‏ 
سالقاه » فما هذا الليل الطويل الذی فصلتی عن لقاله » بل هناك 


۳۹ 


نهار آخر وليل آخر ثم آلقاه » لاذا لا بستمی هذ! الليل ليلا آنامه » 
فلا أصحو الا على لقائه » أو ناذا لا بظل النهار نهارا آلهو فيه عن 
شوتی بأطفالى حتی آلقاه ٠٠‏ لاذ" ؟ مه لاذا ؟ ١ة‏ انها الحياة ٠.‏ 
لذتها آن تسیر هی طریقها الرسوم » بسرعتها المرقومة » بلیل بخلف 
تهارا » ونهار یخلف ليلا » وتتمنی فحن وننتظر » نتحرق شوقا ونتال 
ونمنح ونمنم ٠+‏ وتظل الحياة سائرة » لا شان لها بما نريد أو 
ما تأمل ء 


۳۹۲ 


۱۳ 


تسار الأمور فى الطريق الذی آراده لها سلیمان ؛ فقد جاء 
و العداء » وقصد الى حجرة الحلوس التی مرف 
الطرق البها تمام العرفة » و بعد هنيهة فتح الباب وفى انفراجته رأى 


وصعی + + من ؟! سور ؟ ٠ء‏ سهير ۰+ ومن ورالها سلیمان + + ماذا 
ا لا » حملق وصفی دهشا ء حتی كاد لدهشته ألا 
يستطيع قياما عن كرسيه ! 


وأقبات سهير جامدة الوجه » لا تبین اماتها عن خلجة تشف عما 
يصطرع بنفسها من حب » وغيظ » وشوق » واقبال » واحجام > 
وتساول » وام > وتقدم سلیمان فى بلاهة ومحاولة مقتة 
للتظرف : 

آقدم اليك ابنة عمك التی لم ترها طول حياتك ٠‏ 


وجمم وصفی على شفتيه « آهلا وسهلا » مترددة حائرة » لا تکاد 
تبين » وجلس ثلاثتهم » وسلیمان أثيتهم جاشا » وأروحهم فسا 4 
لا پدری ما يمور فى تفسيهما من تيارات ان اختلفت فى مجراها » 
فهی مندفعة عن معين و احد ؛ نابعة من خلجات متشابهة » وراح سلیمان 


۳۹ 


شرثر بحدیث لم بع واحد منهما شيئا منه » حتی اذا فرغ عقله من 
آی حدیث » ولم یجد شیثا يقوله » صمت » فاتتبه کلاهما الى الصمت 
الذی ران عليهم » وانتفض وصفی متمالکا آمر نفسه فى درية » وقال 
لسليمان : ۱ 

ب ميروك با سليمان ٠٠‏ ذهبت الى الوزير وسيمنحك الدرجة » 
ان لم يكن قد منحك اياها فعلا ٠‏ 

ب یا سیدی متشکر ۰ 

ب وهل ننا شکر ؟ 

- ساکلم آحد آصدقائی فى الستخدمين لعلی آجد عنده خبرا ٠‏ 

وقام سلیمان فى فرحة غامرة وخلت الحجرة بالحبین » وفی عينى 
سهير تساژل » وفی وجه وصفی حيرة » ولم يجد وصفی شيا 
قوله الا : 

وجاهدن سهیر نفسها حتی تقول : 

_ الحمد لله با وصفی + 

ثم جذبت شهقة من آعماق نفسها لتقول ثانية : 

الحمد لله ٠٠‏ وأفت كيف حالك ؟ 

الحمد لله ه 

وكيف حال هند وجعفر ؟ 

يخير ۰+ وأولادك ؟ 

الحمد لله ٠‏ 

وران الصمت عليهما ٠٠‏ لم تستطع سهير آن تسأل ٠٠‏ لاذا فعلت 
ما فعلت » ولم يستطع هو أن يبين ۰۰ صمت كلاهما » وصفى يعلم 


۳۹۵ 


ما يدور ند بنفسها » وهی لا تعلم الا آنه يدرك ما يدور بنفسها » ثم 
لا تعرف جوابا على هدا السؤال الذی ظل آعواما بلح علیها فلا تجد 
تراه فایلا ٠.٠‏ انها ترید أل 'نسآله وه تربك آن, تبلو لباقته الت درب 
عليها فى ميادين الأدب والسياسة والمجتمع »+ کف سیقسر لها هدا 
الشقاء الذى ألقى بها اليه +۰ 

وفحأة قال وصفى : 

وذهلت سهير لحظة ثم قالت فى تخابث وعدم مبالاة : 

3 وحد نا 0 فى مکاننا ۰ هتاك عند القارب ۰۰ اليوم‎ e 
الساعة السادسة من مساء اليوم ء‎ 

وقبل أن تقول « لا » دخل سليمان فراح وصفى يتكلم » وكأنه 
یکمل حدیثا لم شلية دخول سلیبان ء 

بل ان الشاعر الذی قول : 
وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما ظنان کل الظن آلا تلاقا 

أحب الى من الشعر اء التشساشمین ++ فالأدب عندی متعه ۰۰ 
والتفاؤل آجدر تالشعر اء ۰ 

وقال سليمان : 


۳۹ 


وهال وصفی ` 


هيه ؟ ماذا قالوا لك فى الستخدمن ؟ 
ايا سيدى آلف شکر ٠ه‏ لقد آمر الوزیر بترقیتی ۰ 


ونظرت سهير الى سلیمان » ثم نظرت الى وصفى و کأنما تنهده 
على ما فعله بها » ثم قامت من الحجرة + 

وحين آقبلت سهير لتدعو الضیف وزوجها الى الغداء » لم بلحظ 
سليمان بينما لحظ وصفی‌جفونها الخضلة ووجهها الشاحب لقد سكبت 
بعض دموع مکنتها من أن تتمالاك نفسها وتجلس الى ضيفها الحبیب . 
فتجرى الحدیث فى بساطة ورقة » حببت الجلسة اليه » تحادثا فى کل 
شیء ۰۰ فى السياسة وفی الدور الذی بلعبه فیها » ووجدها على علم 
دقیق بکل خطواته فى هذه السنوات التی غابها عنها ٠٠‏ هيه با حبی 
الأول الكبير »۰ ان زوجتی التى لا تفارقنى یوما لا تعرف عنی ماتعرفین 
۰ رحمتك فى بلواك فمن برحمنی فى بلوای ٠٠‏ انی آعنش فى بركة 
هادئة » صافية هذه البركة » ولكنها راكدة ليس فيها تيار » ولا هی 
مشوبة هذى »> وهذا الهدوء فيها وهذا الصفاء هو آتعس ما ألاقيه 
فى حياتى » ركود يصدر عن الغباء » وصفاء لا يبتعثه الا الجمود ٠‏ 
وأشد ما أعانى فى حباتی أنى لا جد شيئا آذمه فأشكو وأستريم ٠٠‏ 
ان زوجتی سدت على منافذ الشسکوی بطاعة عمياء » وآدب بالغ أقصى 
الدی » فمم آشكو ؟ وماذا آقول +٠‏ رحمتك با سهير فمن درحمنی ۰۰ 
هی الحياة فى بیتی آقطعها رتيبة النغمة لا تتغير » ان دخات بیتی قطعت 
ما بينى وبين الحياة » وأصبحت لا شیء الا زوج هند وآبا جعفر » خلا 
هند تعرف عن شآنى فى الحياة شأنا » ولا جعفر بفهم ما آبوه صانم 
ان هند فى البيت شآنها شان جعفر » کلاهما طفل ۰۰ مطیم کلاهما 
هادىء » ولکن طفل ٠٠‏ آما آنت ٠.٠‏ أنت فحياة ۰+ آنت التی كنت 
جديرة أن تهبی للنصر معناه حين انتصر فى العترك » وآنت التی تشفین 


AY 


جراح الفشل حين الفشل ٠٠‏ آفت معنی النصر ؛ وبلسم الجراح تخلفت 
عن الصراع » وحياة الحباة التى أحياها » والنغمة العذبة فى كل معنى 
بطالعنى ان يكن فرحا » فانت النغمة الفرحانة » أو حزنا فات النغمة 
الآسية +٠‏ وآدرکت سهير ما بنفسه ٠٠‏ قرآته فى عینبه ۰۰ عيئيه 
الحلوتين » هاتين اللتين تستطیع فيهما أن تقرا ما وراءهما ۰۰ فيهما 
شفافیه حميبة وطالا افتقدت الشفافية فى عينى زوجها فلم تجدها ۰۰ 
طالا نظرت الى عين سلیمان وأنعمت النظر » فما زادها الا نام 
الا عجبا ٠٠‏ كيف يرى سلیمان بهاتين العيئين »۰ انهما مطفاتان ۰۰ 
لا نور فيهما ولا حياة +٠‏ بل ان وجهه جميعا جامد صاب لوله 
آن صاحبه پسیر جيئة وذهوبا » لا عرفت ان كان ميتا آم حيا ۰+ 
ویلی ٠٠‏ ناذا لا بحيا وجه سليمان كما يحيا وجه وصفی ۰۰ اللحياة 
كلها هنا فى هذا الوجه ۰۰ انها طالما آتعمت النظر فى وجه وصفى 
وعجبت كيف لهذه الحياة جميعها أن شوج فى وجه واحد فقط ء 
حتى لیخیل اليها انه ليس هناك حياة الا فى هذا الوجه ذه على 
ثناياه فرحها وغضيها واقبالها وادبارها ۰۰ المعانى كلها هنا فى هذا 
الوجه ۰+ لاذا آيها الوجه .+ لاذا فعلت بى هذا ۰۰ ما الذی 
جنيت ؟ ۰۰ لم آجن - علم الله الا حبك » وانه لجناية آنا وحدى 
من صليت أخلافها وعواقبها + 

وقاربت الساعة الخامسة » وقام وصفى ء ولولا موعد تهفو له 
نفسه ما قام ++ ۱ 

أنه ذاهب الى موعده لا بدری ان كان سیلتقی هناك مع تفسه 
وحدها » آم أنه سيلتقى أيضا مع هوام القدیم الجدید ۰۰ ولکن 
بصبه آن یلتقی مع تسه هناك ٠١‏ بحسبه ذاك » فهو ذاهب .. 
أمأ هی ۰۰ 


ركب وصفی سيارته » وآمر سائقه أن يسير دون أن يبين له عن 


۳۹4۸ 


نزل و آمر السائق أن شصرف الى البيت » وذهب الى الثیل » و استأجر 
قاربا وأمر صاحيه أن يسير به فى اتحاه القصر ٠٠‏ أنه الحب بعود وه 
یمود بجمیمه حتی بيده الال الطقلة التی لم یقدم علیها یوما وان 
يكن قد سمع بها سماعا ء٠‏ لقد نسی فى غمرة من آمواج حبه من 
هواءء سی أنه النائئب الخطير الذى هتز الوزراء من نقده » و برجحف 
آعداوّه من هجومه » ونسی أنه آحد هاته الرموز القلبلة التى يتمثل 
فیها جهاد شعبه ضد الاحتلاك » نسی هذا جمیعه ولم يعد يذكر من آمر 
نفسه الا هذا الخافق الذى عاد اليه الوجب آعتف ما کون العودة » 
فهو فى طريقه الى هواه ۰۰ الى ماضبه » بل انه فى طرقه الى الحاضر 
۰ الحاضر الذى كثيرا ما تمنى لو أنه حققه لنفسه ۰+ لقلبه ٠‏ 

حاذى القارب قارب عمه الراسى هناك » ونزل الى المرسى وطلت 

جلس وصفی فى مكانه المعهود والبيت الذى ألقاه عفو الصدفة 
بطن فى خاطره فى اصرار عنيف لا يبتغى عنه حولا + 

وقد بجمع الله الشتيتين بعد ما يظنان کل الظن ألا تلاقيا 

وظل البيت يدور فى ذهنه كنغمة تعودتها الأذن فما تحس بها : 
وراح وصفی شکر فيما كان من الأيام التى تفصل بين هذه اللحظة 
التى هو فيها وبين آخر مرة كان فبها هنا ۰ 

وفی القصر جلست سهير وحدها ۰ آتذهب ء٠‏ أتلتقى به هناك 
۰+ لا + لن تذهب وه ماذا آفادت من هذا الکان ء ومن هاته اللقاءات 
التی كانت فيه » لا شىء الا الحسرة والالم والحزن ۰۰ ولکن آکان 
الحزن نايتا من اللقاء آم من انقطاع اللقاء + طرق و احدد ۰۰ اللقاء 

1 آسلم الى عدم اللقاء الى الحزن وه الحزن منتهاه والالم والحسرة ۰ 


۳۹۹ 


ما الحديد ؟ أهى المرة الأولي التى بدعوك قيها الى اللقاء بعد 
زواحك هه ليست الأولى » لقد طالما جاءت اليك أم وديدة بموعد له 
فرددنها ٠+‏ د نعم انك لم تطرديها ولكنك رفضت موعدها ۰ لم تمنعیها 
ی عا كد عب لك رش کر فيكت وأنه 
بر دك لقاءك +٠‏ ولكنك كنت ترفضين اللقاء +٠‏ فلماذا تريدين هذا 
اللقاء اليوم ؟ 

ماذ! تریدین من الذهاب» مكانك»ءء لا تذهبی مكانك فتّیر با 
أعظم من هذا اللقاء » وكرامتك آغلی من هذا الحب ۰۰ فهو الحب اذن 

وآدربه ٠٠‏ فلأذهب اذن ٠٠‏ انه الحب بدعونی وهو کل شیء ۰۰ 

حب أبتر لا يلاقيك فيه ۰۰ حب بلا آمل ۰۰ بلا آمل ؟ من يعرف 
المستقبل ؟ من هذا الذى يستطيع أن يتركد أن لا آمل ؟ وأين لی 
بالأمل ۰۰ مكاتك ٠٠‏ فقد مرت السنون » وأخشى أن يتفض القلب 
أغلفة الأيام » ويصبو الى هواه الأول ۰۰ وبحك ! ان الايام لم تعلف 
قليك » انه ما زال الى حبه الأول برنو عصى الجمحات » واله الخفق؛ 
ملتهب الحنين + مكانك فلن تزيدى قلبك الا جموحا وخفقا وحنینا » 
وهل ثمة زيادة للمستزيد »۰ مكانك فلا آمل ثمة الا سراب » ولا شىء 
هتاك الا ألم وم لا مه لن آذهب ۰ ونظرت الى الساعة » فاذا هی 
السادسة والنصف ؛ فحزمت آمرها على آلا تذهب ۰۰ ولكتها لم تر 
سا أن تنزل الى الحديقة وتسير فى طرقاتها تحاول ما وسعها الحهد 
آلا تعود الى ذلك التقاش مع تفسها +٠‏ وسارت تفکر فى ألا تفكر فى 
موعدها +٠‏ وعصيت الخطى تفكيرها » فاذا هی عند السلم + واذا 
هى دون وعى تنفض الحديقة بعينيها » ثم تسلم الى السلم آقدامها ٠٠‏ 

ت سين 

وفى وجبب قوی قالت : 


ب وصعفی ٠‏ 


ارت على القعد الححری اف برأسها الى راحتیها » 


وانطلقت فى بكاء » بعلو نشیحه فى صدرها » حتى اذا أراد أن تمحر 
کتمه حدر وکر ء 1 

وارتمی وصفی الى جانبها حاثرا تسیل الدمو ع على وجهه فياضة 
السکب » صامتا ملقیا برأسه الى قبضته » ناظرا الى الارض لم بحد 

وطال بهما الصمت والبکاء لم شیقا الا على صوت بأتيهما من 
الثیل : 

سب با يت ۰ 

ولم يجب أحدهما » ولکن الصوت آلخ : 

بت با یك مه القارب با بك ۰۰ 
فنفجه مبلغا من الال » وطلب اليه أن بعود بعد حين آخر ۰۰ وعاد الى 
سهير » فوجدها ترقا دمعها وهی تقول : 

ناذا ؟ لماذا با وصفی ؟ 

ماذا تریدین أن آقول !۱ 

لذا ؟ 

حمق وجهل وطفولة ورعوته ۰ 

ولکنك آضمت حیاتنا ۰۰ آلقیت بى الى الشقاء والبؤس 
والالم و الحسرة ۰۰ حیاتی كلها آضعتها + لاذا لقیتنی ما دمت كنت 
تنوى أن تفعل بی ما فعلت ۰ 
وما بی » ولا تزيدينى ألما وحسرة ٠‏ 


ااك 3782۰ 


- ماذا نريدنى أن آقول ۰۰ ماذا تنتظر منی أن آقول ۰ 

ب سنوات مررن لم نلتق » آلا تجدین شيئا تقولینه ؟ 

ب سنوات مررن ٠٠‏ لا ٠٠‏ ليم تحسها آنت «ه لقد شغلتك 
الحياة عن السنوات تمر » آما آنا فقد آمضنی کل يوم من هذه 
السنوات » بل لقد شقبت بكل لحظة فى كل يوم من هذه السنوات ٠.‏ 
حرمت فرحة الزواج + بل شقيت بهذه الفرحة » وحرمت فرحة الامومةء 
وأنا آم لطفلين : كلاهبا جميل ٠٠‏ آحبهما ولكنى لم آفرح بمجیتهما ۰. 
حرمت كل شىء جميل » وکل شیء حولى كان حريا آن دکون جمیلا 
لولاك ءء لولاك الذى تحىء اليوم لتقول لى فى سهولة ويسر حمق 
ورعونة » ولتقول لى سئوات مررن !هاذا تدرى أنت عن هدم 
السئو ان ؟ 

جب دیق الکن م۳ دوع الألم كلما خلوت الى نسی أو الى 
بيتى » آدری آننی لم أستطع أن آهوی زوجتی أو آری فیها غير زوحة 
بلا حب جامح عرفته لك ولم آجده لها ۰ ظننت الحب باتی هو نا 
مع الأيام » فاذا الودة هی النى تأنى أ الحب ۰ عرفت اللی‌الی 
الطويلة » تصطرع حولى الأحداث وأجاهد ما وسعنى الجهد ثم أعدم 
فى بيتى اليد الم اسية والعقل الذى بعی حهادى » والأحداث والصراع 
٠٠‏ أحسست السنوات بطيئة » وانية الخطو ثقيلة الليالى . 

ب عوفت الليالى !؟ ۰۰ لعلك عرفت ساعة من ليلة أو ساعتين » 
ما آنا فالأيام والليالى والدقائق واللحظات ٠٠‏ سوداء كلها بلا صراع 
ولا آمل ولا حباة ولا شىء ۰ ماذا عرفت آنت ؟ 


بعض هذا يا سهير ۰۰ بعض هذا ۰+ کلانا شقی ته ٠‏ 
وماذا تريدنا أن تفعل ؟ 
ب آما آنا فبيدى أن أفعل » فهل نستطيعين أنت ؟ 


1. 


- ماذا »۰ الى أى هدق ترمی ؟ 
آنا فى حياة لا أطيق الضی فیها ٠‏ 
ل وأنا فى حياة لم أطق العیش فیها ٠‏ 
سليمان سهل ۰ 

لا ٠٠‏ ليس سهلا ۰ 

ب تعرفين ضعفه ۽ 

- الال والبنون ۰ 

والیتون ؟! 

اذا کانوا لا يكلفون مالا ۰ 

قولی له لا حبك ۰ 

انه يعرف ۰ 

- قولی له لا أطيق العيش معك » 
- آتظننی آستطیم ؟ 

ألا يستطيع حبك لى وكرهك له ؟ 


اجعلى له من الال ما يريد ۰ 
ب برضی + 

اذن ۰ 

واأت ؟ 


- آطلق زوحتى وه 
اذن + 
ب قالليلة تخبرین زوجك ٠‏ 


ت حمنا أقوى من الخوف ومن الاشفاق ٠‏ 
آطلیتی غدا فى التلیفون ۰ 
فالی العد + 


وقامت سهير الى القصر » وظل وصفی فى مکانه ينتظر القارب » 
وهو شارد الذهن حبران اللب » یجمم آمره على آمر ویخشی عواقبه 
فیمحو عنه الخشية حب جامح وملالة من حياة يقطعها وآمل فى جدید 
من الحياة ٠‏ 


ويصل وصفی الى منزله » فيجد البيت خاليا ۰+ ماذا ؟ وكاتما 
خثی أن تكون زوجته قد أدركت ما كان من أمره ٠‏ ثم ها يلبث أن 
يعرف أن آم زوجته تعانى أزمة مريرة » فلم تجد زوجته بدا من السفر 
دون اذنه ۰ خقد أدركت من ارساله للسيارة أنه سيطول به “السهر 
خارج النزل » فررکیت السيارة » وسافرت لم تنتظر ۰ 

خلا به البيت ۰۰ انقطعت الرتابة التی كان يشكوها ۰۰ طات 
نفسه بعض الحين بفراغ البيت ء٠‏ انه سستطيع أن يفكر ۰۰ وهل 
يحتاج الى تفكير ۰۰ لقد استقر الى الرأى ۰۰ ولكن ۰۰ ولكنى 
مشوق لجعفر ۰۰ بل اننى أريد أن آری زوجتی ٠٠١‏ لاذا ؟ آتصها ٠٠‏ 
لا آدری ۰۰ لا تدری ففيم كل هذا ؟ ۰۰ ففيم تريد أن تفصل أما عن 
أولادها ۰ لقد جنیت عليها فى أول طريقها الى الحياة » فحاءت بهم » 
وتريد أن تجنى عليها ثانية بالاتفصال عنهم من أجل فكرة لا تدری 
ان كانت قائمة فى تفسك آم غير قائمة عه لا آدری ۰ ولكنى أريد 
آن أرى زوجتی ۰ آهی لهو هذه الوشائج الثى تقطعها » وهذه الأمال 
التی تمزقها ٠+‏ آهی عبث آطفال ۰۰ انها الحياة ۰+ انها مال قوم > 
ومستقبل أطفال سیطالعهم غدا بحدیث آم ترکتهم من أجل رجل آخرء 
ومستقبل طفل هو طفلك سبلقاه الزمان وهو محرد من حئان الأدورة 
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الذی نعمت أنت به والذی صرت بفضله الى ما صرت ۰ آلا تدری ۰+ 
ألا تدری ؟ 


ومد وصفی ده الى التلیفون » وآدار الثرص » دورة و احده 4 


۱۳ 


دلفت سهير الى القصر فوجدت القصر ماکحا » فالخضادمات 
رائحات غادبات فى شغل شاغل عنها » فمنهن من تحمل زجاجة و تهرول 
بها » وأخرى منهن نقف الى جانب التلیفون فى دعر لا تکف يد لها عن 
ادارة القرص » نما انهمكت اليد الأخرى فى وضع السماعة ورفعها 
فى حركة آلية ليس فيها من فهم أو عقل ۰۰ ووقفت سهير فى البهو 
غرةتلاحق كل سائرة » أو مشغولة بعينيها ذاهلة النظرة » مفتوحة 
الفم » لا تملك أن تضم شفتيها لتتكون سوّالا واحدا يشرح لها الجواب 
عن هذا الذعر الذى سود القصر ۰ 

واستطاعت احدى الخدم أخيرا أن تجمم شتات نفسها وتراها 
و کانما اتشلت الخادمة من وهدة عميقة الحيرة : 

س سی + 

خير يا نبو ية | 

ولم تزد الفتاة » وما كانت بحاجة الى زيادة » فقد اندفعت سهير 
فى ثورة مجنو نة الى ححرة و لدها : 


1 


ب انتی هه ابنی ۰ 

ووجدت ولدها شاحب الوجه ملقى لا حراك به على الفراش » 
وقد تفتحت عيناه لا تردان شيئا » محتذب أنفاسه وکانما ننازعه عليها 
خصم عنیف قوى الأسر » فما يكاد صدره يخرج الا حشرجة مجهودة 
متقطعة غير مكتملة + وارتمت أمه بحاثه : 

أحمد ۰ مالك ا أحمد ؟ 

دکتور مه أبن الدکتور ؟ 

طلبته يا ستی » سبأتی حالا ۰ 

وفزعت الام الیها : 

س طلبته | آلم يذهب آحد اليه وه أبن السيارة هه أين حم 
دهب ۰۰ لاذا لم يذهب الى آی دکتور فى الحوار ؟ دکتور ؟ ۰+ 
آما زلتن واقفات 6ه 

وانتبهت الخادمات الى صراخ سیدتهن » فتسارعن الى السلم 
بدعول عم دهب ۰ . 

وجلست الم الى جانب ولدها وه و لدی ۰+ اباك أن تترکنی ۰ 
انك كل ثىء لی ۰۰ انك آنت ۰۰ آت وحدك الذی آحا له وه وه 
ولدی ۰+ اناك أن تترکتی ۰۰ اننى الوحيدة بين الأمهات 0 
وليدها ما متحت ١ءء‏ لقد تلقی الأخربات أولادهن وجب آباگهم یکلا 
الجيع ۰۰ آما مانت من اجك يوم حملاك ء مات من اجك 
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فی كل هذه السنین من آجلك آنت ۰۰ حیاتی الاضية أنت والستقبل 
وما بعد الممات » خالى أين تاركى ء٠‏ أحمد ۰+ لولاك لکشت ترركت 
أباك من زمن بعید, ۰+ أحمد ٠٠‏ أنت لا تدرى ما أنت لى ۰۰ الأمهات 
حياتهن موزعه بين آزواجهن وأولادهن + آما آنا ۰۰ آنا وحدى 0 
کل الأمهات التی تتمثل حياتها فى ولدیها برغم أبيهما ۰۰ آنت جهادی 
للفسی السنوات الطوال ء أنت الفیء الذی قلبت من آجله آبهی سنوات 
ات" ال آنکدها » ان آحب الامهات أبناءهن لانهم آبناژهن » فآنا 
أحبك آنت وأختك » لاتکما آنناگی » ولائنی قاسيت من آجلکما الرارة 
والبؤس والشقاء والألم » قاسيت آن أحيا مع زوج آکرهه وآبذل له 
نفسی » أحتقره ولا أتركه أمقته وأظل الى جانبه زوحه ٠ه‏ أحمد 
.. لى فيك ولى عليك حق الأمومة » ولى فيك ولى عليك حق الشقاء 
الذى ألقاه » والشباب الذى يمر والستین التى مضت ٠١‏ سعادة 
الامهات بأبنا هن محرد سعادة » آما آنت فحزائى عن الشقاه ماك » 
نانت کل ثیء ۰۰ فان يكن لحباتی معنی ۰۰ فانت ۰۰ آنت وأختك ۰۰ 
أحمد ۰۰ لا تترکنی ۰۰ ارحمنی با رب ۰۰ دع هذا الطفل لی يا رب ۰۰ 
فما الحياة بغيره ۰۰ ارحم يا رب ۰۰ 

ويدخل سلیمان هالعا : 

خير ماذا به يا سهير ؟ 


بت سلیمان ۰ء مادا تنتظر ؟ ۰۰ دکتور ا سليمان وه آسر ع ۰ 


وخرج سلیمان من فوره حاترا لا بدری أين يذهب : لم بعد 

يذكر طبیبا واحدا ممن یعرفهم » فهو يذهب الى التلیفون » ثم ببحث 

عن المذكرة التى بها الأرقام التى يحتاجون اليها » ثم ,ترك هذا جميعه 
a. 4 eee ۰ 5 - ||‏ ۰ . 

ویرول لى السلم. » فما ان يبلق منتصفه حتی دصعد مرة آخریم الى 

التلیفون » ثم بت رکه دهم بأن شصد الى ححرة ولده ء متخلا أنه قد 

صستح شتا 4 واهما أن مله قد آفاد شتا من هدد الهر و له التى درم 


1۰4۸ 


بها البهو والسلم » وقبل أن يصل الى الحجرة بسمم صوتا من آسفل 
ول : 

بع الك كتون A OT‏ 

ويسرع سليمان الى السلم » ويلقى الطبيب فيرجوه أن يسرع 
ولا يجد الطبيب فرصة يسأل فيها عما دعى له » وانما هو يقاد الى 
حجرة آحمد ۰ ويفتح الطبيب حقيبته وبخرج حقنة صغيرة يملؤها 
دواء » ثم ما يلبث أن يغرس ابرتها فى فخذ الطفل » ثم يوالى اسعافاته 
وهو لا يكف عن تردید : 

ب خير با ستى ان شاء الله ٠+‏ بسيطة ان شاء الله » لا شىء 
يا ستى »+ محرد اغماء سبط + 

وما ليثت آنفاس الطفل أن هدأت شيئا فشيئا » حتی اتنظمت » 
وغمعم : 


E 

وصاحت الم : 

ی اند مه نعم يا احمد ٠۰‏ آنا هنا »۰ الحمد لله على سلامتك 
با احمك ه 


و نام الطفل هادیء الأنفاس » وطلب الطیب أن نترکوه لیستریج» 
ولکن الام أصرت على البقاء » وخرج سلیمان مع الطبیب ٠‏ 


وما ان خلت الحجرة بالام وطفلها » حتی آلقت رآسها على سرير 
الطفل » وانطلقت تبکی فى نشيج بمنعه خوف الأم من امقاظ ابنها أن 
بعلو » وائما هو ركاء حار مکتم النشیج » دفاق العبرات » ولکنها 
تمالکت آمر نقسها فحاة » وقامت الى البهو »> فأحضرت التلیفون » 
وعلی الضوء الخافت آدارت القرص » ولم تلبث آن وضعت السماعقه 


۰ 


4١٠ 


السماعة مرة آخری » وأدارت القرص نفس الدورات ولم تلسث أن 
قالت : 


ب وصفی ۰ 


- تیم أن أكلمك ؟ 

أنا وحدى ٠‏ 

ب لا يمكن با وصفى ٠٠‏ لا أستطيع + 
ب انعم آعرف ۰ 

فلتكن صداقة ٠‏ 

_ صداقه عميقة ودائمة با سهير + 
الى اللقاء يا وصفى ۰ 
الى اللقاء با سهير ه. 


۱ 


كانت الصلاة جماعة فى السجد الكبير بقرية العو اسجة » ولم 
يكن وراء الشیخ الا قلة من الفلاحین » وقفوا وماء الوضوء بقطر من 
وجوههم » وکان يتقدم هولاء الفلاحین تفر من الطلية ارتدوا الجلالیب 
الافرنجية » وغطوا رءوسهم بالنادیل » وألقوا بعیونهم الى الأرض 
فى تخشم ۰ كان ضوء الصباح الرتعش ینسکب على وجه جامد 
النأمات » مسبل العینین » تقوم من تحته بنية قوية التر کیب » ثبته 
القوام » وقد ارتدی صاحبه جلیابا أبيض موشعا بالخطوط الحمراء » 
وأحكم على رآسه منديلا کان تأاسحه بريد له اللون ایض لو نا » 
ولكن عدا على ارادته أيد كثيرة العبث قليلة العناية نزرة النظافة > 
ذلك هو السید آفندی عبد البدیم النحل الأكبر لعبد البدیم آفندی 
الدكر وزوجه محيوبة + حصل فى عامه هذا على شهادة التوجيهية » 
وعاد الى القرية ليهنا بين آمه وآبيه وآله بلذة النجاح ٠‏ 

انتهت الصلاة » وخرج بعض المصلين من الجامع » وبقى فيه 
السيد والتلاميذ الآخرون وقلة ضئيلة من الفلاحين لم يتركوا الجامع» 
بل ان منهم من استقر على الجلسة التى كان يقرأ بها التحيات » ومنهم 
من آخرج قدمه من تحت جسمه وآدارها » فأصبحت مثنية أمامه » 
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ثم آلقی ذقنه الى بده ومد بصره فى تشوف الى السيد ۰ واتخذ السید 
جلسة مستقرة بعد أن آدار ظهره الى القبلة وراح يبسمل وبحوقل 
متهيثًا لالقاء درسه الدینی » وقد خلا له الحو > وانفرد فى الجامع 
بالفلاحین ‏ ومن بصغرونه من الطلبة » منتهزا فرصة جهلهم جمیعا » 
وفرصة علمه الضئیل الملىء دالخزعلات و الثحاجی ۰ وراح الفلاحون 
یصدر عنها ؛ آشبه ما یکونون بآفراد تخت موسیقی بجربون آلاتهم 
قبل البدء فى عزف الدور الذی سپعزفون ۰ 

وبين آصوات الشفاه يمصها الفلاحون > وآاسكلة صغار الطلية 
بطلقو نها لاثبات وجودهي » بدأ الدرس واتتهى ۰ 

وخرج سيد منتفخ الأوداج » مزهوا آن ألقى الدرس على مؤلاء 
القوم المساكين » وزاده کبرا وزهوا انان من مريديه لحقا به » وراحا 
سآلانه فى اكبار واجلال : 

ب منذ متى يا سيد وآنت منضم الى الشعبة الرئيسية فى 
المديرية ؟ 

- لا بد أن أثق بكما آولا لأخبركما . 

ب وهل لك فئة خاصة تتفرع من هذه اله ب ؟ 


العم م 
ا ر 
ل ومن ركيسها ؟ 


{1۲ 


البوح به ٠+‏ 


لا بد أنك آفت الرئيس ۰۰ 

وعلى خیوط القمر الزرقاء رأى الصاحبان شبح ابتسامة تلوح 
مخايلها على شفاه السيد » فصاح آحدهما قائملا : 

نعم انه هو ۰ء يا حسين . 

وقال السيد نافيا فى لهحة تزدد ظن الصاحبين اثباتا : 

ب لا يا شيخ ۰ء لا يا محمد ۰۰ هذه أسرار يا رجل ٠٠‏ أستغفر 
الله العظيم ۰ 

وسال حسين : 

ولكتك با سيد لا لحية لك ء 

وقال السيد مغيظا : 

- آفا بلا لحية ۰۰ آلا تری لحيتى ؟ 

وقال حسين فى بلاهة : . 

بالا هه 

وقال السيد فى حدة : 

هات يدك ۰ء هات ٠‏ 

واجتذب يد حسين المسكين وحك بها ذقنه فقال ذاهلا : 

آه صحييح ! 

لقد بدآت فى اطلاقها قریبا ۰ 

وكانت بد حسين لا تزال على لحية السيد حين انغرز كوع محمد 
۳ هی ا 
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انظر ۰ 

ونظر حسين الى حيث يشير محمد فرآها > فاذا هو بغير وعی 
منه » يضرب محمدا بکوعه ويضع سببابته آمام شفتیه وهمس : 

سک اسکت ۰۰ آجننت ؟ 

وکانت آنظار سيد كلها ناشبة فى الفتاة التى تمر منهم على مقربة» 
تمشى زهوا فى خفة واصرار » ولكن آذنه كانت صاغية الى همس 
صاحبيه » فهو يقول : 

ماذا با محمد وه ؟ 

وسارع حسین قاتلا فى لعثمة : 

لا مه E‏ امه یه ولد 

فقال سید : 

وقبل أن بلفظ حسين مجموعة آخری من اللاشیء » قال محمد 
فى صوت تبين فيه الرغبة اللاهبة فى أن يلقى ما یزدیحم فى نفسه من 

ل لي" ۰+ لا ثىء ۰ 

وقال سيد : 

وآنت أيضا تقول لا شىء ۰۰ بخيل الى أن هناك علاقة بين 

واذا منك شرل فى فا غامرة : 

شفت يا عم »۰ آنا لم آقل له ۰+ عرقها هو وحده ۰ 


وقال سيد : 
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أى علاقة بينكما با حسين ؟ 

وتلعتم حسين » نما استطرد سید قائلا : 

سب قل با آخی ۰ 

وازدادت لعثمة حسين » واشتعلت رغية السيد فى أن يعرف 
تفاصیل هذه العلاقة ۰۰ كان يريد أن سرف تفصيل كل وشيحة من 
هذه العلاقة » ولم بجد غير مركزه الدينى يركبه » ليصل الى ما يريد 
قال السيد ضائقا : 
على الخطاً هو الشرك والكفران ٠‏ 

قال حسين فى تردد : 

لا ثبىء با سيد ۰۰ لا ثیء الا 30 

هيه +ء الا ماذا ؟ 

س بوسة ۰ 

وقال سسد وقد اتسعت عيئاه ٤‏ وحف رمقه » وسرت فى دمائه 
نشضوة ثأثرة : 

م بوسة ؟ +ه أبن ؟ 

وتمالك حسين أمر تفسه بعض الثیء وهو يقول : 

ب فى خدها ۰ , 

لا ! آنا أقصد أبن كنتما حينذاك ؟ 

اتعتقد ان لكان وجودنا شاا كبيرا من الناحية الدينية ؟ 

وآن للسيد أن يتلعثم بعض الشىء وهو يقول : 

الي" + + لا طبعا وه وانما وه أحب أن آعرف المكان » وسآخبرك 
اذا ۰ 


1° 


ب فى الذرة 

وقال محيد : 

. وقعت با بطل ۰ 

وصاح سيد فى لهجة ظافرة : 

ب آه ۰ آرآت | لم تكن قبلة على الخد اذن ۰۰ لقد كانت 
به ۵1 ۾ ۰ ۰ ۰ ا وه ل5 ۲ ۱ ۳ 

بت والله ا سید مره والحدة فقط » وتيت بعدها ورحعت 
الى الله ۰ 
الى الله ۰۰ لا حول ولا قوة الا بالله »۰ انا لله وانا اليه راجعون ۰۰ 
اذا با حسين ٠+‏ لاذا + وماذا فعات معها ؟ 

ماذا ؟ 

ماذا فعات معها »۰ لعلك ان شرحت لى » استطعت آن آطمتنك 

اشرح لی با حسين ۰۰ اشرح لی بالتفصيل ۰ 

وراح حسين يشرح » وكلما آغفل هنة نبهه اليها السيد فى بقظة 
صاحية » لا بنی عن القول كلما توقف حسين ليلتقط آنفاسه « با سلام » 
ودون أن بحس حسين يجيب فى ذهول نشوان « والله » ۰ 

وآتم حسين القصة وصمت » وظل ناظرا الى السيد » منتظرا منه 
أن يقول شيئًا » وظل السيد ناظرا الى حسين » متوهما أو متمنیا آن 
تكون للقصة بقية » وظل الاثتان بحماق كل منهما الى الآخر فترة لم 
بدريا أطالت آم قصرت » حتى تنبه حسين آخیرا وتلفت حوله : 


11 


9 


الله ٠.٠‏ محمد مشى ۰۰ آنا آعرف أبن ذهب ۰۰ مسكين 
سيمرض من كثرة اختلائه بتفسه ۰ 

وقال السيد : 

هاذا ؟ 

لا ثیء + 

هن و بعد ؟ 

ب وبعد فیم ؟ 

ب فى حكايتك + 

ب حكابتى !؟ ۰۰ حکایتی انتهت من زمان ۰ 

ب وكم دفعت لها ؟ 

ربع چنیه ۰ 


وهمس السید لنفسه : ربع جنيه بنت الکلب ۰۰ الثهاية ٠‏ 


د 

ولكن السيد لم يقتنع يهذه الاجابة » بل انه راح يسال مرة 
آخری عن تفاصيل معينة » فى اهتمام شديد » وانصات واع الى أن 
استعاد القصة حبيهها علی فة سقراط من أسكلة وأجوية ۰۰ حتی 
اذا فرغت آسئلته » ظل محملقا فى وجه حسين » وظل حسين محبلقا 
فى وجهه هنيهة هو الاخر » ثم قال : 


لا هة + 
36 


1۱۷ 


وقال السید وهو فى غمرة من الافکار : 

تب هيه ماذا ؟ ۱ 

آحرام ما فعلت ؟ 

واتتفض السید متذکرا السب الذی آنداه لیستدرج القصة 
الى الخروج ۰۰ 

ب آه ۰ء آه مه حرام طبعا ۰ء حرام يا بنی والله ۰۰ حرام هه 
عفر لك ه 

واتصرف حسين خجلا بتعثر فى مشیته » مزمعا فى نفسه توبة 

واقترب السيد من الطريق الذى عرته ناعسة » وأقام مستخفیا 
وجهتها الى بيتها » ولا بد لها أن تعود واه لمنتظر ۰ 

كانت ناعسة فتاة ربانة العود » ملبحة القسمات » وكان أبوها 
قد زوجها الى رجل عجوز ء طامعا أن بعوض الرجل ابنته عن شیاه 
بالال الوفير + ولکن الرجل خيب ظن حمیه » فهو وان ملك مالا »> 
الا اله لا يملك الجرأة على اخراج الال » ففقدت ناعسة فى زوجها 
لتكسب بذلك كل ما خسرته فى زواجها ۰ 
الى القرية » وقد تقبل هذه الانباء فى تافف ظاهر » وفی رغبة مختفية 
أن يكون زبونا لها ولکن عاقه عن ذلك آمران : آولهما تظاهر ه 
بالتقی » تظاهرا بسد عليه السالك أو يكاد » وثانيهما قلة الال فى 
بده » ولو كانت ناعسة قد بدآت تجارتها قبل أن بنحاز سيد الى ناحية 


TIA 


الدين » لأصبح شانه غير هذا الشآن » ولاحتال على امال » وبلغ به 
من ناعسه ما بريد » ولکنها تآخرت ٠‏ واتخذ هو مظهره هذا الذى 
يضيق به غاية الضيق ٠‏ فما كان مؤمنا بما يقول آو فعل » وانما انضم 
الى فئة الدين حين آعجزته الحيلة أن بنضم الى فته الفجرة » وان 
كان الى هذه الفئة الثاتية أشد ميلا وأكثر شوقا ٠‏ على أن هذا لم 
يفت فى عضده » فقد وعد نفسه خيرا » وطلب اليها الصبر الى أن تحين 
فرصة فى طريق خال + 

وها هو ذا الطریق, خلا » وناعسة تقترب منه : 

بت مساء الخير با تاعسة ۰ 

حت عم الح ی 

ال ان 4 

الى البيت ١١‏ 

ب وفیم العجلة!؟ 

تآخرت ۰ 

آریدك فى كلمتين ۰ 

وأى کلام بينتا يا شيخ سید ۰ 

كلام مهم والله ۰ 
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لا والله » وائما كنت آرید أن آکلمك ٠‏ 
یا شيخ سید ۰۰ 

سب شيخ سید ٠ه‏ شيخ سید +٠‏ هل شفتتی آلبس العمامة 
والجبة ؟ 

- لا » ولکن شفتك فى الوعظ يا شيخ سيد !! 

ايا شيخة ۰۰ تعالى ٠‏ 

ب عيب با شيخ ۰ 

آقال لك ؟ 

س نعم ۶ 

طیب ۰۰ هل معك البلغ ؟ 

والله ليس حاضرا معى ۰۰ أعطيك غدا ٠‏ 
أطاليك غدا ۰۰ الدفع مقدما با سيد آفندی ۰ 

شید وان كنت مفلا ؟ 

قلا أعطلك + : 

ب ولكنى أريد أن تعطلیتی ۰ 

_ هات كيلة ذرة + 

كملة ؟! 

نعم +٠‏ كيلة ۰ 

فانتظرينى حتى أحضرها ۰ 

س أين ؟ 

ل فى ذرة آبی ٠١‏ على طرف الغيط من ناحية الترعة . 

لا تتأخر + ۱ 


۰ 


حالا + 

وانصرف سيد الى بيتهم مسرع الخطو » فما أن بلغه حتی خلم 
حذاءه وتسلل على آطراف أصابعه الى الحجرة التی يعلم آن بها الذرة » 
وملا طرف جلبابه ذرة تزيد على الكيلة » فما راجعها فى الكمية الا حبا 
فى المراجعة » وخرج سيد متلصصا كما دخل » ونفض المكان بعينيه » 
وخيل اليه آنه لم ير آحدا » ومشی سبيله الى المكان » وما ان بلعه 
حتی همس : 

بت تاعسه +۰ تاعسة أبن آ ۰+ 

ولم یکیل الكلمة » فقد انصبت على قفاه يد حديدية صاحبها 
صوت أبيه مغيظا صارخا فى حنق » دون أن ترتفع ثبراته : 

آهی ناعسة يا ابن الكلب ٠٠‏ وعامل لى شيخا تنقصك العمامة 
5 ضال با زانی با ابن الکلب ++ قدامى الى البيت ¢+ قدامی آقت 
وذقنك مه و الله لنسافرن غدا الى مصر + 

س آبی ؟ 

ب اخرس وأمش ۰ امش 3 امش ۰ 

ائها مه انها م۰ 

ومقی سید نتعثر فى خطاه » ومن وراه آبوه » حتی اذا بلغا 
البيت قاد الوالد ولده الى الخزن » وآعاد الذرة الى مكانها » ولم 
يستطع أن ينتظر حتى يخرجا من الحجرة » بل هو يقفل الباب ويحكم 
رئاجه » ومست نتلاسب ولده » ویخلع النعل من قدمه 3 


16 


كان آحمد جالسا الى آمه فى احدى غرف القصر حين دخل 
اليهما حسام الذى حيا خالته وقيلها ثم جلس ٠٠‏ وقالت سهير : 

ب بخير والحمد لله + 

- لقد قالت لى آمك اليوم انها ستآنى ۰ 

والله لا أعرف ء فآنا لم أقل لها انى قادم اليكم ٠‏ 

وسکتت سهير » وران الصمت عليهم بعض الحين » ثم قطعه 
حسام متسائلا » وهو يظهر عدم الاهتمام » فيخيب تظاهره : 

أين هناء اذن ؟ 

وقالت الأم : 

ب با سيدى صممت أن تشتری هی لاخبها ما لزمه من أقمشة 
للحلل والقمصان لیدخل بها الكلية ۰ 

ولماذا لم تذهب أنت با أحمد ؟ 

س يا آخی ٠+‏ آنا لا تهمنى الأناقة » ولكن ثينه هی التی تريد 
۲ 


أن تشتری لی ثیابا جديدة ء وقد صممت هناء آن تختار هی اللایس ۰ 

وقال حسام : 

ب وهل نزل معها عمی سلیمان ؟ 

فقال عمك فى كيه شر 

د وما ان عبت سان بيذ ؟ 

فقال حسام متلعثما : 

لا ۰ء لا شىء ٠٠‏ ولكن هناء وحدها ؟ 

وابتسمت سهير فى فرح وهی تقول : 

لا تخش شیثا با سى حسام ۰۰ لقد خرجت فى السيارة مع 
الساگق : ولن تذهب الا الى محل واحد » وتعود فى السيارة ٠١‏ 
اطمئن يا حبيبى » والله لولا مرضى لخرجت معها * 

وازدادت لعثمة حسام » وقد أحس أنه قد کشف خبيئة تفسه : 

ل ۰۰ لا ثیء ٠٠١‏ لا شىء ولكن ٠٠‏ 

وحينئذ جاء الخادم ليعلن الى أحمد مجىء فوزى عبد المجيد » 
ووجد حسام طريقا آخر بسلك فيه بحديث جديد » فقال : 

ب با أخى فوزی ۰+ هذا لا أطيقه أبدا + 

فقال أحمد : 

ولاذا با سيدى ۰۰ آلانه بقول الحق ؟ 

ب آکان حقا هذا النقد الذی راح یکیله لعمی وصفی ناشا ۰ 

فقالت سهير فى اهتمام : 

ينتقد وصفى باشا ءء وأمامك يا أحمد » كيف تسمح له ؟ 

فقال أحمد فى لعثمة : 
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ب انها مرة واحدة » وقد رددته فى خشونة » وأخبرته آننی 
لا أحب أن يذكر آمامی عمی وصفی باشا الا بالخ ء 

وندخل حسام ثانية قائلا : 

ب لیس هذا فقط » ولکنه کثیر الانتقاد للاغنیاء » و کثیر الکلام 
عن الغنی » فهو لا ینسی مرة آن يقول : ان الغنی لا بد أن تصاحبه 
الميوعة والجمود » وعدم الا.حساس پالفقراء » وكدحهم وشتاهم »+ 

وسارع آحمد قائلا : 

ب أليس هذا صحيحا ؟ 

ودهشت الأم من كلام أحمد » فسارعت تقول : 

لا يقول هذا الا حاقد ۰۰ اقما الغنى والففر بيد الله » والغنى 
رجل كد واجتهد حتى آصبح غنيا ۰ 

فقال أحمد : 

ب آنا لا أرى أبى قد كد واجتهد ۰ 

وآرتج على سهير هنيهة » ثم قالت : 

- بل انك تعلم أن آبالك قد نال دبلوم الهندسة 2 

فقاطعها أحمد قائلا فى سخرية خبيئة : 

دمن آوربا ۰ 

وآحسست الأم تمکم الاين » ولکنها تجاهلته » وقالت : 

ب وهل تری آباك غنیا ؟ 

ا هو غنی بلا شك ٠.‏ انه يعيش عيشة الاشناء + 

آنت تعلم آنه ليس غنيا ۰ 

اذن فافت الغنية ٠٠‏ کم اجتهدت آنت وکم كدحت ؟ 

ل أبى كد واجتهد » حتی يوفر لى السعادة ٠‏ 

ب آبوك اجتهد » فلماذا نستفيدين آنت ؟ 
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انه لولای ما اجتهد »۰ آی غريبة فى ذلك » اتها سنة الکون 
الأبناء يخلقون الطوح فى تفوس الاباء » انك غدا حين تنج أطفالا 
ستعلم كيف يكون الطموح » وحینثذ تسعى الى أن تجمل أولادك 
أغنى الأولاد ٠‏ تلك يابنى حكمة الله وستته » وها قدور عجلة 
الحاة ٠‏ 


فلماذا لا بعطل الله تفكيرنا حتى لا نفكر فى عدله وحكمته و سنته 
وکل هذه الأشباء التى تبدو لنا » وغيوم الشك تعشاها ٠‏ 


وصاح حسام : 

- آرایت با خالتی هذه آقوال فوزی ۰ 
فقال أحمد : 

وانها حق ٠‏ 


وأصبح وجه الم باسرا قلقا : 

ب رأیی ۰ 

- لا نظن آنك بهذا الرآی تیدا طريقا جدیدا »۰ انها طريق 
سبقك فیها الكثيرون » وعادوا عن رأيهم ۰ 

انهم سجناء ۰ جبناء لا يقوون على فك فیودهم ۰۰ انهم 
سحناء العادة والوهم والتقاليد » لو آمعتوا التمكير وفكوا قيودهم 
لا عادوا ء انهم القطيع ۰ 


ورأى حسام ان النقاش سيحتدم » ورأى وجه خالته يحتقن » 
وخشی أن تصاب بالنوية القلبية التی تعاودها » فسارع قاتلا : 
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وفهمت سهير ما آراد اليه ابن آختها » فسکنت مذعنة » فما كانت 
تطيق أن تغضب ابنها » وقال آحمد : 
وأنت ۰۰ ألا تنزل معی ؟ 
ب نعم سآنزل معك » وآمری الى الله ۰ 
سب تا شو ده ۰ هات سحادة الصلاه ۰ 
ونزل الشابان > وأقامت سهير الصلاة ۰ وینما هی تصلی دق 
جرس التليفون وآجابت نبوية فسمعتها سهير وهی تقول : 
ت لا يا متمادة الاها ةة اه لين اهاز 
ثم سمعتها تقول : 
انها تصلی + 
ثم قالت : 
الا و لن تتأخر ۰ 
و ترکت السماعة الى جاب التلیفون » وسرعان ما أنهت سهير 
الصلاة » وانفلتت الى التلیفون ليقول لها وصفی : 
ل این سلیمان ؟ 
س خرج ۰ 
آنا فی البيت » بمجرد مجیثه آخیریه ائى منتظره + 
. س هل حصل شىء يا وصفی ؟ 
دلا آندا مه ولكن أريد أن أراه فى مسآلة تهمه ۰ 


۳۹ 


بت طیب ۰ 

وبدت هناء صاعدة من السلم » حتی اذا بلغت مجلس آمها رآت 
على شفتيها مخایل ابتسامة يحيط بها شىء من الفرح » فقالت لامها : 

خير ۰۰ ما هذه الاتسامة ؟ 

لا ۰۰ لا شىء » ولکن ابن خالتك حسام كان هنا » وزعل 
لأنك خرجت وحدك ۰ 

فتحهمت هناء قائلة : 

وما شأنه هو ؟ 

شانه ءء ان له شأنا ليس لأحد ء٠‏ أنه بحبك ٠‏ 

وأنا آحبه أيضا ۰ء أحبه كما أحب آحمد ٠.‏ لقد ربی معى 
ولا آستطیم أن أنظر له الا کاخ + 

فقالت الأم فى جد : 

ب اسمعى يا هتاء ٠ء‏ مسألة الأخوة هذه عذر فقط ۰۰ 

ثم تتهدت من أعماق ذكرياتها » وقالت : 

- من قال ان القريب لا يحب ۰ هناء ۰۰ هذا عذر فقط فاذكرى 
لى الحقيقة ۰ 

_ الحقيقة انى غير معجبة به ۰۰ 

لماذا ؟ انه شاب غنى متقدم فى دروسه ٠‏ 

مالها ؟! 

ب عادية ۰۰ اتسان عادى جدا ٠‏ 

ألا شفع له غناه ؟ 

يفف 


- على العکس ۰۰ آنا أريد انسانا فقیرا » بغنی بعمله و اجتهاده 
وتکیر معا + 

هذا هراء با بنتى م۰ فآنت غنية » واذا تزوجت فقيرا » قسوفه 
يركن الى غتائك » ولا بسعی للعنی ٠‏ 

ايا نينا لا آستطیع أن آفکر فيه كزوج ۰۰ انه ابن خالتی مثل 


آخی تماما ۰ 
عدنا الى هذا ۰۰ وآنا آلست متزوحة من ابن عمی ؟ 
وترددت هناء هنيهة » ونظرت إلى حيث لا تلتقی عيناها بعینی 
آمها : 


وهل آنت سعيدة يا نينا ؟ 


وأرتج على سهير » فما تدری بماذا تجيب ابنتها » وقبل آن 
تصوخ جوابا » سمعت آقدام سليمان صاعدة على السلم فنادت : 

ر 

ب وصفی منتظرك فى يته » ويريدك أن تذهب اليه الآن ۰ 

. الان ؟ 

نعم + 

وعاد سلیمان طريقه الى الباب الخارجی » وما كاد بترکه حتى 
دحل الببت عبد البدیع ووراءه السبيد حاملا حقا كية 0 
وصعد الیها ينيئها أنه جاء بسید ليقيم لدیهم » فرحیت به وطلیت الى 
عم دهب أن يعد حجرة للسید » وینصرف عبد البدیم داعيا لسهير 
وآولادها بطول العمر والرفاهية » ولا ينسى عبد اليديم آلا يدعو 
لسلیمان بأى خير » قما كان يرجو له خیرا ۰ 


TA 


۱۹ 


كان وصفی جالسا فى بیته ثائر الأعصاب يفكر فى هذا الأمر 
بطالعه بها آقاربه + وآی قرب ۰۰ انه زوج سهير » لا دطيق وصفى 
أن برع حياة سهير وآولادها بأكثر مما روعها ۰ء انه شعر أنه 

لم پش جعفر أن ترك أباه فى زحمة من ضيقه هذا » بل هو 
يدخل اليه يطلب بعض الال ليشترى کتبا جديدة ظهرت » وقد تعود 
وصفى آلا برد لابنه طلبا مثل هذا » ولكنه فى ضيقه هذا بوشك 
آلا يحفل آمر ابنه » ثم ما يلبث أن بعطیه ما طلب » ويخرج جعفر ء 
وما هی الا بعض دقائق حتى بدخل سليمان : 

خير يا باشا ؟ 

أى خير با سی سليمان ؟ 

ماذا »۰ ماذا حصل ؟ 


ب يا سليمان أنت تعلم كم جاهدت من أجلك » حتى تصل 
الى مركرك هذا ۰ 
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ب تعم آعلم ۰ 

آیلیق بك بعد هذا أن تلوث سسمعتنا » ونحن نعتمد على 
الشرف فى حياتنا » وتحارب آعداءنا بنزاهتنا » ماذا یقول الناس 
عنا ٠٠‏ ؟ 

وأحس سلیمان أن وصفی عرف ما ارتکبه » وآوشك أن یماری 
الحق » ولکنه عدل عن ذا وارتی أن ستمر قى تعابيه : 

مادا ؟ 

_ احسان بك عبد الفتاح ٠‏ 

وارتج على سليمان لحظة » ثم قال : 

ما شآته ؟ 

ماذا جرى با سليمان ؟ ۰۰ آتراتی فارغا لهذا التغابی ؟ .. 
لقد كنت عند وزير الأشغال الآن وهو الذى آخبرتی ٠٠‏ 

آخبرله بماذا ؟ 

دآنك آخذت رشوة من احسان ۰ 

آا ؟ ۰+ آنا ؟ 

ب تعم آقت * 

الماذا ؟ 

لتحفر له ترعة فى آرضه التی اشتراها حدتثا بعقد عرفی ٠‏ 

انه لم يقل اتها رشوة ۰ 

- قماذا قال ؟ ٠.‏ هدية !؟ 

آندا ء واتما قال انه تبرع بها ۰ 

وقال وصفى ساخرا : 


tf. 


ل یتبرع بها ٠٠‏ ۱؟ لاذا ٠٠‏ ؟ هل آصبحت جمعية خيرية على 
آخر الزمن ؟ 1 

لا ولكن كنت أفكر أن أشترك فى جمعية العميان » وكان 
الحديث معى فى ذلك الشأن يجرى آمام احسان بك فتبرع بالمبلغ ۰ 

ب بخمسمائة جنيه ؟! آهذا تبرع ؟ ۰۰ انها رشوة با باشمهندس 
رشوة ۰۰ 

وحاول سلیمان أن يفتعل ورة : 

لا ۰+ آنا لا آقیل الرشوة »۰ لا آبدا »۰ 

وقطع وصفی افتعاله فى جمود : 0 

ب أسمع ۰ هات الفلوس + 

وامتقم وجه سليمان : 


ب ماذا ؟ 


۱ لقد دعوت احسان » وهو قادم الآن » وقد آعددت له البلغ > 
[کتب شیکا ؟! 

س لحم * 

فقال وصفی فى حزم صارم تمور فيه ثورة وتهدید + ' 

ب سلیمان اكتب الشيك على ورقة بيضاء ۰ 


t1 


وفهم سلیمان کل العاتی التی تصاحب هذا الامر فسارع یکتب 
الشبك مذعنا » وما ان فرغ من کتابته » حتی جاء الخادم بعلن قدوم 
احسان بك » فاآذن له وصفی ودخل » وما كاد بجلس حتی آخرج 
وصفی من جیبه ظرفا وأعطاه لاحسان قائلا : 

خذ هذاه 

ما هذا يا باشا ؟ 

الرشوة التی دفعتها لسلیمان ۰ 

وتلاقت عیون احسان وسلیمان » ثم آطرق احسان خجلا قائلا : 

ب ولکنها ليست رشوة با باشا ۰ 

ب أسمع ٠۰‏ اما أن تأخذ البلغ » فاعتبر السالة كان لم تكن » 
وأجعل طلب الترعة الذى تقدمت به يسير فى طريقه الطبيعى 
بلا عرقلة ولا محاباة » واما ان ترفض قبوله فاعلم آن الترعة لن 'نشق 
أرضك ما دمت آنا على وجه الحياة ۰ 

ووضع احسان الیلغ قى جيبه فى تخاذل » وهو يقول : 

ب آمرك با اشا ۰ ۱ 

على آلا تعود الى هذا با احسان بك ۰ 

أمرك يا باشا ۰ 

ا 

ب قسمح بالانصراف ؟ 

لا ماقع ۰ 

وخرج احسان دون أن مدعوه وصفی لبشرب القهوة ؛ فقد رآی 
فيه صورة شعة تشبه المرآة الداعرة التی تغرى الشباب بالخطيئة ۰ 
وحين آراد سلیمان أن ينصرف استبقاه وصفی لیقول له : 


YY 


آتذکر حديثا بيننا منذ سنوات بعيدة ٠٠‏ سيدة جدا حين 
جئت لتطلب آول درجة ارتقيتها فى سلك الحكومة ۰ 

ب نعم آذکر ۰ 

وقال وصفی فى حزم : 

حستا ء فآنا لا أحب أن أعيد هذا الحديث ثانية » وبطبيعة 
الحال لا لزوم أن تعرف سهير شیثا من هذا » فمرض القلب الذى 
تعانيه لا بحتمل هذه الأزمات » قل لها اذا سألتك عما أردتك فيه ٠٠‏ 
قل لها اننى ۰۰ اننى ۰۰ 

وداخل صوته شىء من السخرية وهو قول : 

وأطرق سليمان » لأنه لم يعرف أين يولى وجهه » وقال وهو 


نم 0 هذا ما سأقول ۰ 


وخرج ۰ 


ابن عمار ‏ 1۳۲ 


۱۷ 


شهور مضت تلیها شهور وأنا هنا حبیس فى هذا البیت 
أو القصر أو أى شىء كير » لا آملك آنا فیها شیئا الا هذه اللامس 
التی آتلقفها من آحمد بك ٠‏ شهور مضت وتلتها شهور » وآنا حييس 
لا أصنم شيا الا أن آجلس مع آحمد بك ومع صديقه » هذا التذاکی 


هناء هانم تأتى الينا فى حجرة المكتب ثم تتركنا بعد أن تسمع الحديث 
الطو یل الذی برع فيه السید الحكيم » العالم البا به فوزی عد المحيد» 
ذلك الحدیث الذی يلقيه فلا بجد آحدا پرده » فالجميع به معجب » 
وآی ۳ إ! انهم آو انهما آحمد و هناء ؟ له نک هنا ء حتى أقول 
وماذا أكون آنا » وآنا لا آتحدث فى أى موضوع » اننی حتی حين 
حاولت أن آظهر علمی الدینی لقیت من الجمیم سخرية وهزوًا » فما 
قليف أحادثهم عن آرکان الوضوء واقامة الصلاة وغبر ذلك مسا كنت 
آنال به فى العواسحة التبجيل والتوقير والاحترام ٠‏ ان هذا الفوزى 
لا بترك مجالا لأحد أن يتكلم الا اذا جاء جعفر بن وصفى باشا فهو 


{4 


وحده الذى یقف له بالمرصاد » وبرده فى عنف حینا وفی لطف أحياناء 
آما حسام فلا شان له بای موضوع يتكلم فيه آحد ۰ كل ما يعرفه 
أن يظل رانيا الى هناء » نظرات تحسها هی » ثم ما تلبث أن تتفضها 
عن تفسها فى زهو وخيلاء انها كعبة آنظار » ثم لا تفعل بعد ذلك شيئا 
الا أن تعجب بفوزی عبد المجيد وحديثه الطويل عن الغنى والفقر 
والظلم والعدل والديمقراطية والاشتراكية .٠‏ آين بجد هذا الکلام , 


وأنا ماذا ألم بى ۰۰ لماذا لا أخرج + لقد ضرب على عم دهب 
حصارا عنيفا » فآنا لا أخرج الا وهو على علم بكل مكان أقصد اليه ؛ 
وأا لا آثال من النقود الا صبابة لا :تغنى » وكنت فرحا أننى آت الى 
مصر آعوض فيها ما فوته على أبى حين أمسك بى عند الذرة » فاذا 
يبده التى انصبت على قفاى لا تزال تلاحقنى هنا بقبض ا مال عنى ». 
و بعيون عم دهب الرواصد على ٠‏ وأحببت هذا الحیس أول الامر > 
فرحان آن أكون. الى جانب هناء » فاذا هناء لا تحس بى » وكيف لها 
أن تحس » وآنا مهسا أكن طالب! فى الجامعة فلن أزيد على ابن 
عبد البديم » فان احترمتنى فأنا ابن عبد البدیع آفندی ولا زيادة ٠.‏ 
شهور مضت وتلتها شهور » آفاظل هنا قابعا الى فتاة ما أظن أنهما 
ستحس بی نوما » آما" آن لى أن آخرج الى الحياة +٠‏ لقد رفضت 
أن أشترك فى أى نشاط فى الكلية » حتى نظل فترة المساء كلها 
خالصة لهناء » ولکن ماذا جنيت من كل هذا ؟ لا ثىء ٠٠‏ ضياع فى 
مجالات الهوى » وضياع فى محالات الجد: لقد رفضت حتى آن أشترك 
فى نشاط الجماعة فى الكلية »۰ والله لن يكون هذا منذ اليوم » 
اننی الى الحياة خارج ۰۰ فافتحى لى صدرك أيتها الحياة +٠‏ الى أبن 
۰ أبن بمکن أن آلتقی بالحياة ؟ على أولا أن أحدد الحهة ۰۰ انها 
شارع فؤاد لا شك فى ذلك » فالحياة تمور فيه مورا » والنسوة 
لا يتقطمن عنه ذهابا وجيئة ٠‏ 


Fo 


ولکن آی منطقة فى شارع نواد خليقة أن آجعلها مرقبی ۰۰ 
انها تلك التی يقع فیها محل الأمريكين ۰۰ ان هناك اتفاقا غير مکتوب 
بين الفتيات والفتيان أن بلتقوا فى هذا المكان » فاليه ٠.‏ 

دارت هذه الافکار فى ذهن سيد » وهو بختار أجمل ملاسه » 
وبضعها على تفسه » حتی اذا أتم زینته » خرج من باب حجرته » 
وصعد بضع درجات » فآصبح على سطح الارض ۰۰ آرض الحديقة ۰۰ 
ونلفت حواليه فاطماآن الى أن عم دهب غير موجود » فعبر الحديقة 
مسرعا يتحسس الجنیه الذی آوهم عمه دهب أنه سیشتری به كتابا 
لا بد منه للكلية ٠‏ وبعد حين كان سید عبد البدیم يلوب فى سکانه 
حول باب الأمر دكين » والنساء بتهادین آمامه > بری الو احدة منهن 
فيوشك أن يتقدم منها » ثم .يثنيه عن الاقدام خوف راعد يملا تفسه » 
وطال به الأمر وهو حائر لا يدرى كيف يبدأ حديثه : وآخیرا رأى 
الى جانبه فتى شديد الأناقة يقف فى مكانه متحفز النظرات » لا تستقر 
قدماه على حال : ولا يستقر رأسه الى جهة » فهو دائم التلمت » 
تر بص بالشارع جميعا » حتى مرت به أخيرا فتاة غيداء : أنيقة غامة 
الأناقة » ما كان سيد لیجرژ أن برفم اليها نظره » فهی حلوة المشية » 
متعالية رفيعة النظرات ء لا تذكره الا بهناء فى ترفعها وكبرياء 
تصرقاتها ٠‏ 

اقتربت الفتاة منه ومن هذا الفتى الذى قف الى جانبه » وكان 
الفتی اليها آقرب » فسارع الیها قائلا : 

ب مساء اللبخير + 

وذهل سيد حين سمعها تقول فى هدوء : 

جح ها الكل 


ماذا ٠۰‏ مساء الخير ٠٠‏ دون أن تضربه أو تدفعه عنها » أو حتى 
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مساء الخير “ ثم آضم ذراعى فى ذراعها ونمضی ٠‏ وأنا هنا واقف 
منڏ ساعات أقدم رجلا وأؤخر ستين رجلا ۰ ما آغبانی !! 

وتريض سيك بالطريق » وما هی الا دقائق حتی مرت قساة 
آخری ؛ ال تكن آقل أناقة من سابقتها » الا أنها لا باس بها . ولو 
أنها كانت أقل من هذا بكثير لما تورع عنها ۰ وأين أولئك النسوة : 
أبن هن جميعا من أجمل فتاة بقرية العواسحة » أبن هذه اللاس 
المهفهفة » والنحور العارية » والأثداء المشرئية ؟ أبن هذا جميعا من 
ذلك الثوب الأسود الذى ترتديه فثيات العواسحة » خيبة الله عليهن 


وه و اف بت الفتاة من مکانه فسارع الها قاتلا : 
اد الكو 


ونظرت اليه الفتاة فى سخرية » وسارت فى طريقها دون أن تحيبه 
أو تشعره أنها ] حست به ۰ ولكنه وقد بدا الحديث » أبى أن ترك 
الفرصة » فهو يترك مرصده ويسير خلفها : 

مساك الخير ۰ 


ولم تلتفت اليه الفتاة » بل ظلت سائرة فى طريقها + وأعاد هو 
التحية هرات ومرات » والفتاة على حالها من الحمود والتحاهل > 
وظن سید آنها ما دامت لم تزجره » لن تلبث أن تحيب تحيته » و 
هذه الأمنية سار خلفها ٠٠‏ دقائق ٠ه‏ وسمعها تقول شتا : 

باشاوش ۰۰ ابعد هذا الأفندى عنى ٠‏ 

وسمع السيد ما قالت » فثبت مكانه کالتمثال المنصوب ؛ ولم 
يفق من ذهوله الا على الشاویش ساعيا اليه » فاذا هو ينفض الجمود 
الذى آمسك بأقدامه وروح بعدو عائدا » حتى اذا وجد الطوار 
مزدحما بالارة » وخثى أن بلحق به الشرطى » قطم عرض الشارع 
غير آبه بالسيارات التى تسمی فيه » ولولا أنه كان يعدو كالصيد 


۰۳۷ 


يروغ من صائده » ولولا لطف الله لا وصل السيد الى الشارع الحانبی 
سالا ۰ 

ووقف سيد بلتقط آتفاسه ۰۰ وشكر فى هذه المصيبة التی كانت 
موشكة أن تصب عليه ۰۰ لن أعود لهذا ۰ لن آعود أبدا ۰۰ وفى 
خطوات حازمة مثی السيد الى هدف آخر » وقد تحدد مقصده » وتبين 

وقف السید آمام شاب وقور السنمیت >¿ نامی اللحية » فى وجهه 
عزم واصرار » وفی عينيه ثورة يخفيها هدوء نشی ملامحه جمیما ۰ 

ب آرید طلب انضام ۰ 

ب السلام علیکم 33 السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته + 

ب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ٠ه‏ ها اسمك ؟ 

و مدان قن ماف ره 


A 


۱6۸ 


كان أحمد جالسا الى فوزی فى ححرة الکتب النی خصصت 
لأحمد فى القصر ۰۰ انها ححرة جده ذاتها » وکان فوزی جالسا فى 
عظمة » وقد وضع ساقا فوق ساق » حين قال له آحمد فى مرارة : 

- آرآمت ! لقد رفضت المجلة نشر مقالتی الأخيرة أيضا ٠‏ 

ل طبعا با آخی ۰۰ ان كتابتك تقدمية لا تقبلها هذه الحلات 
البورجوازية ٠‏ 

ان جعفر بنشر مقالاته بانتظام بها * 

ب وفيم يكتب جعفر ؟ ۰۰ مقالات تافهة لا أفكار فيها ولا جرأة ٠‏ 

ب نعم ولكنه ينشرها ۰ 

لا بد أن آباه أوصى به رئيس التحرير * 

ادا با أخى » عمى وصفى لا يتدخل فی هذه الأمور آبدا ٠‏ 

اذن فرئيس التحرير يجامله من أجل أبيه ٠‏ 

فلماذا لا بحاملنی آنا من أجل عمى ؟ 


۳۹ 


نش مفاللا نك تصلح لمثل هذه المحلات التافهة ۰ 

سياتى الیوم الذی تکون لنا فيه مجلة » وساتشر أنا لك 
فيها > ولکن اسمع ۰۰ 

ماذا ؟ ۱ 
قبل سفره الى موسكو » فقد عين فى السفارة المصرية ها ٠‏ 

بع نالك ذاقنا قطن دان ابس رك 

والمفروض أننا لا تعرف الا اسمه الحركى ٠‏ 

ب طيب بأسيدى ۰۰ علمنی »۰ علم ۰ 

ب وأين الاجتماع ؟ 

ناكا ها + 

ألم يتير بعد ؟ 

555 لا ۰۰ لم تصدر الأوامر بالتغيير ٠‏ 


تیب افش محق + 
ب وعد ؟ 


لا شأن لنا ۰۰ علینا أن نتفذ الأوامر . 

الأوامر ۰۰ الأوامر ۰۰ أليس لنا رآى ؟ 

ب الرأى رأى المحترف با آحمد » ماذا ؟ أنسيت ؟ 
ب لا ۰۰ لم أنس 4 ولکنی آخشی - 
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ت. المفروضن آنا لا نرف العف 

ل موعدنا الليلة الساعة التاسعة مساء ء 

وطرق باب الغرفة » ودخل سيد : 

ب السلام عليكم ورحمة الله ه 

أهلا أبا السد مه ذقنك + 

مالها باسی أحمد ۰۰ دع ذقنى فى حالها +. مكفة ما بی ٠‏ 

س خر باسید ٠‏ 

ب من أين يأتى الخير ؟ 

من ذقنك با آخی ٠‏ 

ب يا أخى صل على الثبی ٠٠‏ 

لا ء٠‏ لا لزوم لذلك ه 

ب آفت حر ء٠‏ الليلة اجتماع الأسرة ٠‏ 

فقال فوزی مسرعا : . 

E 

- طيب وماذا يضايقك فى هذا . 

- يضايقنى أننى لم أذاكر منذ آسبوع » والعوض على الله فى 
هذه السنه + 

فقال أحمد : 

الملحق با أبا السيد ٠.‏ البركة فى الملحق ۰ 

کل عام ملحق ۰۰ أنت لا تعرف الذل الذى أراه من آبی حين 

فقال فوزى : 

لا عليك ۰۰ الملحق فى سبيل الله ٠٠‏ فى سبيل الحق ۰ 


لق 


فقال سید : 

ب ماذا چری با سی فوزی ؟ ۰۰ على کل حال آحسن من اللحق 
فى سبيل الرفیق ۰۰ فى سبيل الشیطان ٠‏ 

وقال آحمد معبظا دون أن سين عن غيظة : 

آی شیطان یاسی سید ؟ 

وقال السید متخادلا : 

الشیطان الرجیم پاسیدی ۰۰ الشيطان الرجیم ۰ 

وفتح باب الححرة ودخلت هناء : 

مساء الخير با جماعة ۰ 

فسارع فوزی قاتلا : 

ان تجتك هذه للسید وحده ۰+ فهو الحماعة ٠‏ 

فقال سید فى هدوء : 

_ لا باسیدی » فسید وحده هو المستثنى من التحية ۰ 

فقالت هناء : 

تسيا الق ناماد لاد 

فقال فوزی : 

ب عظیم ۰ آصبحت التحية لنا جمیعا ۰ 

والتفتت هناء الى آحمد تقول له : 

هی اهر اه عنى وضفى فى البرلمان ؟ 

نالا وه 

ل انها ٠٠‏ رائعة ٠٠‏ 

وقال فوزى فى تعاظم : 

.سس آما تزالون تهتمون بهذه التفاهات ؟ 

فقالت هناء فى تعحب : 

خطة وصفی باشا فى البرلمان تفاهة ۰ 

مسا 
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ب الحرائد كلها ا الخطه ۰ 
دم لا أعتقد أن لك له الذكية تهتم باراء الجرائئد 


وقال سيد مغيظا : 


الاس يفاوات وقطع + والجزائد ماجورة ی 

تفاهات » فما الذی يعحبك فى مصر ؟ 

فقال فوزى فى كبر : 

آنا » 

وقال سيد فى ثورة بحاول جهده أن يكتمها : 

٠1 فقط‎ 

ب ومن یری رأبى ۰ 

ب ومن بخالفك ؟ ۰ 

- لا يخالفتى الا مغرض جبان مقيد بالتقاليد العفنة وبالرغبات 
الحقيرة ٠‏ 

وتلعثم سيد : وحاول أن يجمع اجابة ترد فوزى الى بعض 
تواضع » ولكن قبل أن یتکلم دخل جعفر وحسام » وقبل أن يتبادل 
بحد منقذه ٠‏ 

هلاه کی مه نس یاقا موی شتا ود سر 
شخصیا من الرد عليك ۰۰ أنقذنا با جعفر بك آنا فى عرضك تب 
فوزی باجعفر بك ۰۰ فوزی با أخى سیقتلنی بشروره ۰ 

آولا وقبل الکلام عن: فوزی » ما هذه البك التی عادت الى 
الظهور فى كلامك ؟ 


9 


ب والله تعودت » سمعت أبى شولها ۰۰ تعودت بابك مه 
با جعفر ۰ 

نحن زملاء » ولا أحب مطلقا هذه الطريقة +٠‏ والان قلنعد 
الى فوزی ۰۰ ماله ,۰ فيم يتعيك ؟ 

ب لا جيه أحد فى اليلد الا نفسةء 

هذا من حقه با أخى +٠‏ ومن بعرفه ؟ لعلنا جميعا تعجحب 
بتفوسنا هذا الاعجاب ٠‏ 

فقال فوزى : 

- أنا أتكلم عن الجرائد والناس ء وأرى الحرائد كلها مآجورة» 
والناس قطبع وبغاوات وجهلة ٠‏ 

فقال حعفر : 

ای ناس ۲ 

ب الفتست :+ 

د الشعب ؟! الشعب الذى تريد له المساواة قطيع وسغاوات ٠‏ 

وما دخل هذا فيما آریده له ؟ 

ب سبحان الخلاق العظيم ۰۰ ان مذهبك يرمى الى جعل الشعب 
على درجة هتساوية فى الغنى » ومستوى العيشة ٠‏ 

ب لا باسيدى ء ليس هذا فقط ما أريد ؛ وانما أريد أن أثقفه ۰ 

من هذا الذى يريد ؟ 

المذهب الذى آراه ء* 

ب وهل المذهب سیثقف الشعب من تلقاء نفسه ؟ 

بخ لا عه سيقوم بذلك زعماؤه ٠‏ 
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س وهن سينتخي هولاء الزعماء ۰ ۰ هل الشسعب هو الذی 

س نلعم ٭ 

أهذا ما بحدث ؟ 

- انهم الآن فى فترة انتقال » ولا بد أن يغرض الزعباء لفترة 
معينة » ثم پنتخهم الشعب ٠‏ 

ب وهن الذی يفرضهم ؟ 

ومن يعطيهم هذا الحق ؟ ٠٠‏ كيف لهم أن يعرفوا أنه أصلح 
الناس الحكم ؟ 

لا بد ممن بحكم ‏ وهم يملكون الحرأة ۰ 

الحرأة وحدها ؟! 

الا أفهم ۰ 

- بای قوة بفرضون آتفسهم ۰ 

ت بقوة السلاخ ۰ 
وترغمون الشعب أن برضی بلون من الحکم لا تعرفون رآیه فيه . 
وترغمون الشعب على أن بقبل نوعا من الحياة لم بتعودها » ثم تتفنون 
بالحرية التى يجب آن یتمتم بها الشعب وبحق الشعب فى الحياة » 
ولا تخجلون مع هذا أن ترموا الشعب بالجهل وبآنه قطیم ۰ 

ب انها فترة انتقال + 

ان فترة الاتتقال فى ظل الدكتاتورية لا تنتمی ۰۰ لأن الحاکم 
عسل الى كرمج الحم ق أله رسن :الله على قرو وف 


fo 


بحیط نتفه بالحرس > وفرص آوامره » فاذا هی قوانین » وينهب 
الأموال » ويسش عيشة رغدة بلا رقیب ولا حسيب » فالذین حوله 
جمیعا بتمتعون ہما یتمتم به من رغد » وتنشا طبقة حکام آغنیاء » 
وطبقة محكومين خقراء > وبناء على نظریتکم » لا بد أن تقوم ورة 
آخری نتم الساواة فى الرزق وستوی المعيشة » وسقط هوّلاء 
الحکام » ویتولی الحکم حکام آخرون » وتتکرر المأساة » وکل حکم 
جدید بحتاج الى فترة انتقال ۰ فان سألت : انتقال الى ماذا ؟ والی 
ی مدی يدوم هذا الانتقال ؟ فلن تحد جواا » ولكننا نحن نعرف 


حکامه » ويختار من یمثله ليحاسبهم » وتقف مهمته عند هذا لیفرغ 
الى حیانه 

ب تقف مهمته ! ۰۰ والذین يمثلون الشسمب هؤلاء ۰۰ أيقف 
عملهم عند محاسية الحاكمين ؟ أم آن عملهم الاساسی الرجاء لدی 
الحاكمين » والسعى لانجاز الخدمات والمصالح ؟ 

آولا آنا آحادثك عن النظام الدیمقراطی فى عمومه » وأنت 
یسعون لدى الحاكمين يريدون أن يصنعوا خيرا لأفراد من الطبقة التى 

ب والرشاوى التى مدفعها هو لاء الققر اء ؟ 

ب ذلك هو الفساد » وهو فساد أشخاص ؛ وفساد الاشخاص 
لا هنی فساد نظام + 
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ب نظام متعفن وه رأسمالى اقطاعى يقوم على النهب : 
واستلاب أموال الناس » قلة ضئيلة تبتلع آموال أمة ه 

اذا بدأت الشتيمة فى النقاش » فمعناها أن الححة ضاعت : 
وعلى كل حال آنت تجور فى حكمك » لأن هؤلاء الذين تقول عنهم 
بعولون من حو هم من الفقراء ٤‏ ویمدو نهم بالعون ٠‏ 

ب عتقدون أنهم متفضلون ۰ انهم يعطون الفقراء من حقهم ٠‏ 

لا يا سيدى ۰۰ ان الله قد شرع نظاما للزكاة » وان كثيرا من 
الأغنياء يطقون هذا النظام هت وان الضرائب التى تفرضها الحكومة 
هی توع من الزكاة التى شرعها الله ٠‏ 

وتدخل آحمد فى الحدث : 

س الله ٠٠‏ الأفنون ۰ الخدر النی تسكتون به القطيع من 
أبناء الشعب ٠‏ 

ب أحمد »۰ آنت فى أشد الحاجة الى هذا المخدر ءء لن أناقشك 
له وتحسه » سأناقشك ٠‏ 

ب تهرب من النقاش ؟ 

س لا » واتما أكير الله أن يكون محل نقاش تافه كهذا .. 

وقمر سيد واقما : 

ب بسلم فمك باجعفر يك ء٠‏ يك واحدة ++ يا جعفر باشا 
يا جعفر ملك ۰ 


وقال آحمد ضالقا : 

ب هرج با آخی هرج ١ه‏ با آخی ألا تتوقر من أجل ذقنك هذه ؟ 

وقال حسام فى ضحكة عريضة : 

ب هرج يا آبا سيد هرج ؛ ولا تهمك الذقن » فوالله لا بمجبنی 
فيك الا قلبك الأخضر مم ذقنك الوقور هذه ء 

وخرج فوزى من الحجرة جادا » وترك من فيها بضحکون من 
سيد ؛ وما ليث أن عاد وهو شول : 

وقبل أن يتكلم أحمد » مد يده مضمومة الى هناء » فمدت يدها 
اليه لتستقبل تحيته » قاذا أنامله تنفرج فى يدها عن ورقة صغيرة 
وسحبت بدها من بده » وقد أصبحت الورقة فيها ٠‏ 

وكان أحمد مشغولا باثارة جعفر » وحسام مشعولا اله سخرية من 
ويقتله » ولكن يرده عن ذلك خشيته أن يذيع ما ينبغى له أن يخفى 
من آمر هناء » ويرد تفسه الى الصمت فتثور عليه فى عزة الفلاح » 
وكبر المحب » ووقاء المعترف بالفضل لهو لاء القوم الذين سهدون له 
أسباب الحياة ٠‏ وينشغل القوم فى تودیم فوزی » ويجد السيد أن 
لا سبیل أمامه غير الصمت » فيصمت على ثورة فى نفسه تفتلی » 

وما يكاد فوزى يخرج حتی بقول حسام : 

هاء مک هل رت سبارتنا الحديدة ؟ 

فما يند عن هناء غير « هيه » ذاهلة » فیقول حسام : 
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لم هوه وه أبن أنت ۰۰ أقول لك هل رات سيارتنا الحدبدة ۰ 


ويقول السيد فى نفسه : « يا خيبتك الكبيرة ۰۰ أتسألها أين 
هى سارحة ٠ء‏ اعلم يا خائب آنها سارحة فى شىء قريب جدا منك 
ومنها +٠‏ فی جیبها با خائب +٠‏ مد بدك الى جيبها »۰ ولكن لا ۰۰ 
لا تفعل » فأنا أخشى عليها أن تفجع فى سرها +٠١‏ وقاها الله السوء ۰۰ 
ولكن السوء كله فى جیبها هذا ۰۰ أدركنى برحمتك با رب ۰۰ ألهمنى 
الرشاد ماذا أفعل ؟ »۰ أترانى أفكر فى آمرها من أجل وفائی لذهلها » آم 
من أجل حبى لها ۰ سوال عحيب » لاذا لا يمكون للسیبین كليهما ٠٠‏ 
المهم آلا أترك أبن الضائعة هذا أخذ الفتاة من أهلها ٠٠‏ وهل آستطیع 
۰ نعم انی آستطيع ٠٠‏ انی سارقب هذا الفتى » فما أجعله بخیب عنى 
لحظة ٠+‏ وكيف ء٠‏ انى ذاهب الآن الى اجتماع الأسرة ۰۰ لن آذهب 
+٠‏ طيب » وكيف أستطيع أن أراقبه اذا ركب سيارة آحمد +۰ ما أظن 
آنی فى حاجة للمراقبة عندئذ » فانه لن يذهب فى صحبته الى لقاء غرامی 
مع آخته ۰۰ وما اباس على اذا آنا راقبت هناء ۰ هذا أجدى +٠‏ آم 
تراه آمتم ء٠‏ يا أخى فكر فى هذه المصيبة أولا » ثم فكر فى حبك 
اليائس ٠٠‏ على كل حال آنا هنا ٠٠‏ رقيب عليك با ست هناء ٠٠‏ ینم 
ذهت » فآنا حیشما تذهبين » ۰ 

وصحا السید من غمرته لیجد النقاش لا بزال يدور حول سيارة 
حسام » فجعفر يقول : ۱ 

_ عجیب آنت با آحمد »+ تركب سيارة فاخرة وتعيش فى قصر 
باذخ » ثم تاخذ على الناس أن يركبوا ما تركب » ویسکنوا فى مثل 
ما تسكن + 

هذه ليست سیارتی » ولا هو بیتی * 

ل با آخی.۰۰ بع السيارة وتصدق بشمنها على الفقراء ٠‏ 
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ل[ هده 3 مشكلة تافهه » فما تمن سيارة و سط مستتقہ الفساد 4+ 
النظام جمیعه فاسد » رآسمالی بورجوازی ٠.‏ اننی بسیارتی آخدم 
انك لا تمشی خلف مذهيك هذا الا من أجل ما تتوهم أنه آسراز ۰۰ 
تهاویل وطقوس ومراسم هی التی تغريكك ٠‏ 

هذا کلام الانحلالیین ۰ 

وقفز حسام عن كرسيه فى غضب : 

ب ليست هذه عيشة ء٠‏ ان واحدا منا لا ينظق بكلمة حتى تثقلب 
من هذه المصائب لحظة ٠٠‏ قل لی با حبیبی با أحمد ۰۰ قل لی با أخى 
آبدا ٠٠‏ أتعتقد أنه لا بتکلم فى شىء آخر غير هذا الهذاء الذى تقو له 
+ اذن فعیشته سوداء ++ î‏ خارج با آخی +9 واستمروا آنتم فى 
نقاشكم عه 

وضحك جعفر » وهو يقول : 

اقعد ٠٠‏ اكعد ٠+‏ ولن تتكلم فى هذا ۰۰ اقعد وهرج كما 
تشاء + 
مثلى ٠٠‏ يتكلمون عن ٠٠‏ النهاية ٠٠‏ هناء معنا ++ بتکلمون با آخی 
كخلق الله الآخرين ۰۰ نضحك يا آخی نتمتم بحياتنا ولا تتكدها » 
بعد السيئما ٠‏ 
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وقالت هناء : 

ے خالتی هنا ٠‏ 

فقال حسام وهو واقف بالباب : 

نعم انها فى الدور الأعلى مع خالتى ومعها تواك 

وخرج حسام. > وقامت هناء وهى تقول : 

سأصعد الى خالتى فانی من زمن لم آرها ۰ 

وقال جعفر : 

ل وأنا أيضا سأصعد معك لأرى عماتى ۰۰ آلا اتی معنا 
با أحمد ؟ + 

وقام أحمد متثاقلا وهو يقول : 

د آتی ۰ 

وخلت الغرفة بالسيد » فآبقى بابها مفتوحا » واتخذ لنفسه كرسبا 
مواجها للباب »© ليرى هناء ان هی حاولت الخروج ٠‏ 

صعد الثلاثة الى الدور الأعلى وتیادلوا التحيات » وجرى 
الحدريث بين الجميع » والتقط جعفر طرفا منه وراح يتحدث » ورأى 
أحمد الجميع ينصتون الى الحدیت » يضحكون أو بدون اهتماما 
يرتاح اليه المتكلم ۰۰ وراح يسائل نفسه ۰۰ لاذا لا يستطيع هو أن 
يتكلم ٠٠‏ بل لاذا لا يستطيع أن يفعل شيئًا على الاطلاق ۰۰ جعفر 
كتب فى الحلات » وآنا أكتب ولا أستطيع أن آنشر شیا ٠٠‏ بل اننى 
لو خلصت الى ضميرى لحكمت على ما آکتب بآنه غير صالح م۰ ولقد 
لجات الى الكتابة بعد أن حاولت الرسم فلم آفلح فيه +٠‏ ولن أنسى 
يوم أحضرت لى آمى هذه الكمنحة الفخمة » ثم لم أستطع أن أعزف 
عليها شتا ٠‏ لا شىء آنا مء لا شىء على الاطلاق ۰۰ اللهم الا المذاكرة 
والتحاح ۰ المصيبة آن جعفر والرسامين من اخوانى والموسيقيين » 
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أغلبهم يذاكر وینجح » فیماذا آمتاز علیهم ٠‏ اننی فى هذا البيت اله ۳ 
ان أحدا لا يتمتع فى. بيته آو فى ملكه كما أتمتم آنا » اثيارتى أمر » 
وكلمتى تقديس » وأوامرى تنزيل من حکیم عليم » على حد احترامهم 
للحكيم العلیم ٠+‏ ولكنى اذا تركت البيت ضا آنا ٠.‏ آنا لست شيا الا 
منذ انضممت الى اخوانی هؤلاء ٠٠‏ لحسست أنى آفکر للكون جمیعه» 
وأرسم الخطة للعالم أن يسير عليها ۰۰ آنا فى ذلك المكان شىء خارج 
عن قطيع الناس ولكنى أريد أن أكون فيه ذا سلاح ۰۰ نعم لم ببق 
لى الا القلم ۰۰ انه أسهل الفنون » فما يحتاج الأمر فى الكتابة الا أن 
أخط على الورق ۰۰ ولكن هؤلاء الصحفيين لا بمترفون بى ۰۰ يقول 
جعفر « اقرأ » فهل قرا هو ٠+‏ نعم ۰۰ أظنه فعل ۰۰ ولكن جعفر 
آسن العقل » لا حرية فى تفكيره » ولا فی اتجاهه ۰۰ مقيد بالتقاليد 
الآسنة ۰۰ الحمد لله أنه كذلك ۰۰ والا انضم الى جماعتی ۰۰ وحینتذ 
لن أكون آنا شيئا »۰ نما آنا الآن بينهم كاتبهم الأوحد ۰+ لأن مدا 
منهم لم بحاول الكتابة +۰ ولکن ماذا آکنب لهم ؟! ۰۰ بحسبی أنهم 
يطلقون على لقب كاتبهم ۰ وما هو بالثىء المزیل ٠‏ 

ونظر أحمد فى ساعته ثم قال : 

ب سأترككم آنا فانی على موعد ٠‏ 

وقالت آمه : 

ل أى موعد ؟ 

فأخطاً آحمد عن عمد وهو يقول : 

ب اجتماع ۰ 

ثم قال و کانه يستدرك : 


س اجتماع يعض أصدقانى وه ستذهب الى السيئما »+ 
م علیکم + 
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وکان جعفر مدرکا لكل التصنم الذی افتعله آحمد » ولكنه 
سكت ۰۰ بينما تعلقت عینا هناء بأخيها هنيهة » حتى اذا خرج من باب 
الغرفه لحقت به » وقبل أن هط الدرجة الأولى من السلم قالت له : 

ب أحمد ٠‏ 

ووقف آحمد : 

نعم ۰ 

تكد من خلو الکان من الجواسیس با آحمد ٠٠‏ واذا شککت 
فى ثی* فار جع 1 أحمد + 

فقال آحمد فى تعاظم : 

لاا تخافی ٠‏ 

ثم راح بهبط السلم وهو بحس بعينى آخته وهما ترقبانه : 
فراده هذا شعورا بالكبر والأهمية ٠‏ وما لبثت أن نفض عن ذهنه كل 
ما فکر فيه حين كان جعفر بتكام ۰۰ فهو الآن واثق ٠٠‏ واثق كل 
الثقة أنه ثی» ٠٠‏ صل آنه كل ثیء ۰ 
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قصل حسام الى بار الشباب حيث تعود أن بقصد » كلما ضاق 
باعراض هناء عنه » أو كلما شقى بهذه الأحاديث الطويلة التی سود 
بها جعفر وأحمد وفوزى الحياة فى وجهه ٠‏ 

الى هذا المكان يقصد » وفيه أصدقاوؤه الذين نبتوا معه من 
مغرس واحد وفى هواء واحد » تنفسوا الطفولة معا وها هم آولاء 
يتنفسون شبابهم فى اقبال عليه وتقدير له والتذاذ بکل لحظة تجمعهم 
حول شبابهم هذا المرح الطليق ۰ 

انهم أبناء الحی > جمعهم السكن » وأحاطت بهم جدران الأفنية 
وأسوار الحدائق مند هم آطفال جلمون » أو منذ هم أطفال یتعثرون» 
ثم ما لبثت أن ضمتهم جدران الفصول وآسوار المدارس ؛ فأصیحوا 
وهم متلازمون قل أن یتفرقوا » ثم اتجهوا الى الجامعة وقد مال أغلب 
جمعهم الى اختبار كلية واحدة » لا عن رغية فى هذه الكلية > وانما 
كان شآنهم فى ذلك شان القطیم » يسير خلف واحد من آجزائه ليس 
بأحسنه ولا هو يأحكمه » واتما سار طريقا معيتا بلا سبب ولا باعث » 
وسار القطيع من خلفه ليعفى نفسه من التفكير فى طریق آخر ۰ 


fof 


بأخذها هو + 


آباؤهم يقومون عنهم بما يحتاجون اليه » وهم الى الدرس وعنه 
رائحون غادون بیاض النهار » ثم هم مجتمعون على لعب حين كانوا 
آطفالا » وقد راح هذا اللعب يتطور مع أعمارهم » فبعد أن كان جریا 
بلا هدف »> شب قلیلا » وأصبحت الكرة تحدد آهدافه » ثم شب مرة 
آخری فأصبحت المرآة هى التی تحدد الاهداف والمتحهمات ۰ وقد 
يتخلف فى مرحلة من مراحل اللعب فرد من القطيع » ولکنه لا بنی عن 
ملاحقة اخواته فى مراقی حياتهم » فان أحب واحد من الأصحاب الکره 
وظل بلعيها + فما شنيه ذلك عن أن يحب المرأة ء بل لعله أحب الكرة 
ليغرى بها المرآة » أو لعله آحبها كبقية من ذكرى الطفولة » وأخلاف 
من عسر حبیب ؛ وهكذا سار القطيع » ان تخلف فرد تخلف بفلدة من 
كيانه » ولکنه هو بجميعه بظل سائرا حيث يسيرون ٠‏ 


وكان « بار الشباب » أحدث مکان تواضعوا على الالتقاء فيه » 
فهو حجرة قابعة فى حى العباسية » لا تكاد تتسع لغيرهم . وآمامها 
رحبة بدائية الاعداد » ويتنقلون هم بين الرحبه والحجرة حسيما 
يكون الجو » ويتصدرهم أينما يجلسون سعد. الصاحب أعظمهم جسماء 
وآطولهم لسانا » وأكثرهم حديثا عن مغامراته مع النساء ٠‏ وقد حلت 
النساء عنده محل الكرة التی كان بروی مس 
هو قدير على التحکم فيها واصابة الهدف بها » فان سآلوه كيف وهو 
على هذا السمن الفرط » ضحك وآخبرهم أن سمنه هو الذى يسمل 
الأر له » فما على زملائه فى الفريق الا أن يسلموا الكرة الى قدمه » 
وقدمه ‏ من بعد كفيلة بآن تصیب بها الاصابات جميعا » وما عليه 

هو الا آن. بنقل قدميه فى هدوء وعظمة » حتى يصل الى الهدف > 
فما يجرؤٌ واحد من الفريق الآخر أن يتقدم منه » وكان اخضوانه 
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لا يحاولون أن يختيروا هذه العظمة فيه » فهم يعرفون قدرها تمام 
العرفة ٠‏ وكيرت الكرة وأصبحت امرأة » وأصبح بقص على اخوانه 
تجاربه مع النساء ۰۰ مع جمع كبير من النساء » فما كان يكتفى غر 
الكثيرات منهن ٠٠‏ وقد كانت قصصه عن النساء آمتم » وكان اخوانه 
يحون منه هذا الحديث » لأنه خفيف الظل حين دسوقه » ولأن هذا 
الحديث بالذات يدغدغ فيهم كوامن رغبات لاهبة ۰ 


على أنهم كانوا يعرفون طريقهم الى النساء » وكان سبيلهم الى 
ذلك عبد الحواد آفندی الذى بیع لهم السیحار فى » بار الشياب ( 
وكانوا اذا شاءوا » طلبوا اليه امرأة أو امرآتين حسیما يكون عددهم 
يوم يطلبون » كان عبد الجواد آفندی يهيىء لهم كل ما يحتاج اليه 
الامر من غرفة الى غير الغرفة » وكان سعد دائما يشاركهم فى هذه 
الاجتماعات » فما يفت ذلك فى عضده » أو شنيه عن ذلك القصص 
الذى برويه عن النساء ٠‏ 


وكان حسام من أهم أعضاء الندوة » وما كان حبه لهناء» لسنعه 
عن شىء مما يفعلون » فقد كان الأمران فى ذهنه مختلفين كل 
الاختلاف » وقد كانت هذه الطريقة فى التفكير مسيطرة على آذهان 
اخو انه جمععا + فهناء صن وزواج و ست وأولاد وصلاح و هو ی ۰ 
الحياة » فما عرف هؤلاء الأصدقاء آحلی من هذه اللحظات التی كانت 
تجمعهم مهما يكن سیب اجتماعهم هذا ٠‏ 

وقد کان حسام لا سحری وراء امرأة » ولا ستحدم سيارتهة فى 
تصيد محيات السيارات » فما كان يحب من التساء الا هضاء 
والا ما بحضره عبد الجواد أفندى وبتوصية من الاخوان » وبحيث 
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يشارك هو فى الوضوع بالقدار الذی یشارکون به ۰ ثم لا هتم 
بأمر من النساء بعد ذلك أبدا + 

ولم يكن « بار الشياب » مكانا لا تقدم فيه الا الخمر » بل ان 
الصععاب قليلا ما تناولوا الخمر » فان فکروا فيها فالمامة العازف عن 
الثىء لا يوغل فيه ٠‏ وكذلك كان شآن حسام » فما أحب الخمر يوماء 
وما شربها الا مكرها ليجارى الرفاق » ولا يتخلف عن شىء يفعلون » 


ولكنه لم يزد » لاتمم هم لم يزيدوا الى الدرجة التى تتحول بهم من 
تساه الى سکاری e‏ 


قصد حسام الى بار الشباب فى يومه هذا » فوجد الجمیم قد 
سبقوه » ووجدهم واجمين بعض الثىء » وسعد بيتهم » وآمامه كأس 
مترعة » وعلى وجهه آمارات ألم بحاول أن يخفيها » فتنحسر حينا عن 
وجهه لتبدو على وجوه اخوانه جميعا » ثم يختطف الکاس فيفرغها فی 
جوفه سريعا » ويطلب آخری ويتكلم فى محاولة هزيلة للمرح لا تلبث 
أن تعيك لالم متنقلا دين وحهه ووجوه اخو انه مائلا دائما فی الحو 
المحيط يهم ۰ 

وقعد حسام پاهتا دون أن يدرى ما هم فيه » ولا ما پرویه عليهم 
سعد » فما تعود من سعد أن پروی غير ما يزيل كربهم ویروح عنهم » 
9 سسمعه قول : 

أراكم متألمين ۰ أبهمكم شان هده الینت ۰ ما أكثر الينات 
اللواتى وقعن فى حبى ۰۰ ألم ببق الا هذه القبيحة » أنا لم يضايقنى 
الا قولها با « سمين » عو وکنت طول هذه السئوات أحبها ۾ = وكنت 
آخلتها 7 تصنی ۰۰ هات كأسا آخری نا نی عه والمصسة أن آاها « عمی 
هذا الحلف بطردنی من البيت ٠‏ آنا لم أصنع شيئا حتى بطردنی هه 
لم آصنم شیتا على الاطلاق » ولکن كيف لم آصنع ! ۰۰ ان أبى فقير 
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۰ فقير كأبيها با ناس »> ولکن جاءها الولد ومعه العربة فأنا سمين 
وآبی فقبر بت ال هه النهانه *, ولکن أبوها عمی ۰۰ یطردتی وآنا لم 
شخص غریب ۰۰ کفرت ۰۰ ؟! هات كأسا با بنی ٠‏ 
وقال حسام : 
لا تحضر شيئًا با ينى ٠‏ ما دخل ہنی فی هذا الذی ترويه ؟ 
تصور با حسام » من أجل سيارة ٠٠‏ سيارة آقل من سيارتك " 
بكثير ٠٠‏ بطردنی الرجل من ببته » وتقول هی ما شانك با سمين ۰۰ 
ین الكأس با ینی ؟ 
اا آخی اترك نی ۰۰ وق ۰۰ قوموا با أولاد وه سثرکب 
سیارتی وثمر بها عند بيتها » وساجعلك أنت تقود السبارة ۰ 
آندا أين الكأس با بنى ٠٠‏ آنت عارف يا حسام كم امرأة وقعت فى 
وأأحضر نی الكآس آخيرا » وحاول حسام أن يمئعه من تقديمها » 
ب اتركه يشرب » فان الخمر تریح فى مثل هذه الأحوال ٠‏ 
وترك حسام الكأس تأخذ طريقها الى سعد » وقال هو لسعد : 
فى رجلك ۰۰ والله ان « زعلت » تكن امرأة ۰۰ أى امرأة تلك 
التى تبکی من أجلها ٠٠‏ نصق نساء البلا بحبتك ٠‏ 
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ودارت أنظار الصحاب الى حسام بعجبون من جرأته فى الكذب» 
وزاد عجبهم من سعد أن صدق هذا الکذب وهو يقول فى بعض 
راحة : 

ب آنت تعرف ذلك » أليس كذلك ؟ 

وقال حسام : 

وكلنا تعرفه +e‏ أبن عبد الحواد أفندى وه أبن عبد الحواد 

وانصرقت الحماعة الى البحث عن عبد الحواد آفندی » حتى 
ناسيا آمر عمه وحبه الضائم » ولم بعد يذكر شيا الا عبد الجواد 
آفندی وما يعدم لهم ۰ 
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کانت هناء قد اختلست التلیفون الى ححرتها » وأقفلت رتاجها 
فآأمتت أن عتدى آحد على خلوتها وآقامت تنتظر ۰+ ولم يطل مها 
الاتتظار » فقد دق جرس التليفون » فرفعت السماعة » ولكنها لم 
تسمع من الطرف الاخر صوتا حتی قالت هی : 

س فعم ۰ 

وتكلم الصوت همسا کمن يريد أن بخفى حقيقة نبراته ! 

هناء ۰ 

وقالت هناء : 

س قتعم »* 

س کف اتخ ۲ 

الحمد لله + 

هل آقلقتك ؟ 

ب لا أبدا ٠ءء‏ ما أخارك ؟ 


۱ ب لا آخبار ء٠‏ لم بطلع الفچر بعد » ولکنه سیطلم حتما على 
هذا المجتمع الآسن » وعلی هذه العقول الرجعية الحامدة ٠‏ 
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ب قل لى يا فوزی » آنا آعرف آنك ذکی » ولکن آلا سك 
آحد آخر فى هذه الدنيا ؟ 

أت ه 

ب فقط ۰ الآخرون كلهم يتعبونتى فى افهامهي ۰ انهم بخشون 
الحقيقة ۰۰ انهم مقیدون برجعيتهم ۰۰ 

ب كلهم ؟! 

ب كلهم الا أنت ۰۰ آنا معجب بك +٠‏ معجب بعقلك !! أنت 
غير الناس الذين آراهم فى بيتك جمیعا » ان آفکارك تقدمية و اعبه » 
وتقبلين الآراء الحرة فى جرآة . 

ب جميعا ۰ 
وابن باشا ۰ طبعا هذه مسالل آخری لا طاقة لنا بها + 

ب على العكس ١ء‏ آنا أرى آنه لا عبب به الا غناه ٠‏ 

وقال قوزى : 

- آنری هذا رأبك حقا ؟ آم آنك تحاملیننی ؟ 

بل آنت تعرف أله رأ ٠‏ 

_ أنت أعظم الناس ۰۰ ولكن لاذا مه اذا با هناء ۰۰ لاذا 
تکرهین الغنی ؟ 1 

تك | رم المال ۰ آکرهه لأنه ۰ أكرهة والسلام ۰ ما همث 
أنت ۰۰ ؟ 
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متى آراك 5 

اعدا 

بت الساعة السادسة ؟ 

ب فى تمس المكان ؟ 

ولم لا ؟ ۰ 

- آنا لا أراك تخاف آحدا ۰ 

آنا لا يهمنى آحد الا أنت ۰۰ آنت وحدك التی اهتم بها ۰۰ 
وأحا لها رت هی 

على مهلك ۰۰ ان كلامك هذا بناقض أفكارك و اتحاهاتك ۰ 

وما هی آفکاری واتحاهاتی ؟ 1 

ب آنت تقول : انك تحب أن ترانی لأنك مححب معقلیتی » و تحب 

وهل یمن هذا من الحب ۰۰ ؟ 

ولکن الحب د ضعف و اذل وابعاد عن ال لتقعکر العمل السلیم» 
ووقف لممكاتيكية الحاة » والب عاطفه ع و العاطفه تسد الاعمال 
الکبری التی يجب أن نضطلع بها قى هذه الفترة ٠‏ 

لکن ماذا يمكن أن تفعل ۰۰ كيف تتحكم فى قلويتا ؟ 

حين تلتقی تبحث فى هذا ٠‏ 

آمرك با أستاذ ه 

ب فى تفس المكان ؟ 

فى تفس الکان ۰ 


1Y 


۳۱ 


كانت الأضواء التهافتة تنبعث من المصابيح فى خوف > فما 
يستطيع نورها أن بفسح لنفسه مكانا وسط الظلام » فالمكان مرتعش 
الضياء » تتبين فيه الهياكل والشسخوص »> ولا تتبين الملامح أو 
القسمات + 
وكان فوزى جالسا مع بعض شباب آخرين تبدو على وجوههم 
سيماء الاهتمام الكبير ۰۰ منهم من يصطنع هذا الاهتمام » ومنهم من 
لا يستطيع أن يضع على وجهه تعبيرا آخر غير هذا » لأن وجهه جاد 
بطبيعته » فما يملك أن يكسبه غير ما يكسوه من حزم وصرامة » ويبدو 
بعض منهم آخر مهتما غاية الاهتمام بما يتخذه من هيئة وأردية » 
قالقمیص آسود » وریاط العنق آحمر » وشعر رآسه كث غزير » وعیناه 
تستتران وراء منظار » وهو لا ينسى بين هنيهة وآخری أن برفع احدی 
ديه الى شىء من هذا الهرجان الذی یتخذه ۰۰ فقد بصلح شآن 
رباط رقبته » آو قد بسبك بطرف نظارته فى وقار شدید » أو يمر 
براحته على شعره » وهو اتی جمیع هذا متظاهرا بانه لا يهتم بشان 
شىء مما تفقده » ولکن هذه اللمسة الصغيرة تبين لمن يراه أنه لا يتم 
الا شعره وقميصه ورباطه وتظارته ۰ 
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وكان المكان زاخرا بالهمس »> یتجمم فیصیح ضجیجا لا ترقاح 
اله الأذن ۰ و کان فوزی منهمكا فى حدیث مع بعضی اخوانه حن 
آحس بهذه الضجة » فلم یلبث أن نظر فى ساعته ثم قال : 

أيها الرفاق » اجتماعنا الیوم مهم غاية الأهمية » فالرفیق زکی 
قد عاد من موسکو » وسیروی علینا ما شاهده هناك » وما يجب 
علینا أن تفعله حتی نصل الى الکمال الذهبی ٠٠‏ ولكن نقصنا و احد » 
عو القن اج 

وحتثذ قال أحد الرفاق فى جد : 

طالا قلنا ان الرفيق صالح لا يصلح لتا » ونحن حين نقبله 
نخالف تعاليم آحد فلاسفتنا » وأظنه اتحلز الذى يعتقد ان ضم الأغنياء 
الشخصية » ولأن العدالة التی نهدف اليها لا بد آن تصيبهم هم اصابة 
بالغة + 

وود فوزى فى اصرار مداقعا عن صديقه آحمد ۰۰ فلم يكن 
صالح هذا الاب الا أحمد فى اسمه الحركى » قال فوزى : 

ب ان الرفيق صالح معنا منذ وقت طويل » وقد أثيت جدارته 
فی أشياء كثيرة ولا ننسى أنه كان بمدنا بالمال » حين كان المال يتآخر 

ب هذا خطأ لا بد آله سیصحح ۰ 

وقبل آن يتمادى بهم النقاش » دخل أحمد وهو يقول : 

ب آنا آسف اما الرفاق تأخرن مرغما + 

وسارع فوزی قائلا : 
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لا باس يا آحم ٠۰‏ یا رفیق صالح : آن لنا أن نسمع الى الرفیق 
زکی +٠‏ آنسمح حضرة السئول بأن يطلب اليه الکلام ٠‏ 

ووقف فى صدر القاعه شاب قصير القامة » بضع على عينيه نظارة 
دقیق » فيه صرامة » وفیه احتقار لكل شىء » وفیه حقد على کل ثیء ۰ 

ذاك هو السئول » وهو رئيس هذه الخلية »۰ وقف فلم يزد على 
أن قال : 

ب الرفيق زکی تفضل 5 

ولكن أحدا لم یتقدم ٠‏ 

فقال السئول مرة آخری : 

ب الرفیق زکی ٠‏ 

فامتدت أيد كثيرة الى ذراع شاب طویل القامة » آشهب اللون » 
مشندود جلد الوحه © جامد القسمات » فقام فى تودة قائلا : 

فثارت فى القاعة ضحة كبيرة » ودق السئول النضد الذی آمامه 
معنف وقال : 

ننبه الرفيق زکی انه يفشى سرا ما كان له أن یبوح به ٠‏ 

فاستا تف فاد حدیثه وکانه لم يسمع شيئا : 

ان اسمی هو فاد زين العابدین » وكلكم يعرف ذلك » وقد 
قصدت آن آجیء البوم اليكم لأكشف عن عيو نكم عصابة من الجهل ۰۰ 
آتتم فى خطر ۰۰ 

وثارت الضحة مرة أخرى » وقال السئول بعد أن دق النضدة : 
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- اذا كانت السلطات الغاشمة تبحث عنا » فليس للرفیق أن فضی 
بهذا للرفاق » وانما كان عليه أن یبلغتی آنا لأبلغ الحترف ونتلقی منه 

وقال فوّاد دون أن بلتفت الى المسئثول + 

ب ان الخطر فى أنفسكم ۰۰ لقد جئت منذ أيام قليلة » ولا آعرف 
انساتیته » ومن يشا منکم أن يصبح قطعة حقيرة من جماد » ليس فیها 
من مشاعر الا تسانبه الا شعور الخوف الراعد » والفزع والقلق » ومن 
يشا منکم آن"یصیح شيئا بلا حرية ولا شمور ولا تفكير » شيئا ليس 
فيه بقية من آدمية الا آن بسمم فیطیم » والا آن بظل مرتعشا أن يكون 

وثارت الأصوات بالقاعة » فمن قاثل « مروق » ومن قائل 
۲ خیانة » ومن قائل « برجوازية » ومن قائل « انحلال » ومن قائل 
« رجعية » ٠‏ 

وثار بالقاعة أيضا جو قاتم عقد آلسنة كثيرة من الخوف > وعقد 
آلسنة آخری من الدهشة ۰۰ حتی السئول ظل فترة طوبلة لا ملك 
زمام تفسه » ثم انتبه آخر الگمر الى موقفه هذا » فدق النضد بيده » 
ثم قال : 

- تعتقد أن الرفیق ۰۰ آسف أن فاد زين العابدین قد آصبح 
برجوازیا » وآنه اتصل بأصحاب الذاهب الرجعية » وبهذا آصبح خارجا 
عن خليتنا » واتی آعلن فصله عنا ٠‏ 

وأكمل فوّ اد حداثه : 

الادمیون هناك لا قيمة لهم ۰۰ لقد قال لى , بعضهم : انهم بحیون 
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شعور الخوف ومغذونه فى آتفسهم ؛ لانه الشسعور الوحید الذی 
يريطهم بالآدمية » وهم لا يريدون أن يتخلوا عن آدمیتهم * لایربدون 
برعم اصرار السلطات على افتقادهم لهذه الآدمية وه 


الانسانیه التى يتغنى بها المذهب لا وجود لها على الاطلاق ۰۰ 
هناك كل شىء الا الافسانية ٠٠‏ الانسان قطعة من الهمل ۰۰ السلطة 
تهتم بمسار فى آلة أكثر من اهتمامها بحياة اسان ۰۰ الفقر مدقع » 
والحكام يعيشون فى بذخ دونه بذخ القياصرة ٠٠‏ كل ما يتغنون به 
من حقوق الانسان كلام آجوف لا تطبيق له ٠١‏ الأفراد والاسر میشون 
عشه الحیوانات الذعورة التى تعلم آن الصیاد وراء‌ها دائما » والصاد 
لا پرتاح » والحیوانات لا تستقر ۰۰ الخوف والرعب هما کل الحياةء 
القدسات لا وجود لها ١ء٠‏ آیها الاخوان » لو لم أر هناك الا الخوف 
والرعب اللذین يحيا فیهما القوم لكان هذا كافيا لان أعتزل مذهيهم 
٠‏ آیها الاخوان » سآترككم بعد أن ألقى علیکم تحية الاسلام دين 
الشورة » ودين الأمن والاستقرار وأرجو أن تجيبوا تحيتى وتتبعونى 
الى الهواء الطلق ء٠‏ السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 

وبهذه الحملة الخطاية خرج فتراد من القاعة فى هدوء » وكأنه 
لم يستثر كل هذه الشاعر +٠‏ وران الصمت على القوم +٠‏ صمت 
حائر لا يدرون أيصدقون هذا الوافد عليهم من مصدر مذهيبهم » آم 
لا بحفلون بما قال ٠٠‏ تزعزعت الثقة فى النفوس 4 ولکن السئول 
سارع قاتلا : 

لا شك آنکم تعرفون آنتا نحارب بكل الوسائل والطرق » 
ولا شك آنکم قد سمعتم هذا الکلام قبل اليوم » فهو کلام أعدائنا » 
ولقد انضممنا الى هذا المذهب بعد أن وثقنا به كل الثقة ۰ فاذا كان 
لهذا الحديث الذى سمعتاه الآن أى آثر فى تفوسنا فمعنى ذلك أننا 
نستهين بعقولنا » ونستهين بكرامتنا » ويميادثنا ۰ ولا أظن أننا 
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ضعاف العقيدة لدرحة أن حدثا كهذا بحملنا نشك فى الداً الذی 

والتمعت ابتسامة على شفتى فوزى » فهو بعلم أن السئول لم 
خعرتيد الا وق فصر روني ليله ونا الال ا 

ولكن هذا لم يمنعه أن يقول : 

ب بطبيعة الحال آبها الرفيق » هذا كلام انحلالى » رجعى . 
بورجوازى » واننا نسمعه كل يوم » فنرجو منك أن تعتبر الامر كآن لم 
كن » وتدخل فى جدول الأعمال ٠‏ 

وكالقطيع التاثه راح الاخرون برفعون ثغاءهم موبدین قول 
فوزى ؛ وأخذ المسئول فى حديث آخر »۰ حديث متخط » فما كان 
بدرى ماذا يقول » بعد أن آفسد عليه فتواد برخامج اللبلة ٠‏ 

وانتهی الاجتماع ٤‏ وخرج آحمد » مسرعا متجاهلا نظرات فوزی 
اليه : التى كانت تدعوه لينتظره » لم نكن يريد آحدا ليسير معه ۰۰ 
كان يريد أن يخلو لنفسه ٠‏ 

يبدو على فاد زین العابدين أنه صادق فيما قال » ولكن كيف 
ترك الخلية ٠٠‏ ماذا يصبح اذن ؟ ۰۰ انها كل شىء له ۰۰ كيف بترك 
هذا العمل الكبير ٠٠‏ ؟ آهو العمل الكتير الذى بحذيه اليها » آم تلك 
التهاويل والطقوس ؟ أهو العمل الكبير ما يجذبه اليها » آم أنه أصبح 
وله اسم آخر » وأنه يتخفى من العيون » وأن عيون السلطات 
تتابعه » وأنه ذو أهمية بالغة فى دوائر الحكومة والأمن العام ؟ ۰ أله 
هرت الى هذا المذهب من الفر اغ الذى بعانيه فى اته » انه هرب 
الى الرفاق من فشله فى کل شىء حاوله » وهو الذبی لم يعرف فى 
بيته الفشل آبدا » لم يسمع كلمة « لا » فى بیته آبدا » ولکنه سمعها 
حبن آراد أن یکون موسیقیا » وسمعها حين آراد أن يكون رساما » 
وسمعها حين آراد أن يكون کاتبا ۶ سمع « لا » صارمة ليس فيها 
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رقة ولا مجامله ۰ لقد رفضه الفن ۰۰ ولم تقيله من جنبات الحياة 
الا هذه الخلية التی بستخفی فیها من حقيقة فشله » ومن حقيقة 
الحياة التی آبت أن تعطیه الا مالا ضخما هو آمه » دون حتی أن تکمل 
هبتها بأب يستطيع أن یحترمه +٠‏ ويله من آییه ۰۰ انه هو من جر 
عليه كل هذا البلاء الذی بعائيه ۰۰ انه أب بلا ضمير ء بلا كرامة ۰۰ 
بلا تقدير لأى معنى كريم ۰۰ لاذا تعطى الطبيعة لجعفر أبا مثل وصفى 
باشا » وتبخل عليه باب شبيه ٠۰‏ لقد كان يريد أى أب بحترمه ۰۰ 
لا ضرورة أن یکون باشا » لیکن مثل عمه سامى زوج خالته ۰۰ انه 
رجل محترم ۰۰ ولكن هذا الأب الذى رماه به الزمان والذى يأبى 
أن بحترم نفسه فى أى مكان ۰۰ حتى فى وظيفته حقير ۰۰ انه أوشك 
أن بلوث وصفی باشا ٠٠‏ بل ان جريدة معارضة لوصفى باشا عرضت 
برشوة معينة ۰۰ أخزاه الله +٠‏ لقد كفرت بالله من أجله ۰۰ لم أتصور 
أن يقول الله العالم بعباده ان الرجال قوامون على النساء ۰۰ أمثل 
هذا يكون قواما على أمى ٠٠‏ فى أى شريعة يكون ذلك ٠٠‏ لا ۰۰ 
آنا كافر بهذا الدين » وكافر بهذا الله الذى يقول ان أبى قوام على 
أمى ۰۰ والذی يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ۰۰ أخفضه 
لأمى ۰۰ نعم » ولكن لأبى هذا كيف ۰۰ ؟ آلا آقول له آف ۰۰ أقسم 
٠١‏ آقسم بماذا ! ۰۰ آقسم بشرفى اننی آقول آف كلما ذكرت أبى ۰۰ 
آقولها فى تفسى ولو كانت لى بعض جرأة لواجهته بها ٠٠‏ بل انی 
كثيرا ما أجيب حديثه بشىء من الكبر ٠٠‏ لا ۰ء لا أستطيع آن أحترمه 
٠‏ ولا أن أحترم دينا بحترمه ۰۰ كيف أترك مذهبى اذل ؟ ۰۰ والى 
أبن مصیری ان ترکته »۰ فى أى ناحية من نواحى الحياة يكون 
تفوقى ۰۰ الشهادة الجامعية فى يد الآلاف » لا بد أن أكون شيا غير 
هذه الشهادة » وآی شىء يمكن أن أكون ؟ لا مكان لی الا هذه 
الخلية ++ هی محدی ۰+ وهی محالی ۰۰ ولیقل فاد ما شاء آن 
بقول » فما آستطیم أن أطيعه »ه لا ۰۰ لا آستطیع ٠‏ 


۹۹ 


۳۳ 


على القاعد الحجرية ٠٠‏ فى مرفاً الشارب ۰۰ جلس فوزی 
مطرقا مفكرا ٠٠‏ أيستطيع أن يصل ؟! و کیف !؟ آتصبح هناء ايتة سهير 
هانم ابنة أحمد باشا شکری لى ؟ ۰۰ آیسکن هذا ؟ .. ولم لا ؟ 
والا فما محيئها الى » وما اهتمامها بى ؟ وحرصها على حدشی ۰۰ ؟ 
نعم » ولکن أيمكن هذا ؟ آنسیت من آتا ؟ وكيف تلتقی بأمى وأبى ؟ 
كيف ؟ أبى !! آبی ذلك الرجل الذی لم آعرف فى يوم من الایام توع 
تفصیل الحلة التى بلبسها » ذلك الوظف الصعیر ۰۰ الصغير جدا 
بوزارة الأوقاف » والكبير ٠١‏ الکییر جدا فى العمر بصبح حما هناء ۰۰ 
وأمى »۰ ماذا هی قائلة لها ؟ ++ آمی تصبح حماتها ؟ آمی التی لم آسمعها 
پوما تتحدث الا عن مهارتها فى صنم اللوخية ۰۰ كيف آصل بينها 
وبين هناء » وفی أى موضوع يمكن أن يدور الحديث بينهما » و کیف 
ستحس أمى بالراحة وهی تتحدث الى هناء ٠٠‏ وأبى ۰ نعم عودة 
الى أبى ٠٠‏ ذلك الرجل الذى لا يزال كل بضعة أيام يدخل الينا شاحب 
الوجه » مضطرب الحديث ؛ راعش الأوصال » فتعرف أن رئيس 
القلم ‏ نعم رئيس القلم فقط _ قد استدعاه » وكلفه ببضعة أعمال ٠‏ . 
أبى هذا يصبح حماها ٠٠‏ كيف سيحادثها » كيف سيكون الحال بینهما 
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۶ كيف سیعاملها ٠٠‏ ؟! ما شأنی آنا يكيف سيعاملها » و کیف 
ستعامله ٠٠‏ انها ستصبح لی ۰۰ هی يكل آمجادها ۰ ومالی أخثى 
أن آقول ۰۰ هی بكل ثروتها ٠٠‏ اليس هذا التفكير بورجوازیا ۰۰ 
نعم ۰۰ انه يصبح بورجوازيا لو أفصحت عنه » ولكن ما دام فى تفسى 
لا تعرف به الا تفسى » فهو بعيد عن اليورجوازية كل البعد ,۰ أظن 
انتى كنت موفقا كل التوفيق فى » التأثير عليها » وما أظن الا أنها 

ولکن ماذا هی قائلة لذنيها ٠ه‏ أقصد لأمها » كما آبوها بذی 
شأن ۰۰ لا آدری »۰ ولکن آترضی بی ؟ ۰۰ ولم لا ؟ ۰۰ انها خيالية 
فى تفكيرها » وقد تقبل الزواج لتحقق آمالها من الزواج بفقیر ما الذى 
بدعوها الى هذا ۰۰ لعله زواج آمها الفاشل » ولکن أياها نفسه 
فقير بالنسبة لأمها فسما آعلم »> لا آدری ۰۰ ان للأغنياء جنونا ٠٠‏ 
وما آحب هذا الجنون الى ۰۰ فبه أستطيع أن أصل الى الأمل المنشود 
+ ومالى ولامی حينذاك ولابی ٠٠‏ على أن آشق طريقى فى الحياة ۰۰ 
فاذا تزوجتها فطریقی رغد وهناء ۰۰ 

وقطعت هناء تفكيره بقدومها : 

ب هناء ۰ 

تآخرت عليك ؟ 

ب الحم * 

دقائق ۰ 

ب هی عتدی ستوات ٭ 

لا ءء كنت آئنظر تصیرا جدیدا ه 

وآی جدید تریدین ؟ 

لا آدری » ولکن هذا التعبیں استعمل كثيرا ۰ 

وما آدراك ؟ 
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اقرا ۰ 

ب آماءء صحيح ۰۰ نسیت آنك تكثرين من القراءة ۰۰ فانت 
من قراءنك فى آحلام لا تنتهی ۰ 

وآنت » ألا تقرأ ؟ 

ب بالقدر اللازم ۰۰ فالقراءة البورجوازية تفسد الافکار ٠‏ 

أهناك قراءة بورجوازية ؟ 

نعم قراءة القصص ۰ 

كل القصص ؟ 

_ لا بالطبع »۰ القصص التى لا تتخدث الا عن الحب والعشق 
والهيام ۰۰ هذه قصص لا فائدة منها ۰ 

أرأيت ؟! ومع ذلك تحدثنى عن الحب ٠‏ 

جد لقعم و 

بب كيف ؟ 

هذه مشاعر لا يمكن التحكم فيها ٠‏ 

ولكن هذا بخالف مدآك ؟ 

لا أبداءء آنا أقصد الحب غير عملى ۰۰ آما حبی لك فعملی 
واضح ۰۰ ولولا أننى آخثی من أشياء كثيرة لطلبت بدك ۰ 

وأطرقت هناء فى خجل » وأكمل هو حديثه : 

أن ذكاءك أعظم من الخجل ٠‏ 

رطنت بعناء على خجلهاء و اوور د هو( 

ب طبعا ياستى ۰۰ وين آنا من حسام » أو من جعفر » أو دن 
هؤلاء الأغنياء الذين يتسنون رضاك ء٠‏ آنا رجل فقي » أبي موخلف 
صغير » وسيظل صغيرا الى أن بخرج الى المعاش » وامی امرأة دس‌دله: 
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وکل ثروتنا لا تتعدی نصف البیت الذی نعيش فيه ومرتب آبی : 
أبن آنا ٠٠‏ ؟ 

وأحس فوزى أنه يمسك بالخيط البالغ الى قلبها » فلم يثرك 
هذا الحديث 6 واندفم فيه فى اسهاب وقدرة واستعراق ؛ حتی لم 
بحس بسید » وهو يطل عليهما من الحديقة » ولم بحس به وهو 
يتصرف عنهما ٠٠‏ لم بحس شيئا من ذلك » ولم يسكت الا حين 
رفعت هناء وجهها عن الأأرض » والتقت العيون ٠‏ 

كانت سهير جالسة بالدور الأعلى حين أقبل عليها عم دهب > 
فعجبت من صعوده » فما نعود ذلك الا اذا کان يريد أمرا هاما ٠‏ 

ب خير ياعم دهب ٠‏ 

والله ياست لا أدرى + 

ب وكيف لا تدرى ؟ 

ماله ؟ 

ب يريد أن يقابل سعادتك + 

ب قابلنی آنا ؟! 

العم ۰ 

ا ادا + 

والله لقد رفض أن يقول لی ۰۰ رفض رفضا باتا لم آتعوده 
منه طول عمره + 

س عحسة +۰ دعه يصعك + 

وام نتكلف عم دهب آکثر من أن ادی : 

ب با سيد آفندی ۰ 
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ورجم صدی صوته بسید » وحیا السید سهير فى أدب » ثم 
نظر الى عم دهب الذی انصرف متعجا ء وأقفل السید باب الححرة » 
ووقف فى اضطراب » وقد آخذت لحيته ترتعش مع ش فته » حتی 
استطاع آخیرا أن يقول : 

ب استی سهير e‏ آنا وآبی وجدی نشانا فى بیتکم » فان لم 
نحفظ لکم الفضل » فنحن كفار ٠‏ 

ب قل باسید ما ترید ۰ 

ب ستی هناء + 

وفرجت سهير فاها » وآنعمت فيه النظر فى دهش »> واستطاعت 
بصعوبة أن تقول : 

مالها ؟ 

ب والله يامستى آنا حاثر لا آدری ماذا آقول ء ولکنی ضا 
لا أستطيع أن أسكت ٠‏ 

وقالت سهير وهى واحفة لا تزال : 

قل مالها + 

انها تلتقى منذ زمن بعيد بفوزی صديق آحمد بك ٠‏ 

ماذا ؟ 

وفوزى هذا ولد ضائع ۰ وقد رأيتهما الآن معا +٠‏ «استى 
آنا آسف » ولكنى لم آستطم أن آسکت ٠‏ 

وقالت سهير ذاهلة : 

ب أشكرك باسید ۰ 


Yt 


واستدار السید يريد أن تصرف فاذا الباب يفتح » وتدخل 
منه هناء » فیتنحی السید عن فرجة الباب ويطرق برآسه الى الأرض » 
وتنظر اليه هناء بدهشة بالغة » وتظل رانية اليه لحظات » ثم يبين على 
وجهها كأنها فهمت ؛ فتصرف عنه عينها وتدخل الحجرة» ویخرج هو 
متعثرا مطرقا لم رفع رآسه ٠‏ 

ونظرت هناء الی آمها : فوثقت آن ما فهمته هو الحقيقة .. 
ووجدت هناء نفسها مضطربة » فقد كانت تعد تفسها لأن تقول هی 


۰ قالت ١‏ ¢ 
_ آصحیح ما سمعت يا هتاء ؟ 


_ كيف +ء كيف بحدث هذا ؟ 

اليس لى الحق أن آختار ؟ 

نختارين ولدا ضائعا فقيرا لا يملك شینا !؟ 

وقالت هناء فى ثورة : 

تا أكره المال هه آنا أكره المال وسيرة الال ۰۰ آبی تزوجك 
من أجل الال فقط » فانظری الى حياتك ۰۰ أبى لا يهتم بغير ال مال ۰۰ 
جمع الال ودد احترامنا له ء٠‏ وفقد احترامك .٠‏ وفقد احترام الخدم 
.. آنا أكره المال ٠ء‏ أكرهه .. لا أحب الغنى » ولا آحب الأغنياء » 
ولا أريد الال +٠‏ لا أريد المال ۰ 


(Vo 


وطفرت الدموع من عینی سهير » ولکنها تمالکت أمر تفسسها 
سر دحا » وجففت دموعها » محاولة آن تخفی الدموع » وتخفیها عن 
ابنتها » وحاولت ببقايا روحها الميهورة الكسيرة أن تلتقى بابنتها فى 
ثورة كثورتها ! 

ل حمق ۰۰ حمق هذا الذى تقولين ٠ه‏ حمق وخرافة هه أن 
كان أبوك قد تزوجنی من أجل المال ففسدت حياتى » فلای سبب 

أيتها الحمقاء ٠٠‏ كيف تعرفين ؟ 


ب لن يكون هذا »۰ لن کون هذا آیدا + 
وقالت هناء فى حزم : 
أظن آنه یحسن أن يتم هذا برضاك + 
وفطنت سهير لا تقصد اليه ابنتها » ولكنها لم تصدق ما سمعت » 
فهى تقول : 
- ماذا تقولين ؟ 
وأعادت هناء الحديث فى اصرار : 
ب نعم بحسن أن يتم هذا برضاك ۰ 
وقالت الأم ذاهلة ء 
_ آلهذا الحد ؟ 
وقالت هناء وهی على اصرارها لا تزال : 
س تع ۰ 
۷۹ 


نم ترکت الغرفة » وخرجت والقة الخطوات » حازمة القسمان » 
وظلت آمها تنظر الى ظهرها وهو يغيب عنها » فما ردها غیابه عن أن 
تفل مثبنة العینین الى حيث اختفت ابنتها » ذاهلة النظرة » والهة 
حسری » تتنزی نفسها ألما وخوفا وحيرة ٠‏ 


YY 


۳۳ 


کان أحمد جالسا فى حجرة مکتبه حين دخل اليه السید حلیق 
اللحية » لا يزال الدم ينهمر من مواضع كثيرة فى وجهه » من آثر 
السرعة التى آزال بها لحيته » وكانت عيناه تائمتين فى نظرة هالعة » 
وجسمه جميعه ينتفض فى خوف راعد » ولم بلتفت آحسد من آمره 
الا الى هذا الحديد الذى طرأ عليه » فقال فى سخرية ضاحكة : 

سب الله +٠‏ شيخ سيد ۰۰ ذقنك +٠‏ أين المرحومة ؟ 

وأجاب سيد فى هلع غير مکترث بمزاح آحمد : 

تب أحمد ۰۰ البوليس بحث عنی ٠‏ 

وارتسمت على وجه آحمد آمارات الجد وهو يقول : 

ب ماذا ؟ ٠٠‏ البوليس ؟ لاذا ؟ 

منذ مقتل النقراشى والحکومة تقیض على آفراد الجماعة 

وضحك آحمد محاولا أن يهدىء من روع السید » وقال له : 

ب ما هذا الکلام ؟ +٠‏ وانت مه دخلك بمقتل النقراشی ؟ 


EVA 


لقد قبض على جمیع زملاگی » وأعتقد أنهم سیقبضون على 

وقال أحمد ساخرا 4 فما کان ستقد آن للسید هذه الأهمية 
کلها : 
وعلی کل حال ماذا ترید أن تفعل ؟ د“ ` 

ب آرید أن آهرب » وساتصل بك بومیا فى التلیفون » فاذا لم 
آتصل بك بو ما فاعلم آنهم قبضوا على » واتصل بوصفى باشا 
غورا ۰ 

وصفی باشا ؟ 

ب قل له اننى سآترك الاخوان ء٠‏ أرجوك با آحمد > آنت 
لا تمرف مقدار شقاگی بالسجن ان آنا سجنت » آنا آمل عائلة » ونحن 
قوم تر دد أن تعيش داسی آحمد » وقد كان طشا وساترکه » أرجوك 
با عفد يك + 

يا أخى » أنت لا تحتاج الى هذا الرجاء الطويل ۰۰ وماذا 
تظننى كنت قاعلا ۰ء طبعا كنت سآذهب الى وصفى باشا ٠‏ 

_ طيب سلام عليكم + 

وعلیکم السلام ۰۰ اتنظر .٠‏ أبن ستختفى ؟ 

نعي ها هی ذى ۰ أبن ستختفی ؟ 

لا أدرى .٠‏ قد أخيرك حين أتصل بك ٠‏ 

وکم معلك ۲ 

ماذا ؟ فلوس ؟ معى جنیهان ؟ 


۷۹ 


جنيهات ء خذها ۰ 

ب شکرا ۰۰ آظن أن ما معى تکفی ۰ 

ل و وحين تکلمنی أكون قد آعددت لك مبلا آخسر 
الباب فتح ودخل منه ضابط وشرطيان » ونظر السيد الى أحمد 
تاکسا » ونظر آحمد اليه دهشا » فقد كان يظن آنه بضفی على نفسه 
من الأهمية ما لا يتمتع به ء 

استصل وصعی أحمدك م حهما عض الشىء 2 الأمر الذى عحب 
له أحمد » فما تعود منه هذا ۰۰ وسأله وصفی : 

E 

ب لقد قبض البوليس على السيد بن عبد البديع آفندی ٠‏ 

٠ نعم‎ 

هیه ۰۰ ومتی سیقیضون عليك ۲ 

وفغر آحمد فاه واتفرجت عیناه عن نظرة دهشة واسعه : 

على آنا ؟ 

نعم آنت ۰۰ آنظننی لا اعرف ۰۰ ألا تعکر فى آمك المسكينة 
ألا تعلمان آنها مريضة بالقلب ۰+ آلا تخشی علیها أن تموت ؟ 

آنا » ماذا فعلت یاعمی ؟ 


A. 


و مست قلب أحمد فر حد أنه مثار اهتنام © وان ید وصفى باشا 
مرف آهمیته . ولکنه قال : 

لا تحاول آن تشكر ۰۰ 

ولکن 8 عمی ۰۰ 

ب وحيأة والدك لا لزوم لهده الطريقة الصبياية ۰ أرجوك ٠‏ 
¿ آجل آمك ۰۰ أشفق عليها با خی من أجل مرضها على الأقل ۰۰ 
وثق با أحمد أته اذا قيض عليك ء فانه بصعب حدا أن تعتمد على 
كما تريد أن تعتمد على الآن فى مسألة السيد ٠‏ 


5 


والله تاعمی واد 
ولا تننظر أن تنتهى سرعة » آمامها مد + 
ب الشكر يكون بمراعاة آمك باسی آحمد ٠٠‏ مع السلامة ٠‏ 


ای 


۳ 


كان القصر يرزح تحت رزء كبير » فقد كان زواج هناء خطبا 
قادحا حاول الاب أن يمنعه بسلطته التهالكة فلم يستطع » فقد أفهمته 
سهير آن الزواج فى البيت برضائهما خير من أن تخرج الفتاة عن 
طوعهما للتزوج وحدها » وتضعهما أمام الأمر الواقع » ولن يحديهما 
بومذاك أن بلوذا الى القضاء » فامامه ستعلن فضيحة ينبغى لها أن 


تخرج الفتاة عنهما بلا زواج على الاطلاق » وما براودها من خوف 
أن بنفرد بها هذا الصعلوك » وینتهز فرصة مقاطعتهما لها فلا دستطیعان 
لھا عونا ان هی احتاجت لعون ۰ فاقتتع سلیمان ۰ 

وحاول وصفی أن یمین سهير فى محنتها » وعرض علیها آن ينقل 
فوزی من وظیفته بالقاهرة الى الأقاليم » ولکن الرأى استقر بينهما 
على أن هذا لن یجدی فى ثىء ۰ 

وهكذا تم عقد القران فى مأتم بلا معزين » الا أهل القاتل 
وأهل القتيل » فقد جاءت آم فوزی ء واستطاعت أن تزيد النار 
صمتها الیاگس الحزين » فقد كانت آمه معحة نها » تحاول جاهدة 


{AY 


أن تصبح ندا لهذا التيت الذی تناسبه ۰ آما الاب فقد كان آکثر ادراکا 
للموقف ‏ فانخد لنفسه مکانا قصيا » وصست حنی اتنهت المراسم ه 
وغادر الست وحلا كما دخله ٠‏ 


و آغضی سلیمان على النار عرفها لاول مرة ننتاش فاده » وخجل 
آحمد من الهدبة التى قدمها الى القصر » ونسى حينذاك میداه وأفكارد 
وفلسفته » وکره هذا اللص الدی تسرب تحت وفاء من السداقه » 
واختلس آخنه فى ضباب من النظردات والألفاظ الارقة » والخش 
الخادع الخسیس ۰ 


ولم يكن أحمد ليغيى آمر فوزى » وان .يكن قد فيل أن تنوطد 
بينهما الصداقة ۰ ولم يكن يتوقع أن آخته تقبل آن تلتقط هدا الفتی 
من عرض الطريق لتجعل منه زوجا لها » وفى غفلة من عدم التوقع 
هذه لم ينتبه أحمد الى الذفب بحوس فى عقر داره ٠‏ وقد عزم أحمد 
على آن یقطع علاقته بفوزی + ثم سمع هذا الحديث من أمه » فعزم 
على أن بجعل صلته بفوزى بحيث لا ينتبه أحد الى انقطاعها » واصر 
فى تسه على آلا بدخل بیت آخته مهسا تكن الأسباب والدواعی ٠‏ 


وكان موقف سسحة من هذا الزواج هو موقف آختها سهير » 
وقد حز فى نفسها الألم الذی تری آثاره على ابنها ماض النهار » 
اذا رأته ساض النهار » والذى تری آثاره فى غياب ابنها عن البيت 
الى آعماق اللبل » أو هامات الصیاح » دون أن تدرى أدن عیب 7 
الأمر الذى كانت تجهد نفسها آشد الجهد فى اخفائه عن زوجها 
وتمویه حقيقته عليه ۰ 


وكان الخدم فى القصر جمیعهم يشعرون بالتعاسة التى ترذح 
على القصر وساکنیه » وكانوا یدرون مبعثها » وكان حزنهم لها عميقا ) 
فقد كانوا نتمنون أن بفرحوا بستهم هناء > وقد كانوا تمئون أن 


AY 


كر دج من وجل سستطيءو نف أن بر مود 6 فا کان زوحها آماميم 
الا شخصا تسق على مائدة امد بك » ثم لا شىء بعد ذلك ٠‏ 


هكذا كان القصر جميعه » واقعا تحت هم واسب ثقیل » فلم 
يضم بين حدرانه الا شخصا واحدا لم يحفل هذا الاعراض وهذا 
الحزن » هو هناء نفسها ٠٠‏ فقد اندفعت فى حمأة زواجها کثی- 
آلقى بتفسه الى منحدر يصب فى هاوية فما يفكر لأنه لم يعد يملك 
التفكير » وما برتد » لأنه لم برغب فى هذا الأرقداد ه لم يكن حبها 
لفوزى حبا جارفا يقتلم العوارض والعراقيل : ولكنها استطاعت 
مع ذلك أن تحطم كل ما وقف فى سبيلها » وهی تفسها عاجبة لاذا 
تبذل كل هذا الجهد !! انها تعلم أنه ليس حبها لفوزى ما يثير فى 
نفسها كل هذه القوة ۰ كانت تظن أن كرهها لأبيها ولا أتزله بأمها 
هو ما يبعثها الى العتف والاصرار » ولکنها كانت تعود فتفكر أنها 
هی نفسها بما تعمله تنزل بآمها أقسى آلوان العذاب » وهی تعلم أنها 
مفتودة » وآنها تتعرض بهذا العذاب الى نوبة قد تودی بها » وتترقرق 
فى عینی هناء الدموع اذا جری بها التفکیر الى هذا التجه » ولکنها 
تعود الى دموعها فتحبسها » والی النسمة الهادة التى تراوح قلبها 
فتعصف بها فى قسوة » ان کل هذا آهون من أن تنزوج شخصا لم 
تختره هی 4 ولم تصل بينها وبينه آوشاج من الموی » مهما تكن 
آوشاجا هينة » کهذه التی تربطها الى فوزی ۰ ان هذا حسعه آهون 
من أن تختار آمها لها أو بختار آبوها » لقد كانت خليقة آن تقل حسام 
لو لم يكن ابن خالتما » ولو ام یکن آبوها وآمها راغبین فى تزو یجها 
منه آشسد الرغية » ولو لم يكن غنيا » لقد کرهت الغتى كما قالت 
لامها ۰ گرهته حين رأت lalî‏ ولا هم له الا أن يصيعم غثيا مهما 
یجنم به هذا العزم الى اتتهاب آموال آمها وخالتها التی لجات آخر 
الأمر الى زوجها آن يحميها » ولن تسی هناء يوم قست القسمة بين 
أمها وبين خالتها » وان تنسى تلك الدموع التی سفحتها آمها » مم أنها 


{AL 


ی الت ألمت قم 3 بي قنفیف هكد القسمه ¢ e‏ نش ۳ 2 وله زوا 
الغائلة » وحتی تنقذ آولادها مما قد يكون بين سای وسليماث دن 
فضانح وه فقد كانت تعرف زوحها 4 


و تحمعت البو اعث فی نفس هناء » ولم من أثراما سا 
لووجزا » ولکنها ورات قد تصرها عين الناظر اذا عرضت علا سس 


فان لدت مەی حتعات من هناء هذا الاعصار الذى ر غ القع 
فہ نشد ما شاء ی تبصع هادىء فما كانت تا 

لم تكن لهتاء من مطالب بعد أن شم شد القران » ون بكرت 
۳ فی حبهازها » سكبت دمرتا غزيرة » أن الله ع شأ أن ت 
بجواز عروس أبدا » ان جهازها هر ا تير ايا » 0 أن لها ذيه 


ون آتحت هناء ۽ كانت تمض 2 أن 7 


زفق 
عار ۳۹9 ريام عرسسها ۸ ولکن ها هی ذ ا ود ذل اہ 1 2 
1 خا.لن هی كمال نفسها حال زوت 3 وکات الال تال أ 


نخف من آلها عض الثىء » حي تهمس الى تسیا أن لحل انتما 
سید فی عل زوح آحبته » ولکتما حي تذکر قسات اینتما وهی 
تفضی اليها باصرارها على الزداج » وحن ری انیا راف كن یت 
غادية > حامدة التاأمان » صلية الوسد » وسين كراها سثسلمة لصير»ا 
هذا الذى اختارته ۰۰ وحن ترى فوزى وترى مقدار تبععحه عا 
الست 6 ۳ اتال عای فو فعا ع 00 dir‏ هه عل تذكر كم 


۳ ۳ 
1 £ وا فاد حك 
دا رها 3 ۳ تاست تاو سا الو lil, n‏ ل 8 ۳1 أ فان من 8 


2 


۱ 4 ٍِ- 
كي ده فيا هده تصرفات متام 22 کل ۳ هو وم ۲ وم | حا ال 0 مستطي 
أن شير فى مواد تاة سا ٠‏ 
ولكن هذه الأفكار حميعها لع تمئعها ن آن ”ال انتها عا 
تر ده فى حهازها » وقالت الفتاة : 


ما دوف 


ل أرند الا أشياء سيطة خسنمیش فى شقة صرت ٠‏ 


{Aa 


ولکنها رأت أن تقول لها على سبیل الجاملة : 

ولم لا تعیشان معنا هنا ؟ 

وقالت هناء فى حزم » شآنها منذ آعلنت عن رغبتها فى هذا 
الزواج : 

لاہ 
انتها آلفی جنيه تفعل بهما ما تشاء » وقبلت هناء الال » ووضعته فى 
صوانها » وج ضمت اليه ماگة جنیه » دفعها زوجها مهرا » وانتظرت أن 
تسآل زوجها عما يفعلان ٠‏ 

وفى يوم جاء فوزى وطلب الى هناء أن يخرجا للنزهة » وخرجت 
معه فى سيارة أبيها » وما ان ترکا البيت » حتى استوقف فوزی 
السائق + وآمره فى ثبات أن ترك السبارة ليقو دها هو + ودهشت 
هناء بعض الشىء من طريقته فى اصدار الأوامر » ومن اعطاء نفسه 
الحق فى قيادة سيارة لا سملكها » ولكن دهش لم تزد على غصة 
فى نفسها » وسآلت فوزى : 

أتعرف كيف تسوقها ؟ 

وأجاب فوزى فى اقتضاب : 

س لعي + 

وقبل أن تسآله هناء كيف تعلمت »© قال هو فى نغمة ساخرة 
سض الشیء : 
سبارة آخيك أحمد ٠‏ 


4A 


وسکتت هناء » ولکن السالق لم بصدع بأمر فوزی » فما تعود 
أن يتلقى منه آوامر » ورآت هناء تردد السائق » فسارعت تقول : 

اذهب انت الى بيتك با آسطی عنده ه 

وصدع الساثق بالأمر فور سماعه » وانتقل فوزى الى مقعد 
القيادة » وانتقلت هناء الى جانبه » وأحس فوزى بتردد السائق » 
ولكنه أغفل آمره » فقد ذكره اسم أحمد بآن يسآل هناء : 

ب وحتى أحمد غير موافق على زواجنا ٠‏ 

وقالت هناء و فى استسلام : 

وما يهمك أنت ان كان يوافق أو لا يوافق » ما دمت آنا 
موافقة » وما دمنا قد تزوجنا فعلا ؟ 

وقال فوزى فى غير اكتراث : 

ا 

ثم قال : ۱ 

اننى معد لك مفاجاة هائلة ٠‏ 

ب خر ؟ 

وکیف تکون مفاحأة اذن ؟ 

وصمتت هناء »> واتخذت السيارة طريقها الى الزمالك 6 و آمام 
عمارة فاخرة ضخمة » أوقف فوزى السيارة وقال لها : 

ب اتزلی ٠‏ 

وترلت هناء » وقد حزرت ما هر هی مقدمة عليه » ولكنها لم قشاً 
أن :صدى حدسها > فان العسارة الى بدخلاتها باذخة الفخضامة » 


TAY 


لطا أطلاقا 0 تات تهیی» فسا له + لته متواضع يشقن 


دم يكن ثمة محال لكثرر من التفكير » فقد وجدت نفسها 


ميصييصك أن 6 م ولد تسیا اما پات 3ك متسه دوز بسفتاح 


ممه 6 e‏ و ا لمت الا تا از : 
1 


مس شلا © ت أثر شین أن أملاف ١.5‏ ل العر بو ده 


فسات د لاء قرا مسعاو ل ال -ز 6 Ay‏ ل المت 4 وراعتها 


این و وی مه إلاذا تفا میم 4 


اما éla‏ ۳ موند لنزیین العدران 6 درم الأثاث ٠.‏ 
وازدادت هناء و 6 وال : 

دلکن آلیس كيرا ! 
فقا ١‏ .مرا 
بت ای كيين ؟ مد وا د 


۱۳۹ ا یاه + 
بت در تن لے ملف د را 6 ۱۵-۱ ۱۱ 


میس ۲ 


رقال درز وك لد ماسم 1 ا 


۳ 
نت فلا اسر رت ۵ 


و لم تزد ناء شتا + وللت سامت E e a‏ 
ام تسیل الشه» 6 زرد تيار الذئاث ا ا ال ار 
زر 2 أن مان ر ۹ 8 کل aE‏ 4 ا 5 e:‏ ا" 


1 مب 
السسارة عام صتاء ۸ سارت اليه 4 و لکا ۳ ان ۱ 5 00 E‏ ۳ 
رها هه لاژمت لق وهو 3 1 0 ود ی 0 8 


دسا مور دبا وسر i‏ ن ال یه 


AA 


صعدت الى الطابق الأعلى من البیت » وحن رأت آمها جلست آمامها 
صامتة ۰۰ وطال ها الصمت هونا » ثم تماوجت دمعات فى عینها » 
سارعت باخفاتها دون أن تلحظ آنها تاخرت في هذا الاخفاء » فقد 
كانت الام مثبتة النظرة اليها » تری وجهها فكاتما تری کل ما تخفيه 
شلفة مه و آخبرا قالت هیاء : 

ب فينا +٠‏ لن یکفینی ألفا جنیه للجیاز ‏ 

وقالت الأم فى تتردة وهى ناظرة الى ابنتها ل تزال : 


سب نعم آعرف + 


A۹ 


Yê 


آقبل حسام على بار الشباب » فتطلع اليه الرفاق فى حب 
واشفاق » شأن الكريم هان بعد كرامة » أحس حسام بالاشفاق فى 
نظرتهم » فقال غاضيا: 

ب مالكم اه ما هذه النظرة وكآنى مسكين تعطفون عليه هه 
هات كأسا يا نى » وكان سعد أسرعهم الى الحديث وآجرآهم فيه : 
بوم طردك عمك ؟! 

ب كنت آهیل ۰ وكنت آهبل لمدة يوم واحد » أو ساعة و احدةه 

بت ما هذا الكلام الفارغ ؟ ۰+ لا ہا أخى » آنت لست حرا »+ 
ما معنى أن تآتى الى هنا كل يوم » وتظل تشرب حتی لا تعی » و نظل 


° 


ن رن 2 ,من ریا مه ال کت مرا با کش 
فلمادا لا تذهب الى الستشفی ؟! 

وجاء بنى بالكأس ء فشربها حسام دفعة واحدة » وطلب آخری . 

- نعم پابی سمیح ۰۰ الست آنت من قلت لى ان الضر مفيدة 
فى هذه الأحوال ؟ 

ب با آخی غلطت » وهل تراها حضرتك مفيدة ؟! 

وضحك أصدقاؤه وقال سعد : 
الانسان تذكرا ٠٠‏ كيف تنسى شیا لا تزال تفکر فى أنك تريد أن 
تیاه ٠٠‏ هده خرافة وشرفك ٠‏ 

وقال حسام وهو شرب الكآس الثانية : 

ما هذا الهجوم ؟ ۰۰ آنا سأشرب +۰ 

وقال سعد : 

وقبل أن كمل سعد حديثه ء قاطعه حسام : 

بت قديمة ۰ هذه لعبتى آنا با جیبی ٠+‏ أتضحك على ہما كنت 
أضحك به آنا عليك ؟ 

وضاق الرفاق بالحدیث » ورآوا أن لا فائدة ترجی من حسام » 
وأحس حسام بضيقهم » فما وقف به هذا عن ابتلاع الکئوس مترعة 
متلاخقة » حتی لم تمض ساعة الا كان سکران » وحين قام الرفاق 
لیمضوا الى عبد الجواد آفندی » تخلف سعد لانه رآی حسام 


1 


لآ يستطيم أن شین آوده » فش 
قيلي آخر الأمر 6 وقام م تیا متكي وهذدى فحت م ۱ شل 4 
وضعه سعد في السيارة وركب الى جانيه » وراح بقرت السيارة ذب, 


طريقه الى البيت ه 


سه 6 نگل وعدا علي اتیام 6 


وین وصل الى ديقان الى فت .سام » كان عام ناكسا 
| فعس م دسا مدر لا 4 وحاول سعد أن . ارات أل , الو 1 5 ونان 
دعاو لته فشسلت فشلا ناما ء نم بر بدا من الا ین الى الوا داه 
میاه الى جرت « 

وحماء اليدواب يستعفر الله امنا أن ترق سیده عار ل ال .ال » 
رداون هو وس عار وم حسام ۱ و کلادیا میا 5 3 çl‏ لح 
و .3 الى ۲ الدور ال ری » وكانت زر وال تایه ال ي ا 3 
التليكون » فسن رات أن دعقم لا القت با ل e‏ وحقجة :کر ا 
بیدسا » و أسر. 6 تيال ينا اما به فى ارما. متا U‏ 
ی تھا 4 فاشار الا هبل أل تحار e‏ وس ۳ با تشه 6 ون RE‏ 


as r 
أ د‎ 


میا متأخوا 6 فقك کان سادی .ا اى زو جا يي 5 جر از ا4 


سه لصاق ۳ آثار ل مت اينتهما 0 وطااعوها ادن ربص بر ell‏ وا 0 


لحم والية و حا الذي ديكا نه واا 6 ولم وع و ا " ۳ رن 1 و 
الما دالشیقه 6 تاك و جا 55 ون مما العملا 4l.‏ 0 آو EE‏ لل ۳۹ 
حون ۳۳ ان 3 وحار لت ال 6 أن ود تیاه ۳ انا ال > O ye‏ 
ولکن الب قال قوی صر ادا قاس" 

ا 

در پردد د مدیم والیرادب 0 ولكن صمو ر الأ ٠‏ أو عل 0 5-5 

س آلقيا به الى الإأرض ّ 

HE‏ تست ودا اليواب ل قدس ساي 7 م ست أ أت رن 
مه على الأأرض. 3 وام کا an‏ یی انفتل الى ۳ Ja.‏ ۳ وأو باه ردا أر ا 


GY 


من 
سر 


بقعم ی الضعخم علي دراه 3 9 يقوم با وه لم قم 
کن الإأنظار التى تبعنه فی دحوم 6 وآمر الب بالماء فأفرغ على وجه 
اتك تی آفاق © ووقف حسام متر نحا و مه شاخصه البه 4 حا رة 
یتقی بد أبيه بيد مترنحة » لا تستطیع أن تثبت على مكان » حتی اذا 

ب مئف الغد لن نرى القاهرة با كلب » منذ الغد سالقی بك الى 
العزبة يا مسكير ۰ 

وحين أصبح حسام فى الغرفة آقفل أبوه عليه الباب » وعاد الى 
نوال ع والتفت بعينيها نظر ات انتها حسيرة » وفیست کلناهما ما دور 
بنفس الأخرى ء فجرت الدموع فى عيونهما ٠‏ 

وتذكرت نوال التلیفون الذى كانت ممسكة بسماعته حين 
جاء حسام هه أو حين جىء بحسام » فنظرت الى حيث ترکت السماعه» 
ولكنها لم تتحرگ » فقد أدركت أن هناء لا يمكن أن تظل منتظرة طوال 
هذه المدة ٠‏ 

ونظرت الأم حيث نظرت ابنتها » ثم أطرقت وعادت الى زوجها 
ولم تجد نوال شتا تفعله » فعادت الى السماعة » وهمت أن تضعها 

2 

د 

ے ماذا جرى با نوال ؟ 


هناء وه هناء ه 


وانخرطت نوال فى بکاء غزیر الدموع » وهناء على الطرف 
الآخر لا تزال تلح عليها أن تطمئتها ٠‏ 

وأخيرا قالت نوال : 

ب انه ما فعلته بنا باهناء مه انه ما فعلته بنا ۰۰ 

بت آنا ؟ 

ب نعم ٠+‏ أت ۰ وياليتك سعدت ۰ اذن لارتحت أنا بعض 
الشی» » وعزبت نسى عن شقاء خی بسعادتك أنت ۰۰ ولكنك حتی 
لم تسعدی نفسك با هناء ۰۰ وتآبين الا أن تزیدی شقائی فلا تحدی 
الا آنا » لتشها ما تلاقینه من زوحك وأهله ۰ آنا وحدی فى العائلة 
التی آتحمل الشقاء شقاءین +٠‏ شقاء خی بك ء وشقاءك أنت بغير 
آخی ۰۰ 

ولم تر وال الدموع الجارية على خدی هناء » ولم تحس النار 
اللاهبه التى ازدادت اشتعالا فى تفس بنت خالتها التى اتخذتها آختا ۰۰ 
لا لم تر توال الدموع ء ولا آحست انار ٠٠‏ آو لعلها آحست 
ومیضا خابيا من هذه النار » حين طرقت آذتها سماعة هناء » وهی 
تستقر فى مکانها من الحامل منهية الحدیث ٠‏ 


151 


۳۹ 


گام فوزی من نومه مبکرا » شأنه کل يوم » فوجد زوجته قد 
صحت وجلست تنتظره » لتتناول معه طعام الافطار » وحين جلسا الى 
الائدة قال فوزی : 

مادا وه فول ؟ 

ب نعم وما عيب الفول ؟ 

_ كل يوم ! ۰۰ بعض الرحمة ٠‏ 

- انى آقدمه لك أحيانا فى الفطور فقط ومعه أصناف آخری۰۰ 
كفرت ؟! 

ل باستی آنا لم آقل شيئا + 4 وهل أستطيع أن أقول شيا ى 9 
قشدة فآنت من تدفعين ثمنها ۰۰ هل أستطيع أن أتكلم ؟ 

_ ما معنى هذا الكلام ؟ ۰۰ انك داگما تعیرنی بأنى أدفع ثمن 
الذكل ۰۰ ماذا تربدنی أن أفعل ۰ با آخی قل لى ما تريدنى آن أفعله 
وأنا أنفذ ۰۰ 


Ao 


د انط ای تخب ول ات ره اقا اس از جل لفقي 
الاق پستطیم آن یدفم من ما بطلبه » 

با آخی مرنی ولا تدفم ۰۰ ولکن فقط لا تنکد على عیشتی 
کل هذا النکد ۰+ ماذا حنست ؟ 

باستی ماذا أكون آنا حتی آنکد عليك ؟ ۰۰ العفو العفو .. ! 

ولم : نستنطم هناء أن تكمز طعامها ء بل انها لم : نستنطم أن داف 
فقامت عن المائدة مخشبه وهی تقول : 

ب لا ٠۰‏ لا أستطيع ٠٠‏ لا يمكن ۰ 

وأسرع فوزى قاتلا : 

خادمتك .. آمی ستأنی اليوم » فأرجو أن تتکرمی باعداد 
ثی لها ۰ 

وسمعت هناء الحدیت وانصرفت دون أن تلقى اليه التماتا > 
مخبی + 
سمعت جرس الياب » فظنت أن زوجها سی شيا فعاد لاحضاره » 
ولکنها دهشت حين سمعت صوت حماتها يرن فى البهو قائلة 
للخادمة : 

وقبل أن تحبب الخادمة ؟ سارعت تقول : 

سدوآين ستك ! ۰+ آهی نائمة ؟ 


۹۹ 


ب سیدی وستی تناولا الافطار معا » ونزل سيدى الى عمله ۾ 
وستی صاحیه فى غرفة نومها ٠٠‏ سأناديها ٠‏ 

ودخلت الخادمة عند هناء » ولم تمهلها هناء لتعلن اليها قدوم 
الست الكييرة » بل عاجلتها قالة : 

وحاولت الخادمة أن تقول شيئا 6 ولکن هناء سسارعت قائلة 

وخرجت الخادم لتعود بعد لحئلات حاملة التليفون 6 وأدارت 
هناء القرص » وما لبثت أن قالت : 

لاهن ؟ وه لواحظ ؟ ٠٠‏ أبن ستك وال ؟ »۰ أيقظيها ٠‏ 

و بعد لحظات من الصمت قالت هناء : 

س نوال ۰۰ ساتی اليك الآن ۰۰ ساخبرك حين آتى ؛ الم أن 
ترتدی اباك وتتتظرینی ۰۰ نمم فورا + 

ووضعت هناء سماعة التلیفون » وقامت الى ثيابها فوضعتها على 
تفسها دون عناية » ومدت يدها الى درج خفی فى صوانها » فأخرجت 
مله كل ما فبه من مال » ووضعته فى حقيبة يدها الصغيرة ء ولم تلق 
الی ال نظرة ء وخرجت الی البهو اتجد حمانها قد جلست علی 
الأربكة فى عظمة تقول لها : 

أهلا تيزة ۰ 

1٩۷  رامع ابن‎ 


افرضی آنی جائعة وجشت أتناول الفطور عتدك ۰۰ آهذا بلیق ؟ ولکن 
لم لا ءء أين نحن منك ۰۰ طبعا وهل تتوصل ؟ 

وقالت هناء فى هدوء بارد : 

ب كنت ألبس با تيزة ٠‏ 

ب وما لزوم اللبس يا آختی ۰۰ آم تريدين آن تشعرینی أنى 


جئت مبكرة ٠۰‏ حسبت أنى أجىء الى بيت ابنى فى أى وقت ۰۰ 
نسييت ہا حبیبتی أن البيت ليس بيت ابنی ۰۰ نسيت +۰ لا مؤاخذة ۰ 

لا أبدا با 'نيزة +٠‏ هو بيت ابنك كما حسبث تماما » هو 
يتك ۰ 

ب العفو ءء ومن آين لى بيت کهذا؟ ۰+ والله با حبيبتى 
اضطررت أن آتی الان » لأن عمك _ لا موّاخذة _ آقصد زو حی » 
ينزل الى الديوان الآن » فنزات معه » لأنى لا آستطیم أن آتی وحدى» 
ولکن لا تخافی دا حبینتی من +٠‏ لقد تتاولت فطورى قبل آن أجىء 0 
bs‏ ۱ زوحك ٠‏ 


ب أشمكرك يانيزة ۰۰ ولکن هل تسمحین لى أن أنزل لاغیب عنك 
نصف ساعة فقط 6 ثم آعو د ۰۰ 


الان +۰ ی الى التاسعة ؟ 
ب آندا ءء البيت بيتك وسأعود حالا ++ آتر كك تخار + 


TIA 


وقل أن السمع هناء كلمة أخرى من هذا الصدیت الذی لم 
تسمع غيره منذ زوحت ابن هذه المرآة.» سارعت الى الباب الخارجی 
للشقة وانفلنت منه الى الخارج » وهی لا نكاد تصدق آنها أصتحت 
فى الطریق » ونزلت الى الشارع » ووجهها كله عزم واصرار » ونادت 
أول سيارة أجرة » وأعطت السائق عنوان خالتها ۰ 
وقفزت السلالم قفزا سريعا متواثا الى ححرة نوال » فوجدتها قد 
ارتدت ثیابها وجلست تنتنظرها ۰ 

تس ماذا ؟ 

قلت لى : ان لك صديقة ذهبت الى هودی آجری لها عملية 
اجهاض » لأن زوجها فقير لا يريد أطفالا أكثر ما لدیه . 

نعم ۰ 

ب ما عنوان هذا البهودی ؟ 

ب طبعا صديقتك ليس لها تليفون ٠‏ 

ب بالطبع لا ١ء‏ انها صدیقتی من المدرسة » وقد قصت على 

ب آرید أن أذهب الى هذا البهودی ۰ 

ب هل أنت مجنونة ؟! 

آرید أن أذهب الى هذا اليهودى ۰ 

۹۹ 


ب ما عنوان صدقتك ۰۰ أنت تعرفینه ۰۰ لقد قلت لى انها 
١‏ صطحيتك بوما الى بيتها ٠‏ 


ماذا تريدين أن تفحلی ؟ 

. هل تعرقين عنوانها ؟ 

س نعم م 

ب فقومی معى + 

هل آنت محنونه ؟ 

ب ليس بعد 4 آنا الآن فى تمام عقلی » وس کون مجنو نة اذا لم 

ls 
: ودقت. وال صدرها سدها قائلة‎ 


ماذا ؟ 


ب اسمعی ٠٠‏ آمی آضاعت حاتها من أجل آخی آحمد ومن 
آجلی »۰ لا أريد أن آضیم حیاتی ۰۰ لا أستطيع العیش مع فوزی > 
لقد حاولت. +٠‏ حاولت بکل ما استطیم ٠,‏ لا أطيق العيش معه ع 
لقد حاولت أن أكتم عن آمی ما آقاسیه لأننى آنا من اخترته » آما الان 
فلا يهمنى ما تفعله بی آمی » لا بهمتی شىء فى الوجود الا أن آنقذ 
تقسی من هذه النار التی ألقيت ننفسی البها » آنا آکره فوزی ۰۰ 
آکرهه بدمی جمیعا » بل ان شعوری نحوه آشد من الکره ۰۰ لا لیس 
شعورا ما آحسه تحوه ٠٠‏ اله اسقاط له من حیاتی حمیعا : انه ثىء 
حقير قذر » دنس فترة من حیاتی » ولا آریده أن يدنس حیاتی 


جمیعها »» لا آستطيع العیش معه ٠‏ 


۰۰ 


وترقرقت الدموع فى عيئى نوال وهی تقول : 
وما ذنب طفلك ؟ 


أله لم يعد طفلا بعد ۰ء ولا أريده أن يتحمل حياة لم يجن 
هو شيا فيها ۰۰ نعم انه لا ذنب له » ولذلك آرید أن أنقذه من أبيه 
حين كبر : وآرید أن أنقذه من العيشة بلا أب قبل أن بكبر » وأريد 
أن آنقذه من الحقيقة التى کشفتها فی أبيه ۰۰ أنه شىء بلا أخلاق ٠ه‏ 
بلا أخلاق على الاطلاق ٠٠‏ ليس لأى شىء قيمة فى نظره ۰۰ أريد 
آن آنقذ ابنى من أبيه » وأريد أن نقذ تسى من أمومة أشك فى آنها 
ستكون صالحة ۰۰ ان هذا الحنين الذى فى أحشائى لا بزال جنینا ٠٠‏ 
أريد أن أخلصه من الحياة قبل أن يلتقى بالحياة ٠‏ 

و کانت الدموع تنهمر من عینی هناء وهی تتحدث » كما كانت 
تنهسر من عینی نوال » ولكنها مع ذلك استطاعت أن تقول أقسى قول 
بسكن آن يقال لهناء فى لحظتها لك : 


بخ اليس هذا هو فوزى الذى أشقيت به المسكين حسام ؟ 
ونظرت اليها هناء نظرات آلمة حزينة » ثم أطرقت وهی تقول : 
_ لا +» ليس هو ٠١‏ لم أعرفه الا حين لم تعد لمعرفتى به فائدة * 
وقالت نوال فى حزم : 

لب قومى + 


واستاذنت نوال من آمها » وخرجت مع هناء » وما هو الا بعض 
الحين حتی کانتا بالکان الذى يقيم به اليهودى » وما هو الا بعض 
آخر من الحین » حتی آصبحت هناء وهی لا تحمل الا روحا واحدة 
ھی روحها » ونؤلت الى السيارة ومعها لوال ٠‏ 


وف ىالطريق الى البیت انخرطت هناء فى بکاء حاد عنیف» ولکنها 
لم تجد له فى نفسها ألما » آحست كأنها انسانة ضحت » وان حلاوة 
التضحية تمسح عن نفسها الألم الذى عانته ٠+‏ ألم الام تقضی على 
ابن أحشائها ۰ 

ووقفت السيارة عند باب القصر العتيد » ونزلت هناء وانية 
شاحبة اللون » وصعدت الدرج فى اعياء تساندها نوال» فما ان بلغت 
أمها حتى هبت اليها الأم مذعورة تسالها ما بها : ولكن هناء لم تسنتطع 
اجابة » فقد اجتمم عليها الألم والاعياء والحزن والیاس » فلم تجب 
آمها » وانما سارت فى خطواتها الوئيدة المتهالكة الى حجرتها » وفتحت 
بابها فى ضعف » وآمها من ورائها لاتنى عن سوالها عما بها » وهی 
لاننى عن الصمت ء حنى اذا بلغت السرير ارقست عليه » وصعدت 
قالت فى همهمة : 

أخرا ءء الحمد لله ۰ 


وتولت نوال ابلاغ الثم يما كان من ابنتها وزوجها والحياة 
النكدة التی لقفتها منذ نركت القصر ۰ وظلت نوال تحکی حتى آنت 
الى آخر الطاف عند البهودی » وجزعت الأم من هذه الحادئة وقل 
أن تحیب نوال الى حديثها » قامت الى التليفون » فاستدعت طبیبها 
الخاص » ليطمئنها على صحة ابنتها » وحين رجمت الى نوال 
قالت لها : 

_ ان اجهاضها لنفسها يمنع أى محاولة للاصلاح ۰۰ آرجو الله 
أن ,بقدرنا على الخلاص من هذا الشاب » فاأنا آعرف هذا الصنف من 
الناس ۰۰ ولكتنا ستتخلص منه على آبة حال + 

ودخل أحمد الى الغرفة مذعورا بعد أن أنيآه الخدم مىچى 


آخته » وبالحال الذی جاءت عليه » وحين آنباته نوال بما أنبأت به 
آمه » قال فى هدوء وجد : 

ب لقد كنت مقدرا لهذا جمیعه ۰۰ على أية حال سيطلقها » 
فما آظنه سیجرژ على عدم الطلاق ۰ 

ونظرت اليه آمه فى ابتسامة ساخرة : 

أتظن ذلك ؟ ۰+ أنظن آنك ستقول له طلق فیطلق » 

فقال آحمد فى وثوق : 

ها 

ما زلت صغيرا با آحمد ۰ 

ب انه صدیقی وآنا أعرفه ۰ 

و نظرت اليه أمه نظرة عمبقة وقالت : 

آتعرفه حقا ؟ 

فتلعثى آحمد هنيهة » ثم قال : 

ب على كل حال لا أظن أنه سيمانم فى الطلاق ٠‏ 

وقالت الأم فى وثوق : 

ب ستری ٠ه‏ قم الى التليفون واطلب اليه أن اتی ٠‏ 

وقام أحمد وطلب فوزی فى التليفون » ووعد فوزى أن بأتى 
فو را » وقبل أن بأتی جاء الطبيب وأجرى الفحص على هناء » ثم نظر 
الى أمها وقال : 

ما هناء فسخير والحمد لله » ولكن آنت ۰۰ أنت التى لا بد لك 
أن تستریحی يا سهير هانم ٠‏ 

ب نعم أعرف 8 


بخیل الى آنك لا تعرفین آبدا ٠٠‏ اننى بغير أن افحصكٹ آری 
آنك محهدة کل الاجهاد » ولا بد من الراحة التامة ۰ 
ب آعرف يا دکتور ساستریح ۰ 


و نزل الدکتور » وبعد حين جاء‌فوزی : ورآه أحمد بدخل 
لتنزل معه » فطلب البها أن تلحق ده ۰ 


وفی الدور الاسفل التقی آحمد فوزی + وأراد فوزی أن صعد 
الى الدور الاعلی » ولکن آحمد قاده الى غرفة مکشه التى کانا محلساه 
ها » وما كاد الصدیقان یجلسان » حتی قال أحمد فى تسرع وفی 


یم ۱ 
وفعر فوزی فام من الدهشة » ثم تىالك آمر نفسه وقال : 
مادا ؟ 
ب أريدك أن تطلق هناء ٠‏ 
تب هكذا ٤‏ بهذه السهولة +e‏ !1 
ب نعي »م 
وا وفيت 
وآخذ أحمد من الطريقة التى یحادثه بها فوزی » ولكنه صبر 


نفسه وقال : 


م لا أظنك ترضى أن تعيش مع زوجة تکره العيثر, معك ٠‏ 


ودخلت سهير الحجرة فى هدوء » وقام فوزی غلم تبال قيامه » 

وجلست على آقرب کرسی » وجلس فوزی هو الآخر قائلا : 

ب ما هذا الکلام الذی یقوله آحمد يائينا ؟ 

لم تستطع سهير أن ترد عن قلبها تلك الغصة التی تحسها كلما 
سمعته يقول « با نينا » » ولكنها أغضت على السوه وقالت : 

ماذا قال أحمد ؟ 

قال انه يريدنى أن أطلق هناء ٠‏ 

فقالت الأم فى هدوء : 

ب لا ١ء‏ هذا غير صحيح ٠٠‏ انه لا يربدك أن نطلق هناه » ولكن 
هناء تريدك أن تطلقها ٠‏ 

س مادا ؟ 

فقال آحمد فى غضب : 

ل ماذا ؟ ماذا ؟ ان الأمر كما سمعت ۰۰ ألم تكن تتوقعه ۰ 

وقال فوزی فى هدوه : 

الواقع أننى لم آکن آتوقعه ‏ 

فقالت الأم : 

علی كل حال توقعمك لا بهدی شینا ۰۰ ا 

وصمت فوزی بعض الحين » ثم قال : 

آیمکن أن أكلمك على انفراد ؟ 


وقالت سهير : 
س آی انفراد تقصد ؟ آنا لا آری معنا الا ابنى ٠‏ 
وقال آحمد : 
آی سر يمكن أن يكون بينك وبين آمی ویختفی على ؟ 
ققال فوزى : 
مداه اق عبلية لا آحب آن آتحدث فیها آمامكك . 
فقالت الام : 
لن بختفی ثیء عن آحمد ٠٠‏ قل ما ترید ٠‏ 
فقال فوزی : 
ب الواقع أننى لا أستطيع العیش بدونها » فحياتى كلها معلقة 
ب آنا أفهمك تماما با فوزى » ولکنی آرید أن توضح نفسك 
فى حلاء ۰ 
با آخی هذه صفاقة ۰ 
ونظر فوزى الى آحمد وفى عيليه ثورة مصطنعة » بخالطها أدب 
متكلف : 
أظن أنه لا معنی للاها نات ۰ 
فقالت الأم : 


ب آسکت يا آحمد ٠‏ آنا آسفة يا فوزی ۰۰ قل ماذا ترید اذزه؟ 
و کیف يمكن أن تعيش معها » وهی لن تعود الى البیت مهما تفعل» 
لا آظنك تنوی طلبها فى بت الطاعة ۰ 

فقال فوزی متلعثما : 

ب بالطبع لا 

فقالت الام فى ثبات : 

_ فبيت الطاعة » كما تعلم » لا بد أن تعده أنت ۰ 

وأطرق فوزى خجلا وقال : 

ب نعم آعرف ۰ 

اذن ماذا ترید آن تفعل ؟ 

وصمت فوزى لحظات + وأخذ بردد النظر بين سهير وأحمد» 
ثم قال : 


آلا يمكن أن نکون على اتفراد ؟ 


ودهش أحمد من اصراره' هذا » وقالت سهير فى حسم : 

لآ 

فقال فوزى فى بطء : 

اذن فأنت تنعرفين أننى فى فترة الزواج هذه قد تعودت نوعا 
معينا من المعيشة ؛ وأصبحت لا أستطيع أن أعود الى المستوى الذى 
كنت أعيش فيه » فان هذا بخجلنی أمام أصدقائى ۰ 

وفغر آحمد فاه من الدهش » ولم بجد شيئا بقوله » بینما قالت 
سهير فى ثبات > وكأنها كانت تدرك أن فوزى لن سوق الا هذا 


ب اذن ماذا ترید ؟ 

فقال فوزی : 

والله آمرك ٠‏ 

ب أتكصك السبارة مه ؟ 

وصمت فوزی » وقالت الام : 

بت السيارة وأثاث اليبت ٠‏ 

وقال فوزى : 

ب وماذا أفعل بأثاث البيت » اننی لن أحتاج منه الا الى أثاث 
ثلاث غرف فقط ۰۰ النوم والکتب والمائدة + 

وقالت سهير : 

ب وماذا تريد أيضا ؟ 

وعاد فوزی يقول : 

ب امرك ۰ 

والتفتت سهير الى آحمد ؛ وقالت له : 

ب أحيك + آرسل عم دهب ليئادى الأذون ٠‏ 

وقام أحمد والدهشة عاقدة لسانه لا ترال » وقال فوزى : 
ألا نتفق آولا ؟ 

ودق أحمد الجرس » وعاد الى مقعده » وقالت أمه وهی على 


هدو گها : 


ممه 


ب سنتقق با فوزی ٠‏ 

وقال فوزی : 

ب ماذا ترين ؟ 

وقالت. الأم لإبئها : 

هات دفتر الشيكات من الدور الأعلى با أحمد ٠‏ 

وقام أحمد » وقبل أن بغادر الححرة » أقبل عم دهب تلبية 


لنداء الجرس » فاآمره آحمد أن يستأجر سيارة ویحضر بها الأذون 
فورا » ثم خرج ينفذ أمر آمه ۰ ولم تتبكلم سهير » ولم يتكلم فوزی » 
حتی عاد آحمد ومعه الدفتر » وآخذته منه مه » وطلت الله قلما » 
وکتبت شییکا وقعته وفصلته عن ألدفتر ثم نظرت الى فوزی قائلة : 

ب هذا هو الشيك ۰۰ اسمح لى آلا أعطيه لك الا بعد أن توقع 
الطلاق ٠‏ 

وقال فوزى مصطنعا الحياء : 

ب ألا أعرف الرقم ؟ 

وقالت الأم فى حسم : 


ب آلف جنبه ٠‏ 


وهم فوزى أن يقول شيئا » ولكنه رأى النظرات الحامدة فى 
وطلب اليه آحمد أن بحرى اجراءات الطلاق » وحين حاول المأذون 
أن بلقى خطبته التقليدية » قطعها عليه أحمد » وطلب اليه أن سمضى 
ونم الطلاق » وتسلم فوزى الشيك » وهم أن بنصرف » ولكن 
أحمد أمسك به من طرف سترته وقال له : 
جدیدا لاتحطاط لم أكن أتصور أن برتمی فيه أحد ,۰ وکل رجائى 
البوم آلا آراك أبدا » وآلا آذکر هذه الفترة التى عرفتك فيها ٠‏ 
وفى جمود نظر فوزی الى الأرض وقال ؛ 
نه اشكر 


0 انفتل خارجا وت حسه الدی وضع فه ثرونه الحدیده ٠‏ 
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۳۷ 


کان سيد فى طريقه الى بيت وصفی باشا حين التقی به فجاة 
زميله فى الجماعة عبد العاطى بسیونی » وحاول سيد أن يروغ من 
اللقاء » و ز عبد العاطى لم يتح له فرصة » وأمسك به : 


ب أين أنت با آخی ؟ 

فى الدنيا ء 

- لقد آرسلنا اليك بعد خروجك من المعتقل فلم تآت ٠‏ 
ت 

الى الأسرة ۰ 

E 

وذهل عبد العاطی » وقال له فى سخرية : 
ب الست السید عبد البدیم الدکر ؟ 
هذا آمر لا شك فنه ٠‏ 

ب هل جننت فى العتقل ؟ 

لا ۰ء بل عقلت ۰ 


۰ 


آلا تعرف الاسرة ؟ 

لااءء ولکن آعرف أن الحماعة قد حلت ۰۰ 

ب 9 نجتمع + 

الا شان لی باجتماعکم ۱ 

أكفرت بمبادثتا ؟ 

ب نعم وآمنت بنفسى ٠‏ 

أتحنث فى دمين أقسمتها ؟ 

- آنا لم آقسم على القتل ۱ 

ب هذا مروق !! 

ب أسمع »+ آنا فى طريقى الى وصفی باشا شكرى بناء على 
طلبه » وأعتقد أنه قد أعد لى وظيفة » وسأقبلها فورا » وقد خطب لى 
أبى عروسا من أقربائنا وسآتروجها » فأرجوك آن تعتبرنی مستقيلا 
من الجماعة »۰ آنا لم آعد عضوا ۰ء آنا آرید أن أعيش يا أخى ۰۰ 
أبعدوا عنی + 

ب ان لنا وما سیأتی + 

ب فلیکن هذا اليوم لكم وحدکم » کل ما آریده وظيفة ۰ 

آنت مارق ۰۰ تتصل باعداء الله وتخالف تعاليم الشريعة ء 

آیدا وشرفك »۰ انتی ساصلی الخمس » وساصوم الشهر » 
وسأحج ان استطعت سسلا » وسأؤدى الزكاة اذا وجست على الزكاة ء 
وأشهد أن لا اله الا الله » وآن محمدا رسول الله ۰ 

خدعتك الدنيا ء 

بل انى أعمل لاآخرة أيضا ٠‏ 

ب ستری ۰+ دولة الظلم ساعة » والحق الى قيام الساعة 
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« آطعوا الله وأطيعوا الرسول وآولی الأمر متکم € ۰ 
قول ربى : « فان تنازعنم فى 'شىء فردوه الى الله و الرسول ان کنتم 
العظيم ٠‏ 

فدعوهم لله يحاكمهم ٠٠‏ كيف تعرفون أنتم الحق من الباطل 
من أعطاكم الحق فى الحكم على الناس وعلى أعمالهم ؟! 

ے كتاب الله نطبقه ۰ 

کتاب الله للجميع ۰۰ وانه يقول : « انا نحن تزلنا الذكر وانا 
له لحافظون » فمالکم آنتم تتصدون للمحافئلة عليه وحدكم أ عه 
كيف تعرفون أن أحكامكم على اللاس هی الصادقة » وكيف تثقون 
أن تفسيركم آنتم لآبات الله هو التفسير الحق ۰۰ الدين للديان 
بااعيد العاطى + 

ب هذا فراق ما نی وبينك ۰۰ أنت کافر ۰ 

ب مع السلامة با عبد العاطى ۰۰ مع السلامة با خی ۰۰ دعنی 

ومشى عبد العاطى معضبا دون أن برد تحية آخبه سابتقا » وأكسل 
سيد طريقه الى يبت وصفى باشا + 

وحين آذن له الباشا بمقابلته قال له : 

ب ستذهب غدا الى سكرتير وزير المعارف » وستجد طلبك عنده 


مؤشرا عليه بالتعيين ٠‏ 


۰ 


آطال الله عمرك با سعادة الباشا ٠‏ 

ل فى هذه الرة استطمت أن أنقذك » فى الرة القادمة لن 
أحاول + 

أطال الله عمرك با ۰+ 

ولم یکمل ۰ فقد دق جرس التليفون » وسمم الباشا يقول فى 
جرع : 

ماذا با هناء ؟ 

ثم سمعه بقول : 

ی 

3 وضم الباشا السماعة وهو شول « لا حول ولا قوة 
بالله ءءء 6 »+ 


ولم ستطع سيد صمئا » فقال للباشا دون وعى : 

ت خين با فاده الناعا ؟ 

فقال الباشا فى ذهول : 

ب هذه آخرة لعب العيال ٠٠‏ لقد قبض على آحسد بتهمة 
الشيوعية م۰ ماذا تفعل الآن ٠١‏ الأمر فى يد النيابة » رينا بلطف 
يآمه ٠‏ 

واثست سيد فى مكانه دهشا قانطا ألما » لم يستطع الا أن يقول 
فى حسرة وذهول : 


ب آحمد بك ٠‏ 


o۱1 


۲۸ 


عرف أحمد السجن » وما كان يتصور أن يعرفه ۰۰ قاده اليه 
شرطى فظ ينفذ الأوامر فى خشوئة صماء » فالجميع عنده سواء ؛ 
لا فرق ثمة بين متهم فى سياسة » أو متهم فى جريمة » وانما كلهم 
فى عرفه مساجين » ثم لا شىء بعد ذلك » ألقى أحمد فى حجرة ضبقه» 
آدار عينيه فیها فرآی دلوین . وما احتاج لسؤال » فقد كان مرف 
أمرهما ۰۰ آحد الدلوین للشراب » والاخر لافراغ الشراب » وغير 
الشراب » وهکذا بلتقی الانسان بالحیوان فى كثير من الأحيان » آی 
فارق اذن بینه وبين البهم فى حظيرته » يفرغ طعامه حیث بأكله » ویلقی 
بجسه الى الارض فى مساواة بینه وبين الدلوین ومساواة بينه وبين 
الصواتات ۰ 

كان يفرح أنه مسقط العیون من الامن » وکان فرح أنه مثار 
اهتمام من السلطات » وكان يفرح باسمه الحركى » وبالاسرار والتهاويل 
والطقوس . وكان يفرح بلهفة آخته عليه » وكان يفرح بأنه متحرر 
الفكر . لا بدین بالله » كما بدین عامة الناس والغوغاء الذين يطالب 


ه١‎ 


وكان يفرح بأنه مهدد بالخطر » وبان أصدقاءه يخثسون عليه هذا 
الخطر ٠‏ 

آما وقد وقع ما كان مهددا به » فذاك ما لم يتوقعه » فجميل أن 
يكون ذا أهمية » وأن يشعر بآنه ذو خطر يسعى رجال الأمن خلفه » 
ولكن ليس جميلا آبدا أن يوقع به رجال الأمن فى السجن » فالواقع 
أن أحمد » برغم أنه كان فرحا بانه مهدد » الا أنه لم يكن يتوقم آبدا 
آن يدخل السجن » فما كان تصور أنه هو .. رسب القصر > 
وحاکمه » والسید الأول فيه والأخير » بدخل السجن » وما كان بتصور 
أن يلقى الى السجن » وعمه وصقی باشا بتمتع بهذا التفوذ ٠‏ كان 
فى عسبق تفسه سشعد فکرة دخوله السجن ء ولكنه كان ترك هذه 
الفكرة طافية على سطح شتعوره ليستاف منها هذا الأريج الحلو من 
الاحساس بالأحمية ٠‏ 

واجال آحمد نظرة ثانية فى حجرة السجن » وعاد الى تفه 
سالها » اذن فهذا هو السجن » فمن هنا اذن عرف الناس الحرية + 
وذكرته كلمة الحرية بالخطبة التى آلقاها فاد » جميلة هی الحرية .. 
ان شيئا فى العالم لا ساوی الاحساس بالحرية م۰ حرية الحركة ء 
وحرية الشعور » وحرية التفكير » وحرية القول »۰ من هنا بستطیع 
أن يدرك قيمة الحرية ۰۰ لم يستطع أن يدرك قيمتها الا حين فقدها ۰۰ 
كم هو غبى وان ادعى تحررا فى التفكير ۰۰ كيف قبل آن بد نظاما 
لا يغترف بالحرية » ويرى فيها معنى رخوا لا سير بالحياة الى 
أهدافها السامية ٠٠‏ وما أهداف الحياة السامية ؟ أليست هی معانى 
نقف الحرية منها موقف الزعامة + 

ان الله أعطى عبيده حرية التفكير والعمل ثم حاسبهم » الحرية 
أساس النظام الذی آقامه الله ء٠‏ سبحائك يا رب ٠٠‏ يارب ۰۰ فك 
قیدی لأقدس الحرية ٠٠‏ انى آلجا اليك با رب ؟!! 


۵۱ ۵ 


دا ماذا ؟ ماذا آقول»»آآقول بارب؟ با للضلال الذی كنت فیه!» 
لجات اليه عند آول نازلة » وکفرت به فى النعمة ٠ء‏ آی هیاء كنت 
آعیش فيه ؟ ٠‏ أأقول با رب بهذه البساطة » وکانتی لم آکفر به » ولم 
آخرج عليه » ولم آعتبر التابعیه بهائم مخدرین » أأقول يا رب » وأجد 
لها فى نی هذا الرنین » پل انى آحس الان آنی قریب اليه : وآحس 
آملا يشيع فى نفسى من بعد ضيق » وآحس صدری وقد آشرقت فيه 
أضواء جديدة باهرة حلوة ء آکل هذه العانی تتواکب فى تفسی المظلية 
من كلمة واحدة تنطلق من صميم الفتراد ٠٠‏ با رب ٠٠‏ نعم اننا نحسه 
ولا تحلله » اننا تمن به فنصل اليه » ولکننا لا تفخصه ولا نضعه 
على أسس من المنطق والعقل » والا فما هذا الشعور الحلو الذی 
پنساب فى نی » ما قول النطق والعلم والفلسفة فى هذا الشعور ؟ 
ما رأى العلوم جمیعا فى هذه الراحة التی آتملاها منذ قلت ,يارب 4 
وما رأى الذهب الذی آدین به فى هذا الهدوء الذی يتمشى فى أوصالى 
من بعد اضطراب وضيق وياس » لا يفصل بين الشعورين الا كلمة 
واحدة قلتها +٠‏ با رب هه فاذا آثا سعيد ٠٠‏ 

أى ضلال كنت أسعى فيه ؟ ٠‏ ان مذهبى قيما أذكر تعرض لهذا 
الشعور الذي آحسه > عم انی أذكر نظريته فى هذا الصدد » لقد 
أحسوا بالخطر الذى يطالعهم من قول الناس « با رب © فانشآوا 
نظرية ليحاريوا بها الخطر ۰۰ يقولون اننا لو هیانا للانسان حياة 
مستقرة » ينال فيها ما بطمح اليه » ومشت به الحياة فى الطريق الهادىء 
الأمين » لو فعلنا ذلك ما احتاج الانسان أن يقول يا رب + يا للضلال 
الذى كنت فيه ! وهل حياة الانسان كلها مادية لا يحتاج فيها الا لمطالب 
الجسد التى يريد مذهبهم ۰۰ أليس للانسان رغبات آخری ۰۰ ألم 
يدركوا تلك الحياة التى تمور فى تفس الانسان » متقلبة بين السخط 
والرضى » أو الاقبال أو التفور » أو الانشراح » بلا داع الى 
السخط أو الرضی أو الاقبال أو التفور أو الضيق أو الانشراح ٠‏ آین 


07 


نولی وجوهنا عند الضیق » وآین نولی وجوهنا عند الرجاء » وأین» 
نولی وجوهنا عند الخوف » وأين نولی وجوهنا عند الرض » ولاذا 
هذا التساوّل جميعا ؟ ٠١‏ أين نولى وجوهنا فى هذا السجن الذی 
ألقيت اليه ٠١‏ أنا الآن لا أحتاج الى طعام ولا شراب ؛ بل اننی هنا 
فى السجن مكفول الرغبات » مهما تكن هذه الرغبات محققة بأبخس 
ما تقبله النفس من خبز أسود وآدم حقير » الا أننى على أية حال مكفول 
الرغبات ۰۰ فهل أنا مستقر الحياة » هادىء على الطرق » لا أحتاج 
الى أن أقول « يا رب » » فمالها انطلقت من صميم الفؤاد » مالى 
وجدت تصى آقول « يارب » » دون أن أفكر فى قولها ۰ أننى 
الانسان ٠‏ آنا عالم فى نفسى ٠‏ عميق الغور » جموح العواطف » موار 
الأمواج . وويل للانسان ان ضحل غوره » أو هدا عاصفه » أو 
استکانت الأمواج فيه ٠‏ ان جمال الانسائية فى هذه الاشراقات التى 
تعقب الضيق » وفى هذا التقلبات التى لا يستقر بها قرار » فمن لى 
فى هذه الأنواء » وماذا أقول ان لم أقل يارب ٠‏ 

لقد فكر المذهب فى كل شىء ونسى الانسان الكامن فى تفس 
الانسان ٠٠‏ الطبيعة الانسانية هی آشد أعداء المذهب عنفا ٠‏ 
هل مر على حين من الأحيان كنت فيه مقتنعا بمبدئى كل الاقتناع » 
هل آذکر لنفسى فترة كان المدآ خلالها مستقرا فى عميق ایمائی ؟ ۰۰ 
لا أذكر ۰, آنا لا أذكر أننى كنت عميق الادمان شىء على الاطلاق ۰ 
لم أكن خالص الايمان بىبدئی » كما لم اکن خالص الايمان بشىء ۰ 
كان هذا هو سر شقائمى »۰ حاولت أن أهرب من القلق والفشل الى 
البداً » فخيل لی آننی مؤمن به » ولكننى كنت أعلم دائما اننی أحب 
فیه الا سم الحرکی » وأحب فيه الاستخفاء ء عن الأمن » وأحب فيه 
اثارة 0 السحابة من الابهام والعموض والاسرار حولی ء وأحب ۱ 
فيه لهفة آختی على كلما رآننی نازلا على موعد اجتماع وأحب 


۰۷ 


لتطبيق النظريات التى تعلمتاها » والمبادىء التى نعتنقها +« كنت أرى 
تفسى فى هذا الاجتماع ندا لله ذاته » فحق لى اذن آن آبحث فى 
و حوده وفى تعالینه ۰۰ لم آکن أ جس فكفرت 4 ۵ و اعتقدت آننی 
آمنت بمبدئی » ولو آننی آزلت عن تفسى ما تنتخذه من آقنعة » ولو 
آننی التقیت بنفسى لقاء خالصا من کل زيف نتستر خلفه » لعرفت أننى 
كنت آومن تمظاهر مذهبی » دون أن آومن مذهبی ذانه + 


انى آعرف ذلك فى نفسی » ولن آنسی تلك الانتقاضات التی 
كنت آواجهها من نفسى بين حين وآخر » ولن أنسى أننى كنت آفر 
مضطربها وأسكن مائجها » لقد كنت محتاجا لذهبی » لأقنع نفسى 
به آننی ذو شان +٠‏ لم أستطع أن آكون ذا شآن فی شىء » فاتخذت 
هذا المذهب » وانه والحق يقال : يمد النفس بشعور ضخم من الأهميةء 
ان هذه مشكلة لا بد لى أن أواجهها الآن ما دمت آلتقی مع نفسی 
فى هذه الصراحة التى لم تنعودها » وما دمت أنتوى أن أترك الذهب 
ه. هل سأترکه ؟ .+ نعم > لقد آمنت بالله وأحسسته » والذهب 
لا بقبل مؤمنا بالله ۰۰ اذن ففيم يكون تفوقی ؟ لو أن المذهب یقبل 
منضما له ومؤمنا بالله ؟ اذن ++ ؟ اذن ماذا ؟ اذن لظللت منتظما فى 
سلكه ء ان للمذهب آلفاظا حلوة الرنين » سريعة التفوذ الى الاحساس 
۰ كان یمجبنی فيه أنه لا بساوينا بالقطيع ۰۰ ولكن أى قطيع بقصد 
۰ أليس القطيع هو الشعب الذی يريد المذهب له العدالة والانصاف 
من الأغنياء » ويريد آن يسوی بیئه وبين جميع الأغنياء » فلا يكون 
فى العالم غنى 4 ولا يكون فى العالم فقير .٠‏ لا شك أن هذا معنی 
من معانى القطيع ٠٠‏ وهناك معنى آخر +٠‏ قطيع الذين سبقونا ٠‏ ولكن 
أليس المذهب تفه بقدس قطيعا سبقه من الذين أسسوه ووضعوا 


۰۸ 


دعائمه الأولى » قطان نحن فى كل منحی من مناحی الحياة + ولکن 
ماذا یضیرنا أن نسير فى طریق قطعه من قبلنا » بل كيف نعرف آخطاء 
السابقين > اذا كنا لا ترود طريقهم » بل كيف نتقدم اذا نحن لم ندر 
أبن وقفوا +٠‏ ان نقطة النهاية فى سير من سبقونا » هی نقطة البدابة 
فى سيرنا » وهكذا يتقدم العالم ٠‏ لا يستطيع كل جيل أن يكفر بما 
سبقه » والا ظل العالم واقعا فى مكان واحد لا تقدم ۰۰ ان تقدم 
العالم خطوات من الأجيال المتلاحقة » واعتراف من اللاحق بفضل 
السایق » وتصحیح من اللاحقين لأخطاء السابقين ۰ وهناك قيم 
انسانية وضعتها الأجيال » ثم لم تغيرها الأجيال » وهناك مقساعر 
انسانية بدأت مع الانسان » ولم بستطم الانسان أن يشيرها » لأنها 
جزء منه . هل بحق لنا نحن اللاحقين آن نعدو على هذا القيم فنغيرها » 
أو هل بحق لنا آن نغير هذه الشاعر ء٠‏ هل يجوز لنا أن غير ما استقرت 
عليه الأجبال من تقديس الحرية والعدالة والآداب العامة التى تعارف 
الناس عليها » والأمانة والشرف والوطنية ء٠‏ هذه القيم وآمثالها . 
هل بحوز لنا أن تعدو عليها ٠+‏ لا نستطيع » فهل يجوز لنا أن نغير 
المشاعر ؟ ۰۰ السئرال فى ذاته غير جاثز » لأنه ليس فى طوع الانساتية 
أن تغير الشاعر »+ كيف تغير مشاعر الحب والبعض» والضيق والسرور 
والفرح والالم » والراحة والاضطراب » أجيال مضت وأعقبتها أجيال » 
و القطيع سار يتقدم فى العلم وفی الفن » ولکنهبقف عند هذه الشاعر» 
كل جهده ازاءها أن بطلها وبصفها ویرسمها » ولکنه آبدا لم بستطع 
أن شیر منها شيئا ٠‏ فالقطیم اذن كلمة نقولها فتبغضها » ولکننا اذا 
مشينا قليلا وراء معناها » وجدنا أن سير القطيع هو الذى باع بالدنة 
الى هذا المدى الذى بلغته اليوم ۰۰ على أن يكون فى القطيع عقول 
واعية تدرس وتمكر وتطمح الى التقدم » وتسعى اليه وتبلعه > 
أو تترك من الآثار ما بجحل الانسانية تبلغه م۰ هو ليس قطيعا اذل ٠١‏ 
انه الانسان يسير فى طرق الحياة » وله مدف محدد واضح » هو 


۹ 


نمو الانسانية وتقدمها وبلوغها الى آسرار الکون ؛ وانتفاعها بهده 
الأسرار فیما فيد الانسانية جمیعا ۰۰ الانسانية اذن تجمم السايقين 
واللاحقین » ومن يخرج عن رکابها عضو آبتر فلا نفع فيه » ان من 
قف على حافة الطریق » ویسخر من الساثرین ولا يشجعهم » عضو 
آشل ضعيف » آشفق من السبر » وخاف الطریق » فوقف يريد أن 
يعرقل الساثرین ويعوق تقدمهم » ولکن الانسانية آقوی منه » ومن 
كيده » فهو بسخر ثم لا بصنم شيئا ۰۰ لقد كنت كذلك ۰۰ اننى لم 
أسر مع أحد .. لم آسر مع مذهبى ولم آقتنع به » ولم اسر مع غير 
مذهبی » وسخرت منه » لقد كنت اذن على هامش الطريق ء الانسانية 
لم تستفد منى شیا ۰۰ لعلى كنت مشفقا لأنى لم أستطع آن آکون 
ذا موهبة فى شىء ۰۰ ولكن هل لا بد لی أن آکون حتى أسير الطريق 
.٠‏ هل كل اتسان فى العالم ذو موهبة » كيف تستقيم الحياة » وكيف 
يكون صاحب الموهبة فذا ان كان پستوی فيها مع الناس أجمعين ؟ ۰۰ 
الطريق والهدف » ان خير ما أستطيع أن أفعله أن أكون انسانا ٠ه‏ 
انسانا يسع العالم آجمع فى قلبه » يشفق على الضعیف ویمینه » 
ویفرح للناجح ويشحعه » ویژید القوى ان كان على حق ويضعه 
على الطريق ان آخطاً » ويثور فى وجهه ان عدا وظلم وبغى » فلن ترى 
الانسانية أبشع من قوی بظلم ولا يجد من يقول له ظلمت ۰۰ اننى 
الانسان »> آهم عنصر فى هذا الوجود الضخم ۰ المواه جميعها 
تسعی لاسعادى آنا الانسان ۰۰ فهل آستطیع أن أكون انسانا ستحق 
ما تقدمه له الواهب ؟ هل آستطیم أن آتذوق الفنون وآحسها ؟ وهل 
آسنتطیع آن آتایم التقدم العلمی وآعینه سهدی الذی لا يتمتع بو هبةه 
والحسن ولا آحقد عليه ؟ وهل أستطيع أن آغالب نفسی فلا تسعی 
الى الشر » بل هل آستطیم أن آتیح لخير نفسى أن بتغلب على شرها ۰۰ 
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لکن هل آصادق الشریر ؟ ۰۰ لا ۰۰ فليس هذا من الاسانية فى 
شىء ۰ فصداقته تشحيع له على الضی فى شره ۰۰ فهل آجازیه الشر 
بالشر ؟ ۰۰ ان اقتصر العقاب عليه فنعم ٠‏ هل أستطيع أن آحب 
الجميع ؟ ٠٠‏ هل أستطيع أن أحب أبى ؟ ٠.‏ نعم ٠٠‏ نعم ؟! ۰۰ انی 
آدری آنه هو الذی آلقانی الى هذا الشك » والى هذه الحيرة » لم 
آستطم أن آحترمه آبدا ٠٠‏ ولکن ما ذتب آبی ۰۰ ان فى نفسه عوحا » 
ولکن من يستطيع أن بحتمله ان لم احتمله آنا » ومن یعینه ان آنا لم 
آعنه + اننى أريد أن أكون افسانا ۰ فهل آستطیم ۰۰ الطريق وعر » 


ولکننی سأستطيع ٠‏ 


o 


۳۹ 


كانت سهر لانذة سربرها » مرغمة على الاستلقاء فيه ارغاماء 
ولو ترکت وشأآنها ما استقر ها قرار » ولظلت حاثرة بين الحن 
وآولی الأمر » ولکن تکاثروا عليها وأرغموها على أن تظل بسربرها » 
و کانت أقوى حجة فى يدهم أن وصفی قطع الامل عندها آن بستطیم 
آحد من ذوی السلطان عملا » فابنها متهم فى جريمة يعاقب عليها 
القانون ء والقضاء وحده هو الختص » ولا سيل لأحد عليه ٠‏ ولکن 
ماذا بحدى استلقا‌ها هذا » وقليها هو الرض > و الالم حتصر قلها » 
وسیظل يعتصره مهما تلجأ الى الراحة . ان الرض فى تفسها » فاين لها 
'الممرب من تمسها ؟! » أحمد فى السحن ٠.٠‏ ويلى مما صتعت 
الأيام !! مه 
ودق جرس التلیفو ن ؛ و کان التکلم هو وسفی باشا ء وقد ألقى 
الها أنه استطاع بعد جهد أن بجعل الناب العام بعجل بالتحقیق مع 
آحمد » وقد تقرر أن ببدأ التحقيق معه فى الغد ٠‏ 
وما لبث سليمان أن دخل الحجرة فانباته » فسا زاد على أن 
أطرق صامتا » وراحت سهير تنظر اليه وتطيل النظر ء لقد رأت فى 
وجهه معالم حياة ٠٠‏ لقد رأته تالم » وأحست آله .٠‏ كانت تحس 


۲ 


أله فى نفسها » كما تحسه فى وجهه » لقد التقیا آخر الامر على 
عدا بن واحد » وان يكن هذا الاحساس هو الألم » الا آنهما التقيا 
عليه آخر الأمر +٠‏ عسيبة هذه الأيام ة أكان لا بد لنا من هذه الفواجم 
حتى نلتقى ؟! وهل كان لا بد لنا من اللقاء ؟ ٠١‏ عجيبة ؟ ++ ان التنافر 
الذی كان يننا هو الطرق الذی آدی الى لقاشنا الیوم ٠‏ لقد نشا 
ولدانا فوجدانا متنافرين » لم نتحد يوما على تربیتهما ؛ولم تنآزر وما 
من آجلهما » كانت الصلات بين الابوین مفككة هشة فنشآت آخلاق 
طفلینا مفككة هشة ٠‏ بذلت آنا الأم ما فى وسعی » ولم يكن لاب 
وسع » فلم يبذل شيئا +٠‏ ولکن هل بذلت ما فى وسعی حقا ۰۰ 
آترانی كنت آقوم بما يجب على ؟ ۰۰ آکان کل واجبی أن أحقق رغبات 
طفلى مهما تكن هذه الرغبات ۰۰ آکان يجدر بی أن اترك آباهما 
أمامهما يتضاءل ويضمحل حتى يصبح شيئا كالهباء من العدم » فاذا 
هما نشان بلا قدوة أمامهما » ولا ایمان بثىء ولا احترام لشیء ۰ 
آکنت أستطيع أن أقيم من سليمان شيئا ۰۰ ما أظننى كنت مستطيعة ؟ 
ولكن هل حاوات ؟ لا ۰۰ لم أفعل ۰۰ ولم أحاول حتى أن أقيم خاق 
طغلى : لم أحاول لهما شیثا الا أن أتفذ ما يريدان » ثم آنطوى على 
آلی ضنينة به » آخشی أن يزول » كنت ألتذ آلی » لأته يحمل لى 
كا بات من لاف والهوى » وفى غمرة من اللذة والألم والذكريات 
والشباب والهوی » لم آحفل آمر ولدی فنشاً ضائعين فى پیداء لا هدف 
لهما فيها : تائهين لا بحدد آملهما مطمح أو غاية ٠‏ 

کت شسيقة آمام آلی » کبا کنت ضميفة آمام طفلی + گنت 
ضعيفة] آمام آلی متذ اللحظة الأولى » لقد هيات لنفسی حينذاك آننی 
قوية » وآننی أنتقم لحبی الهجور * 


فاذا بى أ تتقم من نفسى » وخیل لی آننی فى انتقامی لنفی 
قوية » ولكن هآنذى على الأيام آنبین أننى ما انتقمت الا عن ضعف > 


¥ 


فالاتتقام جميعه ضعف ۰۰ انه لا یصدر الا عن انسان عجزت نفسه 
أن ترد الشر الصاخب فيها » ولا صدر الا عن انسان هانت عليه 
نفسه » فعقله ضئيل » وعاطفة النقمة عنده طاغية » فهو مغلوب على 
أمره من عاطفته » ومن عاطفة شريرة فيه ٠+‏ كنت ضعيفة حين تزوجت 
سليمان » هدنی هجر وصفى لى » فلم أتمالك آمر تفسى وقسوت > 
لم »+ هأنذى أرى أن قسوتى لم تكن منى الا ضعفا ۰۰ 

وكنت ضعيفة أمام طفلى ۰۰ فما زلت آجسم لنضی أن ليس 
لی الا هما » فضعفت وکنت أعلل ضعفى دائمما بأننى لا آمل لی 
الا هما » ولو كان هذا المعنى عميق الغور فى نفسى لاستطعت +۰ 
أو لحاولت على الأقل أن أجعل منهما شيئا آخر غير هذا الذى صارا 
اليه ٠١‏ ولكن الواقع أننى عشت فى الألم الذبی خلقته لنفسى منذ أول 
حیاتی » ثم ابیت أن آخرج عن هذا الألم » فكان ما [قاسیه الآن من 
ابن مطلقة » وهی لا تزال فى آول بواكير الشباب » واین سجين 
وهو لا بزال" فى آول بواكير الحباة ٠‏ 

بكرت الاشمة الأولى من الشمس » فلم تجد سیر فى فراشهاه 
بل كانت استيقظت فى زوال اللیل » وارندت ملاسها » ومكثت 
تنتظر أن تعلن اليها هذه الاشعة أن الیوم الجدید قد جاء » وأنها 
تستطیم أن تلتقی بابنها ٠٠‏ على آی حال ستراه ؟ ۰+ انها لا تدری 
ولا يهمها أن تدری » کل ما تصبو اليه أن تراد ۰ 

واستيقظ سلیمان مبكرا » وعجل بارتداء ثيابه » ونزل هو 
وزوجته الى مقر النيابة التى سیحاکم فیها آحمد ٠‏ 

ودخلت سهير المحكمة +۰ الله للایام » لاذا یقسو عليها الزمان 
هذه القسوة ؛ آتدخل هی المحكمة لترى ابنها مقبوضا عليه ؟! ۰۰ 

وقى ساحة المحكمة رأت سهير المساجين » والشرطة » بروحون 
بهم ويغدون » وهم كالشياه المستسلمة لا تملك من آمر تمسها آمرا » 
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القیود فى آیدهم » واللابس الزرقاء ملقاة علیهم » واليآس يملا 
عيونهم » والذلة تفشاهم ٠‏ آهذه هی نهاية الطاف ؟ أيقدر لى أنا أن 
آری ابنی ندا لهوّلاء » بعد أن أفنبت عمری من آجله » أكل ما قد 
فعلته » وکل ما قد امتنعت عن فعله » لا شمر لى الا هذه النم‌اية 
الكالحة الشوهاء ۰۰ آمن أجل هذا آهدرت شبابى » ولذات حباتی » 
و آمال المطالع الأولى من اشراقات عمری » آمن أجل هذه النهماءة 
لازمت سلیمان » وقطعت کل خیط صلنی بأمل من سعادة » وحییت 
آلی وأحييته كلما آذن بضعف » وکلما آشرف به النسيان من الزمان 
على وهن » آأنا من صنعت هذا الصير » آترای آنا من مهدت له » 
آترای آنا قد شغلت بآلمى عن ولدی » فکان هذا الصیر الذی آلتقی 
به فى آخریات العمر منی » وفی آوائل العمر منه أو كنت آقدر ؟ 
آم هل كنت أفكر ؟ ۰ لا ۰۰ ما فکرت فیما قد يصير اليه ولدی » 
ولا حتی فکرت فیما قد أصير اليه آنا » ولکن هل أخطات الى هذا 
الحد ؟ هل كان خطئى كافيا وحده لیقودنی الى هذا الکان ؟ »۰ 
هنا مع زوجات المجرمين وأمهاتهم » أى فارق بینی وبين هذه المرأة 
هناك ؟ »۰ تلك التى تحیط بها أجواء من الجهل واليأس والألم > 
وأى فارق بينى وبين تلك التى هنا تحمل طفلها على كتفها » وترنو 
الى زوجها الشاب » مقاد الى حيث لا تدری ولا يدرى من مصير +ه 
امل هذه الأم خير منى » لعلها هی لم تضلی» ولم تكن لها يد فى 
الحريمة التى ارتکبها زوجها » ولعلها ترعی وليدها خيرا مما رعيت 
آنا وليدى ۰۰ ولكن.آكان خطتی يستحق هذا جميعه ؟ ۰۰ أم أن سليمان 
كان مخطا معى ؟ لا ۰۰ لا آری سليمان أخطأ فى شىء » لقد جرى 
على طبيعته لم يغيرها » وكان على أنا أن أعوض ولدی عن آیبهما ۰۰ 
لا بالمال وحده » ولكن بالرعاية والتقويم أيضا » ولكن ماذا يفيد 
الندم الآن ؟ بل ماذا يفيد أى ثیء الآن ؟ ٠۰‏ لا ٠۰‏ ما آظن شيئا 
شید !! 
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وبينما سهير فن غمرة من هذه الافکار والذكريات : آقبل وصفى 

اليها مصطحبا صدیقه الحامی الكبير مصطفی باشا حسنی » وما ان 
رأته حتی عصفت بنفسها نوازع شتی من الألم والاطمئنان والحسرة 

والجزع ۰ 

قال وصفی : 

لاذا تحلسین هنا ؟ 

فقالت سهير : 

أن سليمان نقول انه سيمر من هنا ۰ 

فصمت وصفى هنيهة » ثم التفت الى صديقه يقول : 

تذهب آنت الى غرفة المحامين يا باشا ٠‏ 

وقال مصطفى باشا : 

وآتركك ء٠‏ لا با آخی ٠۰‏ لا طبعا ٠٠‏ ساتتظر هنا معسکم » 
حنی بدا التحقيق ٠‏ 

فقال وصفى : 

آلا تبلغ وكيل النيابة أنك هنا ؟ 

فقال مصطفی باشا : 

ب حين يجىء التهم سأدخل لوكيل النيابة » لا تشغل يا باشا » 
كل شىء سيكون على مايرام ٠‏ 

ومست كلمة المتهم قلب سهير » ولكنها ما ليشت أن سخرت من 
تفسها وهی تسائلها » وبماذا ینکن آن يسمى ۰۰ انه متهم ۰۰ ولیس 
له هنا اسم آخر ٠٠‏ 

وینما كانت سهير شاخصة الى الباب » لا تمیل بيصرها عنه » 
مال وصفى على سليمان : 
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ب سليمان ٠٠‏ سهير متعبة » التعب يبدو على عينيها شكل 
واضح » أرجوك أن تا خذها الى الست بمحرد أن تری أحمد ٠»‏ 

E 
» السید. عبد البديع يدخل من باب المحكمة مضطربا بادى الألم‎ 
» ورآهم السيد » فأقبل اليهم مسرعا » وحياهم جميعا فى أدب حزين‎ 
ثم أراد أن ستحی ناحبة 6 و لکنه رأى جعفر وحسام بدخلان الساحةع‎ 
فوقف حيث هو ينتظرهما » وقصد الشابان الى حيث كان الجميع‎ 
: تحلسون » وقالت سهير‎ 

حت آمس ماء ۰ طلبتنى آمی 7 

كيف حالك باجعفر ؟ 

بخير با عمتى ۰۰ الحمد لله + 


9 انتحی جعفر وحسام بالسيد ناحية مستترة » وراحوا دختون 


ولم يطل بهم الاتهظار » فسرعان ما جاء آحمد مرتدیا ملاسه 
العادية » لم يزد عليها الا القید الذی بتكيل يده + ونظرت سهر 
اليه » وزأرت فى صدرها صرخة مجنونة » لم يمنعها من الانطلاق 
الا أنها فى صدر سهير تمور ۰۰ ولم تجد الصرخة سبيلا الى الهواء 
الا فى كلمة واحدة » قالتها الأم فى صوت خفيض کسیر » ملتهب 
التغمات ٠‏ واله الرئين : 


يفت 


ب آحند ۰ 


ونظر سلیمان الى ابنه مقترب منه والقید فى يديه » ابنه اللتکیر 
الذى لم بره فى القصر الا عالى الرأس » حاسم الأوامر » شديد 
الترفع » قليل الحنين لأبيه » قليل الاحتفاء به ۰ أحمد الذی لم 
يستطع رغم علمه بما ندور فى تفسه نحوه الا آن يحبه أشد الحب » 
حبا يستخفى ء لأنه لا بجد فرصة للظهور ++ آحمد المتكبر الحبيب > 
قاد وفى يديه القيد ٠٠‏ وكالتيع تسده الصخور عن الحریان » 
فیحطیها ويسيل » سالت الدموع من عينى سليمان ٠‏ 

واقترب أحمد » وراع القوم النتظریه اشراقة فى وجهه » لا تندفق 
الا عن نفس مطمئنة هادئة » ونظرت الأم الى ابنها » وحاولت أن 
تبتسم » وجاهدت لتفرج فمها عن ايتسامة تصحب ابنها الى التحقيق» 
ويسر لها الأمر ابتسامة عريضة طالعتها من ولدها » فلاقتها بابتسامتها 
هى المخضلة بالدموع » ثم لم تزد ۰ 

والتفت آحمد الى أبيه فى اشفاق وحب واهتمام : 

ب لا قرع يا أبى ٠٠‏ لن یکون الا ما يسرك ۰۰ أقسم لك با أبى 
۰ أقسم بحياتك آنه لن يكون الا الخير كل الخير ٠‏ 

وخفق فواد سليمان فى وجیب متدافع ٠٠‏ بحیاتی آنا ٠٠‏ آبحیاتی 
أقسمت با ولدى ۰۰ آحیاتی عندك قسم ۰۰ الى حياة عندك يا ولدى 
.٠‏ حذار با ولدى أن يختطفك منى السجن ٠٠‏ فى رعاية الله ياولدى 
+ دعاء تردد فى قاب الأب +٠‏ فى كل خلجة من خلجات قلبه » ولكن 
لساته ظل مذهولا بالفاجاة » معقودا بالدموع » لا يطيق أن یمسل 
بهدا الدعاء الى آذن ابنه » ولکته كان واثقا آن الدعاء قد بلغ آذان 
السماء ٠‏ 

ونظر آحمد الى عمه وصفی باشا » ومد له يده 6 فوجد بده 
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الاخری تصاحبها ؛ فاظبق بيديه کلتیهما على يد عمه » وقال ودمعة 
متألقة تموج فى عينه تظل بها لا تسیل : ۱ 

ب ياعمى » آنا مقدر محيئك ء ومقدر كل ما تبذله من جهد 
لأجلى ۰۰ أشكرك لا تكفى » ولكنى لا أجد غيرها ء٠‏ أشكرك ۰ 

وقال وسنی باشا فى یات : 

ب أى شكر يا أحمد ؟ +٠‏ أنت ابنى ٠٠‏ أريدك أن تثبت » بل 
لا أريد منك شيئا » فهذا الذى آراه فى وجهك فوق ما كنت أنتظر ٠‏ 

وأقيل الشیان الثلائة على آحمد يحادثونه » وحاولوا أن ستعدوا 
بحديثهم عن العواطف » وعن السياسة 4 وعن التحقيق » فلم یجدوا 
الا کلاما آجوف وقع فى تفس أحمد موقعا حلوا ٠‏ لقد كان بدری 
ما يدور فى تفوسهم » و کان بقدره ٠‏ 

قص حسام عليه ما صنعه فى البلد » وما ضاق به فیها » وما 
سره » وقص عليه السید آمر عروسه وفرحها بآنها ستأتی الى مصر » 
ووقف جعفر يعلق على الحدیث جمیعه » محاولا الرح » ما أتاحت له 
نفسه هذا الرح » حتی جاء الحاجب آخر الامر یستدعی آحمد للتحقيق 
الذى سبقه الى غرفته محاميه مصطفى باشا ء وقال الشبان لأحمد : 
انهم مننظرون » وودعته آمه وآبوه بدعوة تتصاعد الى السماء من 

عيونهم » ومن دموعهم » وقال له وصفى باشا : 

كن كما انت الآن يا أحمد .. 

ودخل أحمد غرفة التحقيق + 

وحاولت سهير أن تعود الى مجلسها » ولكن وصفى وسليمان 
والشیان أقنعوها أن التحقيق سيطول » وآنها لا تستطيع الانتظار » 
وکانت الم فى حال لا تحتمل معها كثرة اللجاج أو العناد فخضعت > 
وخرجت بصحها سلینان ووصفی , 


ابن عمار ا ٩۲۹‏ 


مکث الشبان الثلائة ينتظرون نتيجة التحقیق ومر بهم ضابط 
بولیس دخل غرفة التحقیق » ومکث بها بعض الحين » ثم خرج و انخذ 
لنفسه کرسیا بجانب باب الغرفة ٠‏ 

وبعد ساعات طويلة انتهى التحقیق » وخرج آحمد وانضم الیعم 
و الا شر اقة لا تزال مائلة فى وجهة 6 تشب الاطمئنان حو له 6 وتعت 
به دافئا الى قلوب اخوائه » وسآلوه عما دار بالتحقيق » فأنبآهم بآنه 
لا دليل لدى النيابة ضده »+ 

وقال السيد عبد البديع : 

آنا واثق ان التحقيق سيحفظ ۰+ لقد حفظ التحقيق مع فوزى 
عبد المحيد ولکن ۰۰ 

ولكنه لم يكمل الجملة » وكأنما آحس أنه ما كان له أن يذكر 
اسم فوزی ۰+ آشعره بذلك هذا الو جوم الذى لصق بوجه حسام » 
ولکن آحمد كان مصغيا للحدیث باهتمام » فهو يقول لسید محاولا 
أن يخفف عنه الحرج الذی وضحت آثاره عليه : 
لقد آرحتنی یاسید ۰۰ لأنك بشرتتی بآننى سأخرج ٠‏ 

وقال السید فى اطراق : 

نت :ال شاء الله ۰ 

وقال آحمد : 

بت ا آخی 3 ليشت هذه لهحة التفائل + ۰ ألم تقل ان خوزى قد 

وقال السید فى ألم ووجوم : 


of» 


لا ١ء‏ لم آقل انه آفرج عنه » ولکننی قلت ان التحقیق حفظ 
لعدم كفاية الأدلة ٠‏ 

وقال أحمد : 

ب التحقيق حفظ يعنى أن فوزى آفرج عنه ٠‏ 

وقال جعفر فى لیات : 

لا ۰+ النيابة أفرجت عنه » ولكن البوليس اعتقله ٠‏ 

وبهت أحمد هنيهة » ووجم حسام » ولكن جعفر سارع قائلا : 

أظن أنهم لن يعتقلوا أحمد » فاذا فعلوا » فأعتقد أن أبى 
سيجعلهم يطلقون سراحة ۰ 

وقال السبد : 

ب طبعا ۰ 

وقال جعفر : 

ب لقد كنت أعلم أن فوزى معتقل » فقد جاءنى صديق لی وله » 
ورجانى أن أكلم أبى ليشفع له فى الافراج عنه ٠‏ 

وامتقم وجه حسام » وسارع السيد قائلا : 

ب بعد ما فعله باجعفر بك !! 

فقال جعفر : 

- والله آنا أيضا لم أكلم أبى » رغم أن صديقه أخبرنى أن 
آبا فوزى قد أصيب بالشلل » ولم بعد للبيت رجل غير فوزى * 

وظل حسام على وجومه » وارتبك سيد فلم يقل شيا » وقال | 
أحمد فى هدوء وثقة : 

ولماذا لم تكلم عمى ؟ 
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وعلت وجوه الفسان الثلاثة دهش 4 » کان حعفر أسرعهم فى 
التخلص منها » وقال : 

ب الحق ع خشست أن آغضب اثنین ۰ حشبت أن ۹ غضبك 0 

ومست قاب حسام غصة لأن جعفر لم بخش أو لم شل أنه خشی 
أن بغضيه هو أيضا » فقد کان يحب أن برتبط اسمه بأسرة خالته + وقبل 
فرحة متحفظة » وشخص آربعتهم اليه » وهو يقترب منهم » حتى بلتم 
وقال : 

ل مبروك با أحمد ٠.‏ لقد حفظ التحقيق لعدم كماية الأدلة 
ولکن ++ 

وقال آحمد : 

ولکن ماذا ؟ 

ب آظن أن الامن العام سیظل متحفظا عليك فترة آخری ۰ 

وأطرق آحمد » ووجم السید وحسام » وقال جعفر : 

ب الهم تاسعادة الباشا ۰ هل الثيابة أمرت بالافراج ؟ 

فقال الباشا : 

حت العم ی 

فقال جعفر : 

ألف شکر ۰۰ لا تخف يا أحمد ۰۰ كل شىء سيكون على 
ما يرام ٠‏ 

وقال أحمد فى ثقة : 


ب نعم » أعرف ۰۰ كل شىء سيكون على ما برام ٠‏ 


oY 


واقترب الضابط الذی كان جالسا الى جانب غرفة التحقیق ». 
وآمر الثشرطی حارس آحمد أن شعه والسحین » وفی صمت مثى 
ال و کب حتی بلغ الباب الخارچی » ووقف الضابط آمام سيارة ذات 
صندوق كبير مغطى بالقماش » وقف الرکب خلفه » وتفدم الشرطی 
الى باب الصندوق الخلفی » ووقف بجانبه ناظرا الى أحمد الذى صعد 
فى سکون درج السيارة » وجلس فى هدوء واطمثنان » وجلس الشرطی 
الى جانبه » وصعد الضابط الى جاب السائق » وآمره أن سیر » 
وانطلقت السيارة » وتبعتها عيون الشبان الثلالة » حتى غابت عن 
الأنظار »> فآفاقوا الى وقفتهم » وسارعوا الى سيارة حسام يركبونها 
صامتن ٠‏ 


م 


۳۰ 


وخل الشبان الثلائة القصر » فوجدوا وصفی باشا جالسا فى 
البهو متکس الرآس »> ووجدوا الاضطراب يسود القصر جمیعا » حتی 
لم يلحظ أحد دخولهم » على رغم الأنباء الهمة التى بحملو نها > ولم 
يرهم وصنى الا حين اقترب أيه مئه اله : 


ب أبى » ماذا حدث ؟ 


وانتبه وصفى الى ابنه ورفع اليه عيئين » رآی جعفر فيهما آثار 
اضطراب وحيرة » ولو آنعم جعفر النظر » ولو کان رأى أياه سکی 
قل اليوم » لأدرك أن ما بعینی أنية آثار دموع » ولکنه لم ملحكل 
شيئا من هذا » وائما شغله أبوه سو‌اله : 


ماذا فعلتم ؟ 

وأنهى جعفر الى أبيه ما يحمله من أنباء » فقفز وصفى عن 
کرسیه » وهو يقول لابنه : 

سهير حالتها خطيرة » قاسألوا الأطباء عما يجب أن يقال 


ort 


وخرج وصفى مسرعا ؛ وصعد جعفر وحسام الى الطاق الأعلى 
فوجدا باب سهير مقفلا عليها » آو لا يكاد يقفل » فالخدم داخلون 
خارجون منه دون آوامر الأطباء فى وجوم وسرعة واضطراب » 
فاختار الشابان مکانا لا بعوق الارجل التسارعة » وجلسا فى البهو » 
وبعد حين خرجت هناء من حجرة آمها وهی تقول : 


ألم بأت الأكسوجين ؟ 

وسارع اليها حسام يسألها : 

هناء » هل أستطيع أن أعمل شیثا ؟ 

وفى غمرة الخطر الرفرف فى القصر نسى 'الاثنان ذكرياتهما » 
والتقيا على ع الأحداث ا » ولكن هناء لم تستطع رغم 
هدا أن تملع هده الحمرة من الخجل أن تصعد الى وجهها » دون أن 
آماله ٠٠‏ لم تتلعثم رغم اللهفة التى رأتها فى حد شه البها ۰۰ لهفة 
حبيبته ؛ ويهفو اليها » ويآمل أن تقبله آملا لا بشوبه ذكريات زواجها 
من غيره .٠‏ فى لحظة عابرة رت هناء فى عيئى حسام صفحا واه 
وفی لحظه عايرة رأى حسام فی عیتی هتاء اعتدارا واشقاقا وه 
واقبالا مه لحظة أومضت فی الحو الك الى تحط بهما 4 ثم عادا 
الى الدوامة التی تصخب حوليهما ء قالت هناء : 

ماذا قعل أحمد ؟ 

فأنبأها حسام متلاحق الأتفاس » وطلب البها أن تسأل الأطباء ان 
كان يمن أن ببلغا خالته ۰۰ وجمعهما الخطب » وتبادلا جملا متقطعة 
عما تحب أن بفعلاه وه دارت هذه الحمل عن امرض وعن السحین» 
وأحس حسام من هذا الحذيث القاتم اشراقا ينساب الى نفسه > 
وملاه فرحا أن مشاعر متحدة تحمعه وهناء فى أحداث واحدة » كلاهما 


oo 


مهتم بها » وطلبت اليه هناء خر الامر أن یتعجل أنبوبة الأكسوجين» 
فسارع يشب السلم والفرح یغمر نفسه » ويزجر هذا الفرح عن نفسه 
أنه غير خليق به أن فرح » وخالته آم هواه تنتزع أنفاسها انتزاعا » 
وأحمد ملقى فى السجن » وتنحسر موجة الفرح هونا لتفسح مانا 
لبعض شفقة » أو بعض اشفاق » ثم ما تلبث موجة الفرح أن تطغى 
مرة آخری هازئة بما يجب أن بصه فى لحظته تلك » ساخرة مسا تريد 
الظروف أن تفرض عليه من احساس » محطمة كل ما يحاول أن يقف 
فى طريقها من عقل أو منطق أو مشاعر غير الحب والفرح بهذا الحب * 

كان مرض سهير أقوى حجة فى بد وصفى حين قصد الى وزير 
الداخلية » فما زال به حتی آصدر آمرا بالافراج عن أحمد » وسارع 
وصفى الى السجن » ليصحب أحمد الى البيت ٠‏ وعلى باب السجن 
قال أحمد فى هدوء ووثوق : 

عمى » انى أشكرك » ولكن لى رجاء عندك ؟ 

وقال وصفى باشا : 

اركب آولا يا أحمد » وقل رجاءك فى السيارة + 

ولم يحفل آحمد اضطراب عمه » بل قال فى هدوء : 

ب قوزى ٠‏ 

وقطب وصفی جبینه » فما کان ينتظر أن یسسم هذا الاسم 
الآن » ومن أحيد > وفی هذا الکان » وانترعته الدهثة هلبهة من 
اضطرابه ليقول : 

ب ماله ؟! 

بت معتقل » وأبوه مشلول ۰ 

ونظر وصفی فى عینی آحمد بانمام » وقد ازدادت الدهشة على 
وجهه » دخالطها اعحاب واكار » ولكنه عاد یسال فى تشكك : 


۰۳۹ 


آما يرال صديقك ؟ 
0 - أتظن أنه يمكن أن يكون صدیقی ؟ 
وآفاق وصفى الى الاجابة » وأصبحت نظرته الى أحمد اعحابا 
خالصا » وازداد تحدیقا فيه » وطالعته معارف سهير من وجه آحمد ء 
ب طیب +۰ اركب 4 اركب الآن با آحمد ٠‏ 
ولکن باعمى آتعدنی ؟ 


واضطرب آحمد لهذا النباً » وآسرع يركب السيارة » ولم ينتبه 
أنه سبق عمه فى الرکوب » ورکب وصفی » وأمر السائق أن يسرع 
الى القصر + وفی الطریق زاح آحمد يسال عن تفاصیل مرض مه » 
ووصفی یجیبه ذاملا » حتی اذا لم يجد آحمد آسئلة آخری ۰ غاص 
الى نفسه ۰۰ آتموت آمی ؟ ۰۰ أأكون آنا قاتلها ؟ ۰ آی حياة 
سألقاها من بعد ؟ ٠۰‏ حذار ٠۰‏ حذار أن آجر على نفسی الخسران 
فى دوامة هذه الافکار ٠٠‏ أن الوت والحاة بيد الله ٠٠+‏ الرحمة 
ا رب ۰۰ نجها با رب ++ أأطلب منه نجاتها لأنى أريدها ؟ ۰۰ آم لأنى 
لا أريد أن أكون آا قانلها »۰ انی على الحالین آنانی ۰۰ فاا هی 
الباعث فى هذا الدعاء على آية حال ۰۰ آهذه هى الانسانية التی 
أريد أن أبلغ فيها شآوا ؟ وماذا یدی ؟ ۰ء كيف أسيطر على هذه 
الأفكار التى تمور برأسى ؟ ۰۰ نعم انی أستطيع » ونظر الى وصفى 
وقال : 

آنا لن أذكرك بفوزى ثانية ياعمى ٠‏ 

ودهش وصفى هنيهة » ثم بدا وکانه قدر ما یعتعل بنفس 
الشاب » فقالي له فى ثقة : 


فك 


ب لن تحتاج الى ذلك + 

وبلغت السيارة باب القصر » وجری أحمد ملهوفا الى حجرة ' 
آمه » وفتحها ودخل ؛ فوجد آمه تلقف أنفاسها من كمامة متصلة بآنيوبة 
موضوعة الى جانبها » وما ان رآته حتى أزاحت الكمامة عن قمها 
وهتفت : 

أحمك ۰ ای + 
ضعفها » فسارع بتعد عن وحهها وبعيد الكمامة اليها : وهو راکم 
لا يزال بجانب سريرها » وآحس أحمد يدا رقيقة تربت ظهره » وسم 
صوت أيه يقول : 

_ الحمد لله على السلامة يا أحمد ٠‏ 

ونظر أحمد فوجد آباه جالسا على طرف سرير آمه » ينظر اليه 
فى حدب » فوضع رأسه على ركبته ء وانطلق فى بكاء صامت ‏ 
تنسكب دموعه من فواد جازع حزين ٠‏ ورأت سهير ما فعل ابنها ) 
واستروحت النظر + و هدآن أتفاسها قليلا 4 وراحت فى سات 
عميق ۰ 


ofA 


۳۹ 


يام قليلة مرت ء٠‏ أيام قليلة استطاعت فيها سهير آن تنعم بهذه 
الاشراقة التى أصبحت لا تفارق وجه ابنها » فتبعث فى تفسها راحة 
تعينها على آلامها » واستطاعت فيها آن تری اقبال ابنها على أبيه » 
اقبالا فيه اشفاق » وفيه حب » وفيه تمهيد للعذر » وتقدير للطباگم » 
و کادن سهير ترق خوالج انها الجديدة مجسمة أمامها > نبض ها 
قلب كبير بعيد عن الأنانية ه وسمعت سهير اینها يدعو الله أن يشفيها 
٠ه‏ سبعت الله يهتف به آحمد » فخيل اليها أن قلبه هو الذى خفق 
بالهتفه خفقا شديدا » كان أعلى دويا من حركة الشفاه واللسان ۰ 

ورأت سهير حسام لا بكاد بفارق بيتهم » ورأت هناء تقبل عليه 
فى غير ما تكلف وفى ود » ورآت فى عبنى بنتها معانى اطمآنت لها 
نقسها » وهداً لها هذا المضطرب الذى مصف بها عصفا جاتحا ٠٠‏ 

أيام قليلة ٠٠‏ رأث سهير فيها سليمان بقبل على آحمد اقبال 
آب » ويهتم بأمره فى حدب » وبلتقی واياه على الطريق الذى سار 
فيه أحمد من حب ۰۰ حب بذل سليمان غاية جهده ليضع معاله » ويظهر 
معارفه : ولم يكن لسليمان جهد كبير فى هذا الشن » ولكنه على 
آبة حال بحالول » وسهير تحس بمحاولته » 


۹ 


آیام قليلة ٠٠‏ رأت فیها سهير البيت كما كانت تتمنی أن تراه ۰۰ 
أو كما كانت نريد أن تصنعه ۰+ وانها لتفكر آنه كان خليقا والبيت 
أن پنشاً ويظل على ما هو عليه الآن لو كان سليمان هذا شخصا 
آخر + نعم وصفی الذى كان لا يكاد يغيب عن القصر لحظة فى هذه 
الأيام الأخيرة ٠+‏ وصفى هذا ۰+ ولكن ماذا يفيد الآن »+ وما البآس 
بنا الآن +۰ آنا لا آثمنى شيئا اليوم الا أن أشفى ۰۰ فهل آشفی ؟ 


ولم يشا القدر أن بحقق هذه الأمنية » فماقت سهير » وكان 
موتها بعد حين قصير من خروج الطبيب العالج » باسم الثغر » يهنىء 
الأسرة والقصر بقرب شفاء المررضة العزيزة ٠٠‏ لم يكن الطبيب خاطنا 
كل الخطأ » لقد شفيت من آلامها جميعا ٠٠‏ من آلام نفسها ومن آلام 
چسمها » وانتقلت روحها الى عليين لدى ملك لا يمنم الظل لاگذا » 
الرحمه الكبرى وراء سمائه » تلف التقى فى سيبها والمعاصى ۰ 


أقبل المعزون » ووقف سليمان وأحمد ووصفى بستقبلونهم » 
لا نكاد واحد منهم آن شیم أوده من الحزن » وكان وصفى أشدهم 
آلا ء وأكثرهم اضطرابا » لأته الوحيد ينهم الذی لا ستطیم آن 
بتيح لاله طريقا یخرج منه الى الحياة ٠٠‏ كانت الدموع تسور فى 
عينيه فيحبسها » فالعرف والتقاليد سياج حولها أن تسیل » وتزحم 
الدموع تفسه» انها دموع سنوات كثيرةءءانها ذكريات الشباب» الأولى 
والساعات الشرقة فى حمانه + انها دموع تحمل فى رقراقها صور 
الاضی كلها » والماضى قطعة من تفسه » بل انه عند وصفى فى موقفه 
هذا النفس كلها +٠‏ ویلجاً وصفى الى القصر ببحث فيه عن مكان 
يستر دموعه الائجة فلا يجد » ويخرج من القصر الى الحديقة » 
وينفض الکان بعینیه » فیری جميع من فى الحديقة مشغولا بأمر المأتم» 
وکما كان یفعل فى الأيام الخوالی ء يسير الهوینا فى الماشی حتی 


E 


يبلغ السلم ۰ السلم القديم فینفض الکان مرة آخری دون أن بشکر 
فیما يفعل » ثم ينزل السبلم وثيا » كآنه ذلك الشباب الذی كانه منذ 
حين بعيد ۰+ عبد غابة البعد » وما يكاد وصفی بضل الى المقاعد 
التى شهدت قطعا كثيرة غالية من حياته » ما بكاد حتى يرتمى الى 
أحدها » وينخرط فى بكاء عالى النشيج » بستره القرآن الذى يتصاعد 
من الآتم أن يبلغ الى أذن » ویحیط به هذا القرآن نفسه فى حنان 
واشفاق وسمو ۰ 

كان فوزی بين العزین » وقد اتنهز فرصة انفرد فيها آحمد > وجاء 
ليجلس الى جانبه : 

البركة فيك با أحمد ۰ 

ونظر اليه أحمد » ثم لم بجب » فقال فوزى : 


ب خرجت بالأمس هن المعتقل » وقد جئت آعزبكت وأشكرك » 
فقد عرفت أنك رجوت وصفی باشا من أجلى » ولولاه لكنت معتقلا 
حتی الآن ۰۰ لقد كنت نبيلا با أحمد » وكنت رجلا ٠‏ 

وقال أحمد فى هدوء وفى صوت خفيض : 
الأحوال » فقد سعيت لاخراجك اشفاقا على أبيك المريض + وآدا 
التى أصبحت بلا عائل الا أنت ؛ وان رأبى فيك الذى قلته لك يوم 
طلفقت هناء بزداد عمقا فى نفسى ۰۰ وان وصفك لی بالل آمر آخده 
آنا على محمل الهجاء لا الحمد » قمديح مثلك مسبة للمندوح 03 

وما زلت آرحو لا آراك أبدا بعك اليوم 4% أشكرك ۰ 

وقام أحمد عن فوزى فى نمس الهدوء الدی كان يلقى ب هدا 
الحد بت ۰۰ ولم پنظر آحمد وراءه لبری فوزى وهو یتصرف » ولکنه 


۰:۱ 


انتهت الليلة » وبحث آحمد عن آبيه فى السرادق فلم یجده > 
فصعد الى الدور الأعلى من القصر » وقصد الى حجرته » ولکنه لم 
بجده » فعجب بعض الشىء » وقصد الى غرفه نومه هو » وراح بخلع 
ملابسه » وما ان استبدلها بملاس النوم » حتی جلس قليلا مطرقا » 
ثم قام فى هدوء خارجا من الغرفة » قاصدا الى غرفة آمه » يسير اليما 
وکانه یتوقم أن بجدها ٠‏ وفتح آحمد باب الغرفة فطالعه طلام زاده 
قتاما أن أغلق الباب من خلفه » وقصد آحمد الى حیث كان رس 
سهير » ورکم الى چانب السریر » وغمر وجهه فى الوسادة » ولکن 
صوت نشیج ما لبث أن علا الى أذنه بأتی اليه من قريب » ورفم آحمد 
رأسه وآدار عينه الى حيث النشیج ء ثم مد بده فلمست کتفا عرفها » 
وزحف أحمد الى جانب أبيه » واحتضنه بذراعه » وربت کتفه » والتفت 
اليه آبوه » وکانت عینا آحمد قد تعودتا الظلمة » فاستطاع أن بری 
على ضوء شعاع ينسكب من زجاج الباب وجه أبيه مغطی بالدموع » 
واضطرب آحمد لدموع آیبه العصية » وازداد اضطرابا حين وجد آناه 
برتمی بين آحضانه » وکاأنما هو الاين فقد آمه ۰ اضطرب آحمد 
هنيهات » ثم تمالك نفسه » وسکن چاشه » واحتوی آباه بذراعیه فى 
حنان ۰۰ والتقت الدموع ۰۰ ! 


لحن 


مطابع الهيئة الصرية العامة للکتاب 


رقم الایداع بدار الكتب ۱۹۸۱/4۰۷۱ 


ISBN ٩۷۷ - ۰۱ - ۱۰۱۳ - 6 


To: www.al-mostafa.com 


